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بقلم 
الد كتور محمد طه الحاجرى 
الاستاذ بكلية الآداب - جامعة الاسكندرية 
() 
حاجتنا الى درس تاريخا الادبي حاجة ماسة متحددة » تتصل بكاننا 
الادبي » وكناننا العلمي »> وكاننا الةومي »> وهي الكانات الثلاة التي قامت 
علبها نهضتنا » منذ تبقظت وتنا الغافية في القرن التاسع عشر » فأخذت 
تلتمس مقوماتها > وآسان ملامح شخصتتها »› فاتجهت الى مراجعة ماضها 
وتعرف أمجادها » فكانت حر كة البعث الادبي »> واسترداد تراانا الفكري 
الاصل من بين ركام الركود والغفلة التي سبطرت على حبأتنا نحوا من 
لابه ورون ٭ 
وهذه النهضة انتى كانت تنظر الى الوراء باحدى عشها » كانت تنظر 
لاخر الى اما حولهاء مشوفة متطلمة ء فكان لابا أن تعقد بعش الصبااات 
بنها وبين الحاة الاوربة » فاذا هي تأخذ عنها بعض صورھا > کما تحاول 
أن تصطنع في بعض وجوه حاتها العقلية ما يتاح لها من أساليبها » 
وتاريخ الادب هو أحد الاساللب العلمبة في درس الآثار الاديية > 
وهو مما اتاحته لا هذه الصلة بالحباة الاورببة - وهذه الصلة هي » كما 
رأينا » أحد وجهى النهضة العربة - فلم للبث أن أخذنا في محاولة 
تطببقه على أدبنا العربي ء» 


~~ F 


فتاريخ الادب العربي وق الصلة بنهضتنا »> بل هو مظهر من 
مظاهرها شا معها » ممثلا شتی عناصرها ۰ 

والاهتمام بهذا التاريخ بحثا عن أصوله واحباء لعالمه واجب فومي › 
لان الادب أول عناصر القومنة تعيرا عنها > وتحاوبا معها > واشادة بهها> 
فتاريخ الادب هو - في بعض معاننه - تاريخ هذه القومة « وهو واجب 
أدبي » لان معر فة تاريخا الادبي معرفة دصقه عمبقه هي ضرورة لاد 
منها في فهم ترالنا الادبي وتقديره قدره »> وهي بذلك آول ما پنبغي للاديب 
ان پاخد نفسه به » ويهدب به نزعته الادبة ۾ ٿم هو بعد هذا واجب علمي» 
لان تاريخ الادب - بما يخضع له من منهج علمي » وما يصدر عه من 
مقررات علمىة » وما يشارك به من القاء الضوء على وجوه حاتنا المختلفة - 
أصبح جزءا من الحاة العلمبة » 

ولا ريب أن تاريخ الادب من أشق الدراسات وآوعرها سسلا » اذ 
کان من اكثرها وسال » واذ كانت وسائله من اكثر الوسائل تناينا ء› 
وأبعدها تغلغلا في وجوه الحاة المختلفة > ثم هو اشد هذه الدراسات حاجة 
الى التقصي الالغ » والى النظر الدقيق والفهم العميق > والى الذوق السلم 
للاح ٠‏ 

ولعل تار یح الادب العربي - بما يمثل من عصور متطاولة وشات 
كثيرة مختلفة > وما تقلب عله من مختلف الحضارات » وما تعرض له من 
شتى الملاإسات » وما اتصل به في ذلك المدى الطويل من أسباب وعوامل 
يكاد بخطتها الحصر - هو أشق تواريخ الادب دراسة > واكثرها اعاتا » 
وأشدها حاجة الى تضافر الجهود وتعاون القوى » والى الاخذ في درسه 
بالحجد الصارم » والاخلاص المطلق ء 


ولا انكر اننا أولننا هذا اللون من الدرس موفور عنايتنا »> وصرفا اله 
کثيرا من جهودنا » في مختلف مراكز الدرس في الوطن العربي > واننا 


استطعنا أن سير به مع النهضة العربة التي نشا معها » مؤازراً لها > مستجيبا 
لدواعها » ولكن المدى ما يزال - مع ذلك - بعبدا مانا » وما يزال كير 
من ممادين البحث في تاريخ الادب العربي غفلا » لم يظفر من عناية الباحثين 
الحادين المتمرسين باسالس الىحث الادبى » المزودين بأدواته ء ما 


هو جار هه 
ومن بان هده المادين فما أحسب عصر المعخضرمان » 
)¥( 


ولعل عصر المخضرمين هو اكثر عصور الادب المربي حاجة الى 
الدراسة الداثىة » والبحث الجاد المتعمق » اذ كان _ في حققة الامر - اكثر 
هذه العصور خطرا» بقدر ما للمرحلة الني يمثلها في تاريخ الامة الاسلامية 
من خطر » وما اضطربت به من احداث بعندة الاثر ء وهو أحفل هذه 
العصور بالعوامل المختلفة » والاسباب القديمة الذاهية في الاعماق البعدة > 
المتغلغلة في محاهل قد تقطعت دونها اساب المعرفة »> ولكنها بقت تحمل 
امواريث الكثيرة ٠‏ تفرض على الحاة قما قديمة موغلة »> وقد تعرضت في 
هة الرعا لاخلل رة ي مار الاما ر يوران ها س 
جذورها » واكرم دعوة الى القيم الحقة التي فطر الله الناس عليها > مبرآة 
من غواشى الاوهام > وما تراكم عليها ولكرها خلال العصور المتطاولة مسن 
ضلالات + 

فعصر ال مخضرمين هو - في حقيقة أمره- عصر الصراع بين القيم 
الاأسانىة الحقة الخالصة التي جاء بها الاسلام » وبين القم التي کونتها 
الجهالة والنظم الفاسدة والاهواء الضالة »> خلال الآماد البعمدة والعصور 
المتطاولة » وما يزال هذا العصر - بوصفه هذا - في حاجة شديدة الى 
استجلاء غوامضه وکشف مساتیره واستبضاح معالمه »› بین عناصر هذا 
الصراع »> وما يكمن وراءها » وما يمدها ويلاسها ٠‏ 


= ج - 


وطبعي ان يكون لهذا الصراع آثره في الادب » وان بتخذ من الشعر 
مظهرا له » فالشعر هو الأستحابة الفنىة لنزعة التعير عند الاأسان » فهو 
ذلك يمثل الوجه الفني لما بخالج النفس الانسانبة من نوازع وخلجات »> 
كما انه يعد بذلك أيضا اصدق معبر عما تنفعل به النفس » وادق مصور 
لما يداخل الحاة من مارات » وما يسودها ويتداول علها من اتحجاهات ٠‏ 

وللشعر عند الامة العربية مكانة غير مكاتشه عند ساثر الامم التي 
تصطنع الى جانب الشعر فنونا آخرى > فالنزعة الفنبة عندها موزعة بين 
الشعر وغيره ٠‏ آما الامة العربة فلس للنزعة الفىة عندها غير الشعر > 
استىدبها » فاحتفلت به » وحشدت کل فواها له » فهو وحده مظهر 
عىقريتها »> ومحلى شاطها » وهو وحده المعسر عن الاحداث التي اافعلت 
بها » والمردد لاصداثها » فمن الطسعى ان يكون للشعر نصسه الموفور في 
التعبي عن ذلك الصراع »> وفي تصوير هذه المرحلة ٠‏ فضه اذن ينبغي آن 
نتعرف الى هذه الفترة الدققة الخطيرة > والبه شغي أن نتجه في تين صور 
ذلك الصراع ٠‏ 

ومع خطورة هذه المرحلة على نحو ما أشرنا فانها تعد من اكشر 
مراحل تاريخا الادبي غموضا » ثم هي مع هذا تعد من أقل هذه المراحل 
حظاً من الدراسة الحادة العمسقة الدققة » تستقل بها »> وتتوفر عللها »> 
وتحاول أن ستبطن الاسساب المختلفة التى توجهها » والتىارات السارية 
فيها » وأن تجلو منها صورة واضحة العالم » بنة القسمات » فتؤدي بذلك 
حقتها» 

ولعل الصعوبات التى تكتنف مثل هذه الدراسة »> والعقبات التشى 
ی م ا ا ا ا و ا 2 
ور ها باساب المبء ها نة احا ين راجن اتاريح الادي * 


وهده الصعوبات تحىء - أول ما تحیء - من ناحة المأادح الادبمة التي 


د 


صدرت عنها »> وتقرم دراستها عللها » فقد تعرضت هذه المادة - خاصة _ 
لاسباب الضباع » اذ كانت الدعوة للدين الجديد » والتمكين له » والقيام 
بحقه » قد استغرقت جهود المسلمين »> وصرفت الها اكثر اهتمامهم > فلم 
تدع لرواية الشعر - وهي القائمة بتلك المادة والحضظة عللها - الا مكانا 
متواض ا ٭ 

ثم كان مما تعرضت له هذه المادة الادببة السياسة التي اتخذها النظام 
الحديد _ وخاصة في عهد عمر ‏ لحماية الملحتمع الاسلامي وحباطته » ومنع 
أسباب التفكك أن تسلل اله وتفت منه ٠‏ وكان من أصول هذه السناسة 
الحبلولة دون اثارة الاحقاد > وتجديد الضغاش > ومنع کل ما قد يؤدي 
الى شىء من هذا أو الحد منه ٠‏ ومن ذلك رواية الشعر الذي صدر عن 
ذلك الصراع ٠‏ 

و كما تعرضت الادة الادببة لاسباب الضاع »> تعرضت لاسباب الزيف» 
على النحو الذي نراه واضحا فما يذكره ابن هشام في غير موضع »> مما 
لا موضع هنا لتفصل القول فه ٠‏ 

وقلة المادة الادبية بسب ما ضاع منها > وزيف كير مما نقلته الرواية» 
ينعكس - ولا ريب أثرهما على تقدير الجو الذي صدرت عنه هذه 
المادة > وفهم الاسباب العاملة في هذا العصر »> وتبين ملامحه ٠‏ اذ كان الشعر 
هو ول ما يلجاً اله الباحث ويعتمد عليه في فهم العصر » وتبين التبارات 
الغاللة عله ٠‏ 
فهذه بعض الصعوبات التي تعترض الباحث في عصر المخضرمان ء٠‏ 


(f) 


وحين تحدث الى صديقى الاستاذ يحبى الجوري في أمر هذا البحث»ء 
تمثلت الصعوبات التى ألمحت الى طرف منها > فأشفقت عله من مكابدتها » 


ے ھ _ 


وما قد تنتهى اليه هذه المكابدة ٠‏ ولكنى لم البث أن أحسست بشىء غير 
قلبل من الطمأنينة يداخل نضى » اذ رآيت فيه مخايل شخصية علمية 
جديرة أن تواجه هذه الصعوبات » والا تدخر جهدا في تذليلها والتغلب 
علبها ٠‏ ولا عليه بعد ذلك آن يبلغ الغاية »> فليس على الباحث الا أن يجتهدء 
نان أصاب الهدف الذي جعله وجهته فذاك » والا فله - على كل حال - 
أجر المحتهد ٠‏ 

ثم عرفت فبه - آول ما عرفت - صفتین »› هما - فیما آری - آول 
ما ينغي لرجل العلم 

طموح بمثل له الغاية البعدة > يضعها صب عنبه > ويحفزه الى 
بلوغها »> ويملا قله تة بما بحاول منها > ولا يزال به يده تحوها > 
ويدنو به الها > لا یداخله پاس » ولا بقعد به خور ٭ 


والاخرى تواضع بعصمه من الحری م الاوهام e‏ اذ ادي بالتوقی 
ضما يعالج ۰ ویمسکه في حدوده » ويمثل له الامور كما هي في حققتها › 
و بحعله بقدر کل مر حلة من مراحل الحث ودرها » فلو بز ده ما تاح 
له من تائ » فتتضخم في عښه »> وتبرج له »> مضل السسل » او تداخله 
الكرياء » تقاف به » وتحول نه وین التماس ما وراءها ۰ 

وملاك الامر أن يملك الباحث القدرة على الموازنة بين هانين الصفتان > 
حتى لا تعدو واحدة منهما على الاخرى > ويلتزم الحادة في كل منهما > 
فلا يتحول الطموح الى غرور »> ولا يصير النواضع اتضاعا » أو يصبح لونا 
من الوان انتهافت » بفقد صاحه فه الشعور بنفسه » وتقدیر کاله « 

كما عرفت في صديقى يحبى القورة على متابعة الدرس > والصر 
على مکارهه ومعالحة مضايقه » والدآب الذي لا يلغي الشعخصة أو يتحول 
آلة راسهة ٭ وتسلْت آنه بملك ٥ن‏ أسات الدرس ووساله ما هو جدیر آن 
يمضى به الى الخاية المرجوة > وآن يهديه في سيره بين دروب العحث 


و — 


ومساربه » وفي منعرجاته وښاته وبقدر ما تمثل لی من ذلك کله کان 
رجائی أن شد الله آزره » ودد خطاه ۰ 

وبهذه الصفات العلمىة افتحم الاستاذ یحی هذا المىدان عل وعورته 
وضق مسالكه » وأقيل على معالحة هذا الموضوع » حتى اتبح له أن يفرغ 
منه على الصورة التى نراها في هذا الكتاب » وقد انعكست فه تلك الصفات»› 
وتمثل فه ذلك الخلق العلمى » 

واني لارجو أن يكون هذا العمل الجامعي الاول فاتحة أعمال مجدة 
مر جوه في ممادین الادب العربى والفكر الاسلامى » يودي بها حق العلم » 
وحق الادب >c‏ وحق العروبة الطامحة المتوشة ۰ 


الاسكندربة طه الحاجري 


مقرم 


تعد فترة صدر الاسلام أفضل وأقدس فترات التاريخ الاسلامي > 
ولها في نفوس المسلمين مكانة سامية فضلى ذلك لانها فترة الرسالة والوحي» 
قترة رسول الله صلى الله عله وسلم و صحابته اة المسلمين وقادتهم ۽ وهي 
بعد ذلك نقلة كىرى في حاة العرب من عهد راكد محافظ ضال الى عهمد 
دين وهدی وایمان ثم حضارة جديدة تموأت مكانتها الرضعة بين حضارات 
العمالم ونظمه ٠‏ 


ولم يحظ عصر من عصور الدنبا بقدسبة واجلال » مثل ما حظى به 
عهد رسول الله صلى الله علبه وسلم ذلك لان عهد الرسول وصحاتته من 
بعده هو المثل الاعلى والاكمل لظام الحكم والادارة والعبادة والحاة » 
ولذلك فقد نالت هذه الفترة من الناية والرعاية والدرس والفحص 
والتىحبص » ومن النقد والتحليل والتفنيد ما لم تله فترة أخرى ني التاريخ 
العربي وغير العربي » فقد قامت الدراسات الواسعة الضخمة العديدة منذ 
فجر التاريخ الاسلامي على يد أبناء هذه الامة العربة المسلمة متدئة 
يجمع القرآن وحفظه وتفسيره وضبط كلمانه ومرتقه الى علوم الاعجاز 
واللغة والفلسفة والطسعة وما وراء الطببعة وما يستتبع ذلك من علوم وفنون 
وقد تساندت الدراسات وتشعبت ودرس العصر المرب والمستعربون › 
اللسلمون وغير المسلمين » أنصار الاسلام وأعداؤه > وما زالت الدراسات 
المتنوعة المتشعة قائمة مستمرة » وستقى فائمة مستمرة ما شاء الله لهاان 


ت 


تقوم » وما دام هذا الدين فويا خالدا » وما دام لهذه الامة قوة ومكانة > 
وي نفوس ابائها الغعرة على الدين والحرص على اللغة والحب للشاريح 

ومن هذه النطرة الفاضلة للتراث العربي المسلم > فامت الرغة في 
التراث الذي كان وما يزال نورا يهدي السالكين » والهاما يفجر يلايع 
الخاق والابداع »> وهدى بشنت باطل الوهم ويندد حالك الظلام ء 

وقد كانت في النفس - منذ بعد - رغة ملحة طموحة على أن أقدم 
جهدا يقع من الفترة في الصميم »> فرحت أتعرف على هذه الفترة في نظامها 
الديني فرایت دراسات _ فديمة وحديثة - في القران والحديث وعلومهما»› 
كثيرة وافرة واضة تكاد تقرب من الكمال ء 


ورحت أفراً في تاريخ هذا العصر فاذ! هو غنى بما کتب عنه وحوله 
وفه » من التالنف والتصاننف »> وقد رحت اطلع على ما انشىء حول 
الفترة من بحوث في ساسة الئاس ومذاههم وسجایاهم وطقاتهم 
ومراننهم » فاذا من ذلك شىء كثير »> ورحت أنظر في أدب هذه الفققرة 
وما فام حول أحداثها من شعر وما رافق حروبها من قصيد » فاذا بي امام 
ثروة كبيرة من الشعر > والشعر الجد » واذا الفترة تحفل إشعراء لهم 
أثرهم وخطرهم في هذا العصر »> ولشعرهم الاثر في الاحداث وفي نفوس 
الحماعات » وقد كان شعر الفثرة الاسلامية هذه مسحلا لحروب رسول 
الله صلى الله علبه وسلم واصفا احداثها مسينا ظروفها مشسدا ببطولات الصحابة 
الفرسان مؤبا الشهداء مثنبا على مكارمهم هاجيا اعداءهم مناقضا خصومه م 
ذابا عن أحسابهم وأعراضهم » فالشعر هنا سحل حافل بأحداث الفقترة 
منفعل بها متفاعل واياها ء ونظرت في عصر تال لهذه الفترة فاذا هناك 
صلة وثقى ففي الفترة كل جذور وأصول الفنون والمذاهب الادبة للعصر 


a 


الاموي » فلا يمكن بأي حال أن تدرس مذاهب الشعر وفنونه في الفترة 
الاموبة بعندا وبمعزل عن الشعر وظروهه في الفترة الاسلاممة » فالشعر في 
الازل اتابن واضل وفطلى لم الفرة اة :ة 


وجئت أتعرف على الجهد الذي بذل في سسل أدب هذه الفترة 
الاسلامة » فاذا هو جهد - على قلته - منصب على أفراد بارزين فها 
وذلك الجهد لم يكن ليقصد الفترة لذاتها وانما تناول جانا منها أو ظاهرة 
من ظواهرها وقد انخذ الفترة وسسلة ومجازا للانتقال من العصر الجاهلى 
ال ال اوي و كان ل ك ن الو اا ها ن 
الوفوف عندها والنظر وها والتفرغ لدراستها دراسة تتناول اتجاات 
الشعر وظروفه وخصائصه ككل متكامل » وحاولت أن أجد السب المعقول 
والتعلبل الوجه لانصراف الدارسين عنها » فوجدت أن من سب ذلك : 
أن الف د تقح پان فتر تن كرتن هما الجاهلية والاموبة » والشعراء 
الشهورون الىارزون في الفترة الاسلاسة كانوا يعدون ضمن الحاهلين غالا 
وذلك تقليد ابتدعه ابن سلام حين عد أكثر المخضرمين الكبار في الجاهليين 
ذلك كان أمر الشعراء النارزين » أما غيرهم من ذوي الاثر في حباة الفترةء 
ومن غير الفحول البارزين فلم يكن لهم نصيب من الجهد والعناية فأهملوهم 
باهمالهم الفترة التي عدوها فترة انتقال فصيرة من عصر الى عصر > وما دامت 
الظواهر الادبسة لا تظهر ولا تتكامل في عصور الانتقال بل توجد مقدماتها 
وأصولها » لذلك فقد صدوا عنها وأهملوها » بل ذهبوا أكثر من ذلك 
حث عدوا الفترة الاسلامسة ضمن الاموية ودمجوا هذه بتلك فكان أن 
طمست معالم فترة المخضرمين > وهذا سيب أول ٠‏ 

أما السبب الثاني في اهمال هذه الفترة والانصراف عنها فهناك 
فكرة شائعة خاطئة تزعم أن الدين الاسلامي كان قد عاق الشعر في هذه 
الفترة > بل اضطهده » ناظرين الى صدر اية الشعراء ( والشعراء يتنعهم 


ا 


الغاوون ألم تر أنهم في كل واد همون وأنهم بقولون ما لا يفعلون ٠۰۰‏ ) 
دون عحزها وتمامها ودون النظر الى ظروف الدعوة وموفف الدين من 
الشعر في كل المراحل والظروف ء 

ثم هناك سبب آخر لا يقل أهمبة عما تقدم » هو وجود شك في شعر 
الفترة وذلك الذي نه علبه وأشار اله النقاد القدامى وعلماء الشعر ورواته 
في وقت مبكر ٠‏ تلك الاساب وغيرها جعلت الباحثين يحذرون الفترة 
ويتهسون دراستها ويترددون في ذل الحهد مها ء 

ومع كل ذلك فقد قامت دراسات حول أدب الفترة بتفاوت حظها 
من العلم والجودة »> وهي في عمومها تطيف بالموضوع وتحوم حوله دون 
أن تقف عنده وقفة تستغرق الالمام الكافي بشعر العصر ورجاله وظروفه ٠‏ 
واذا ما عرضنا هنا الى المهم من تلك الدراسات فاننا شجاوز عن الكتاإببات 
التي تفتقر الى الدقة العلمية والمنهج الموضوعي الصحح »› وهي في جملتها 
اما كنب مدرسبة في تاريخ الادب ونقده واما كنب نقلت عن الكتب التي 
نذكرها دون أن شير النها أو ترجع الى النصوص الاصبلة فها ٠‏ 

وأول دراسة حققة بالتقدير »> محاضرات كارلو نانو التى جمعت 
في كتاب (تاريخ الآداب العربية) وقد تعرض ل (الادب في صدر الاسلام 
وقي ابام الخلفاء الراشدين) وهو اول من صنف شعراء الفترة باللسة 
لوقفهم من الاسلام فكانوا عنده أصنافا اة 
١‏ - الذين قالوا الشعر في مدح النبي »> سواء أسلموا أم لم يسلموا ٠‏ 

وقد قال ان أكثرهم من أهل المدر الذين كانوا يفدون في الجاهلية 

على الملوك ٠‏ وعد منهم مع لبذ من أشعارهم كمب بن زهير والاعثى 

وحسان بن ابت ۰ 


۲ - الشعراء الذين قالوا الشعر في رثاء قتلى الكفار وهجاء النبي » وأغلهم 


SE 


من أهل مكة ۰ وذكر منهم عبدالله بن الزبعري وضرار بن الخطظاب 
والحارث این هشام واا سضان بن حرب ء 


۳ - شعراء أسلموا ولم يهتموا في أبباتهم بأمور النبي والدين ء وهم 
أكثر شعراء أهل البادية ٠‏ وذكر منهم متمم بن لويرة وأبا محجن 
الثقفي والحطثة والشماخح وأخويه مزردا وجزء والهذليين ابا 
خا واا ذۋيب وغيرهم ۰ 


ونالنو هنا يغفل شعراء المدينة الذين مدحوا الرسول مثل كعب بن 
مالك وعىدالله بن رواحة وكذلك شعراء المهاجرين والنساء الشواععر 
المسلمات ء وكذلك يهمل كثرة الشعراء في مكة والطاثف والقرى النهودية 
الذين شار كوا ريشا في عدائها للدین »> ولعله وهم ايضا في ذکر ابی سفیان 
ولو أن للاول أباتا الها في الاحداث »> وعلى الرغم مما يشوب هذا التصنبيف 
من خلط وتعميم » فللرجل فضل السبق في الالتفات الى دراسة الشعراء 
وفق موففهم من الدين ۰ 


وهناك كتابان للاستاذ احمد الشايب » الأول (تاريخ الشعر السياسى) 
خصص الاب الثاني منه لدراسة الشعر في صدر الاسلام وسمها الى ثلاث 
مراحل » الاولى (في سسل الامة العربة) تناول الشعر فها أول الدعوة > 
والثانة (فيسسلالدولةالاسلامة) عرض لشعر فيعهد عمر وعثمانءوالثالثة 
( في سسل الحكومة الاسلامية ) عالج الشعر في الحروب الداخلية بين علي 
ومعاوية ٠‏ 


وفي الكتاب الثاني (تاريخ القاثض في الشعر العربي) عرض للشعر 
الذي تراد به شعراء مكة وشعراء المدينة » ثم تكلم عن خصائص النقيضة 
في هذا العصر ء 


وقد تناول الاستاذشوفى ضف هذه الفترة فدرس الشعر في صدر 
ا ف لهه الى وهن حدر كار اترو واي ىال 
الاموي)"“ وعلى الرغم من أن هذه الدراسة مجملة موجزة الا أنها قدمت 
معلومات فمة تغنى عن الكلام الكثبر »> فقد تحدث عن الاسلام ونظطامه 
وأثره في حياة العرب ثم تكلم عن الشعر في زمن الرسول وفي زمنن 
الخلفاء الراشدين فلاحظ أن شعر الشعراء لم يتأثر بالاسلام الا بققدر 
محدود والتمس الاساب لذلك فوجد أن الشعراء قد تمسكوا بالمئاللة 
الجاهلية في النظم والصاغة والتفكير فكان أن بقت فون الشعر على اسلوبها 
القديم سواء في الهجاء أم في المديح واستدل بذلك على مديح كعب بن زهير 
وحسان بن ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى أن الشعر في 
مكة والمدينة في عصر الراشدين أخذ في الخمول والانزواء بعد أن كان 
مزدهرا أبان الحروب الاسلامية زمن الرسول ٠‏ ثم نظر في شعر الفتوح 
فراه محافظا كذلك على نمطه القديم وبعده عن روح الاسلام > وان ظهرت 
فه لمحات خفبفة من الاثر القرآني متمثلة في قصدة سويد بن أبي كاهل 
في ذكر اناق وني قصيدة عبدة بن الطبيب في وصيته لولدء بتقوى اله 
وطاعته وطاعة الوالدين ويقرر بعد ذلك أن الشعراء للم بتطوروا بشعرهم 
على هدى الاسلام الا تطورا محدودا وكأنما عاقتهم الصورة القديمة التي 
أافوها في صناعة الشعر) ء 

أما الاستاذ محمد محمد حسين فقد كنب عن الهجاء الديني في كتابه 
(الهجاء والهجاؤون في‌الجاهلية) ولم تكن عنايته لنقتصر على فن الهجاءالذى 
تمثل في شعر الحطثة وحسان بن ثابت وحسب بل على بدراسة الشعر 
ومدى تأثره بالاسلام في هذا العصر فرأى _ أول ما رأى - أن الاسلام 
لم يتمكن أن ينتزع الروح العصببة القبلية التأصلة في النفوس أو أن 
يدخرها > فقد استمرت عند الأعراب خاصة وتمثلت ٤‏ سلوك الوفود 

(۱) ص ۱۲ - ۲۳۲ من الطبعة الثانية ٠‏ 


- ٦ 


وني حر كة الردة وفي عصببة حسان اللمنبة وشطحانه في الاسلام »> ورأى 
أن الشعر فد حافظ على نهجه الجاهلي في الهجاء والمديح على السواء وآن 
شعراء المسلمين - ومنهم حسان - لم يستطبعوا أن يصوغوا الالني 
الاسلامية في شعرهم الا بطريقة فاسدة متكلفة فوامها نقل الآيات ونظمها 
نظما فاسدا ۰ 

وتتاول اسلوب الهحاء الدينى في القرآن وقارنه بأسلوب الهجاء عند 
الشعراء فاستنتج أن الهحاء ا يقوم على قم أخلاقِة واجتماعبة 
جديدة » ويلتزم الحجج النطقبة والاستشهاد بالتاريخ في تصوير ضلالة 
المنافقين والمعوقين > وأما هجاء الشعراء فقد بقى متمسكا بأسلوبه القديم 
في نهش الاعراض وقذف الناس بأحسابهم وأسابهم ٠‏ 

وني الكتاب الثاني (الهجاء والهجاؤون في صدر الاسلام) تناول حر كة 
الردة ودوافعها العصسة ومظاهر تلك العصسة من حسد فريش ومناستها 
ان تمثلت في ظهور أأساء كذابين في القاثل المرتدة ٠‏ كما لاحظ أن 
الشعر الذي قبل في الردة لم يكن ليقصد مباديء الاسلام وانما كان يتبع 
الهحاء القىلى ٠‏ 

وهناك E‏ اکا چاو جوانب معنة من الفترة أو طرقت 
موضوعات ذات علافة بها »> من ذلك مقالات الاستاذ خف الله التى جمعها 
في كناب (دراسات في الادب الاسلامي) اول ‏ اشیل مته ادب الاد ف 
سبيل الله وقد عرض فبه لسور الجهاد التي نزلت في سرية عبداللة بن جحش 
وي بدر واحد » وقد حلل الآيات الكريمة ودل على ما فها من روعة الفن 
وجمال التعبير وووة الاداء ء كما أنه خصص فصلا ا تکلم فه عن 
شاعر الرسول »> درس فه اة حسان بن “ابت في الجاهلة والاسلام 
وجهوده في سسل الدين الاسلامي ٠‏ 

ولمه دراسات ي تاریخ اللقد الادبي تناولت شعر الفترة من حنث 
ضعفه واستمرار الاثر الجاهلي فه وأهم تلك الدراسات كتاب الاستاذ 


Nek 


طه ابراهيم (تاريخ النقد الادبي عند العرب) وكتاب الاستاذ طه الحاجري 
(في تاريخ النقد والمذاهب الادبية) ء فأما دراسة الاستاذ طه ابراهيم فقد 
کانت او ل دراسة في نقد الادب تسم بالدقة والتثيت » وهي دراسة رائدة 
مهدت الطريق أمام السالكين » وقد تناول ضعف الشعر في العصر الاسلامي» 
واا كان الامغاة العاجزي قد اول الرشوع من وة ان الاجدرة 
الاسلامية والنظم الجديدة في ضعف الشعر > وقد حدد وضع الشعر في هذه 
الفترة وعين وجهته وخصائصه وظروفه ٠‏ ويجدر هنا أن شير الى كتاب 
الاستاذ النهببتي (تاريخ الشعر العربي) حسث اول موضوع ضعف 
الشعر وأثر القرآن في ذلك ولو أنه عالج الموضوع بسرعة وايجاز 


شد یدین ۰ 


وقد تناول الاستاذ ناصر الدين الاسد جانا آخر مما يخص الفترة 
ذاك هو الشك في صحة الشعر الاسلامي » وقد عرض لشكوك ابن سلام 
وابن هشام وابن النديم في السيرة وماخذهم على ابن اسحق »› كما عرض 
لشكلة الوضع في الشعر الجاهلي والاسلامي عند الاقدمين وعند المحدثينء 


هذه آم الدراسات التي فامت ولها صلة بشبعر المخضرمين »> سواء 
من قريب أم من بيد ٠‏ آنا هده الذراسة ققد تظرت لفترة اللخضرمان 
فرت أن كافة ظواهر الشعر من ضعف وقوة أو ازدهار وخمول ومن 
اتجاهاته ومذاهنه خصائصه وقمته » كل ذلك مرتبط بالاحداث الهامة في 
هذا العصر »> والحدث الكير الهاثل الذي غير معالم الحباة وطرق التفكير 
وها هو الاسلام > فکان لايد أن ينظر للشعر من لاحبة ارتماطه وعلافتشه 
بالدين سواء من ناحبة تمشل المادىء الاسلاسة والدعوة لها والسعى في 
اء ا من اة شار ةغل ادى وا اا فا ها ر 
بالاسلام وبالاحداث التاريخبة الكبرى التي أثرت فيه > فكان لابد عند 
المضى في الدرس أن بنظر للشعر لا من الزاوية الادبة الفنبة فحسب بل 

ED 


من ناحبة ارتباطه بالدين والتاريخ »> وعللى هذا فهمناك لاله موضوعات 
مترابطة متداخلة متكاملة »> شعر ودين وتاریخ ۰ وکان عل أن ادن 
الملصادر التاريخة والدينة والادبة لأتعر ّف على حققة هذه الصلة ٠‏ 
4 أستطع أن أصنف المصادر التي اعتمدتها وأفدت منها فائدة كبيرة الى 
صنفين »> كل صنف يمثل عهدا فالفترة عندنا على عهدين عهد الرسول حث 
يصور الشعر فه الصراع بين المسلمين وأعداء المسلمين » وعهد الخلامة 
الراشدة حبث يسجل الشعر الاحداث التي شهدتها الخلافة من ردة وفتوح 
وتن داخلىة ء فأما كتب العهد الاول » فأهمها وأغزرها مادة كتاب 
السيرة النسوية لابن هشام > فقد حفظ أكثر الشعر الذي قبل في المهارك 
من سرايا الرسول الاولى أول الهجرة حتى غزوة حنين والطائف > وتلتقى 
في هذا الكتاب القضايا الدينبة والتاريخة والادية ٠‏ ثم كتاب طققات 
الشعراء لابن سلام الجمحي » وكتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
وقد حفظا شعر كثير من شعراء الفترة » ويضاف الى هذه الكتب الاساسبة 
الثلاثة كنب أخرى قدمت فائدة جليلة هي الروض الانف للسهبلي وامتاع 
الاسماع للمقريزي وجمهرة اسات العرب لابن حزم الاندلسي واسب 
فريش للمصعب الزبيري ٠‏ 

أما الكتب الاساسبة المعتمدة في العهد الثاني فأكثرها كتب تاريخة ء› 
وقد وجدت في کتب التاريخ مأدة أدببة أكثر بكثير من الكتب الادسة 
التي كانت عنايتها منصبة على شعر البارزين من الشعراء > وأول تلك 
الكتب الاساسبة كتاب الطري (تاريخ الامم والملوك) وابن الاير تاريخ 
الكامل ثم مروج الذهب للمسعودي والاخبار الطوال لابن قتبة وفقوح 
البلدان للبلاذري ء وفيما بخص معركة صفين يضاف الى الكنب المتقدمسة 
كناب وقعة صفين لنصر بن مزاحم > وان كان أكثر الشعر الذي حفظه 
موضوعا مفتعلا فيه أثر قصاص حظهم من الشاعربة ضثبل ٠‏ 


-Q- 


وهناك بعض الدواوين التي كانت فائدتها كبيرة كديوان لد بن رببعة 
العامري ودیوان کعب بن زهیر ودیوان الحطثه وکلهم من شعر اء المادية 
دیوان حسان بن ابت وابي مححر الثقفي وهما من شعراء القرى »> 
ويلاحط ان الشعر الذي حو نه الدواوين هو شعر القلة من شعراء الفترة ۰ 


وود رایت ي شعر الخضرمان شعر ا عله طابع الاسلام وروحه 
وقد دخل أصحابه الاسلام وكانوا من السابقين اله العاملين له »> وشعراژه 
هم من الانصار في المدينة أو المسلمين الاولين في مكة الذين هاجروا الى 
الحشه أولا ثم الى المدينة ثانا »> وقد درست هذا الشعر الاسلامي في 


وهناك شعر آخر » رأى في الدين الجديد خطرا يهدد نظم الحاة 
التى ألفها الناس » وقد وقف هذا الشعر ضد الدين فحاهر بمعارضته 
ومادانه والتحر يشن عله ١‏ وقد كات لها القمر شات لان ' مةخ 
:الطائف » القرى البهودية ء٠‏ وبذلك قام الباب الثاني لدراسة هذا الشعر 
اعارض في الاقاليم الثلاتة ء ولم تكن البادية في هذه الفترة منعزلة كل 
الأنعزال ققد ثبت الدين في المدينة وانتشر منها وفوى وارتفع صوته 
يؤذن بانتهاء عهد الشرك والوشة » وفد رددت البادية صداه فاهتز لذلك 
الشعراء فتوافدوا على حاضرة الاسلام فأسلم منهم من أسلم وتعنت منهم من 
عت معتزا بدينه الموروث وتقالنده المألوفه ء فكان أن تأر بعض الشعراء 
بالدين الجديد وظهر ذلك الاثر في شعرهم واضحا بنا حينا ء وللحات 
وأقاسا خفبفة في حين آخر ء وقد أخذت هذا الشعر المتأثر بالدينن 
بالدراسة » فكان الباب الثالث ء والى هنا تكون الدراسة قد تناولت الشعر 
من حيث موففه من الاسلام اولا ومن حيث الببثة ثانا > ثم نظرت فرأيت 
ان الفترة تحفل بالاحداث الهامة الكىرى » وان الشعر كان يتجاوب مع 
هذه الاحداث وينفعل بها »> وانها ركت أثرها في هذا الشعر ورسمت له 


*٭) — 


نهحه وموضوعه › فر حت اأرصد الشعر واو من ىث ارتماطه بالا حداث 
وتصويره نها » فكان الباب الرابع » فالدراسة - على هذا - نهجت لهحين 
الأول دراسة الشعر وفق اتحاهه وبئته فهى دراسة للشعر افقة اذا 
صح التصير - والنهج الثاني دراسة الشعر ر أو ووا ادا اج 
لا ذلك ہ ٭ 


وفد رافقت شعر الفترة ظروف واعترته عوامل ألرت فه » وفينظرة 
الناس النه وقد أشرت الى كل ذلك في التمهبد الذى قدمته بن يدي 
الدراسة لبلقي الضوء على طبعة الفترة وشعرها > الا اني هنا أشير الى أن 
شعر الفنرة - في أكثره - غير مدون في ديوان ولم يحظ بعناية لجمعه 
وتحقبقه أو النعريف به فمن بين ما يقرب من السبعين شاعرا وشاعرة 
الذين تعرضت لهم الدراسة لم يكن منهم من جمع شعره في ديوان غير 
لمانية هم ( لبيد وحسان والحطيثة وكعب بن زهير وسحيم وابو محجن 
وأمبة والاعثى ) ولذلك فأكثر شعر الشعراء في حكم المجهول » فهو لم 
يجمع اولا ولم پدزین انا وة رات ان الفرصة مواتية لجمع ما آمکن 
جمعه والتعريف به » فأكثرت لذلك من التمشل والاستشهاد بشعر هؤلاء 
الشعراء الذين فاتهم العناية وأخطأتهم جهود الباحثين » وقد كنت أعني 
بهذا الشعر فأنظر فه نظرات من مختلف الحوانب والوجوه نظرة في 
صلاحه لتمشل الفكرة ونظرة في اختناره وانتقائه وأخری فيصحته وبراءته 
من التزييف والوضع وأخری في نسبته اذا تردد بين شاعرين أو اختلفت 
فه الرواة ٠‏ 

والفترة فما رى عريشة واسعة الو اطق للدراسة الزشام 
لاستطالت وتشعبت ولخرجت عن منهج البحث المرسوم وحدوده المبنة »> 
فآثرت لذلك الاإبجاز وجعلت الشرح والتفسير والتحلل على فدر > 
واستبعدت ما لا غناء وه من التعلىق والتوضح خوفا من مزالق الاطالة 


أ 


التي فد تؤدي الى الغو وحشو الكلام ٠‏ كما حاولت أن يكون الشعر هو 
امفغصح عن القصد المعبر عن الفكرة الدال علها » 

وكنت وأنا أمضى ني الدراسة أرى في هذا الشعر - وبخاصة شعر 
التلمن ت ارا واشسا بالقرآن الكريم فكنت أبين العلاقة وأربط بنهما 
وا کی ت اوی ال ی ار ی او ا وا کی کن 
الآية التي نظم الشاعر في ممناها أو تقل ممناها تقلا فيحين آخر ٠‏ 

وبلاحظ هنا ان الشعر قد بطرق معاني توافق أيات من الققرآن 
الكريم من دون قصد وقد يتفق أن تكون تلك المعاني حتى عند الشعراء 
الجاهليين فهي تراثفديم مشترك » فالواجب هنا يدعو الى التنبه للمعاني 
العامة المشتر كة أولا » والى زمن الشعر وزمن نزول الآيات الكريمة ثانا » 
وكذلك فعلت ء وقد رأيت ان الشعراء قد نقلوا قسما من الآيات القرآنسة 
في شعرهم نقلا أو غيروا في كلمانها بعض التغبير »> ورأيت ان هذه الظاهرة 
انما تتضح في الشعر الذى قل في الحروب الاسلامية الكرى في بدر وأحد 
والخندق وذلك أمر طسعى لأن الشعر غالبا ما يقال بعد انتهاء المعر كة ‏ بعد 
اود افر ول فون ر و ا وا اعا 
وتسحل لوقاثعها ويكون ذلك بعد نزول الوحى على رسول الله صلى الله 
عله وسلم وهه أن ا السلنون الات ا نزلت في الانفال وآل عمران 
والاحزاب » ويكون الشعراء من اولشلك المسلمين الذين تلوا آيات الله 
وحفظوا منها الكثير ٠‏ 

وبعد فاني قد بذلت الجهد الصادق في سبيل هذه الفترة البكر التي 
لم تطرق » الوعرة التي لم تمهد » المرتبكة التي لم تسق »> وأرجو آن 
.أكون قد وفقت فها » فأن أصبت فواجب هدانى الله الى انجازه واتمامه 
وان تعثرت أو کوت فحسی انی أخلصت النسة وبذلت الحهد ونشدت 
الحق »> ولي عظم الثقة ا ر اساتدتي الكرام الدكتور الحاجري 

۷ 


والدكتور شوفي ضف والد كٽور محمد محمد حسين وحسن ظنهم 
ووزالة أحلامهم مما بطمعني بطلب العفو والصفح ولهم علي واجب الشكر 
والتقدير على ما بذلوه من جهد في فراءة هذه الصفحات » جزاهم الله خرا 
عن العلم وأهله وطلابه ۰ 

ولن يحول تواضع استاذى الجليل الدكتور محمد طه الحاجري 
بسني وبين الاشارة الى ما له علي من أياد بيض كريمة فقد كان لفزير 
علمه وسعة صدره وعظيم رعايته ما شتت امامي ظلمات الجهل ويسر سبل 
الدرس ومهد وعر الطريق فاسأل الله عز وعلا أن بجزيه خير الجزاء 
واو العلماء العاملين المخاصين ويسسغ عليه من فضله ورضوانه» 
کما أُسبغ علي هو من علمه ورعایته وفضله ۰ 

ومن الله الهداية وبه التوفق ء 

يحيى وهيب الجبوري 

الاسكندرية ‏ الاربعاء 

٠ ربع الأول ۱۳۸۳ هجرية‎ ٠ 

تموز ولیو ۱۹٩۳‏ مبلادية ۰ 


e 


)1( 


اذا أردنا أن نحدد فترة المخضرمين فعلنا أن ننظر الى الزمن الذي 
شهده جل شعراء الخضرمة والدى يستغرق حوالى فرن من الزمان موزع 
بين الجاهلية والاسلام ٠‏ فالعصر اذا استقصنناه غاية الاستقصاء يمتد مسن 
زمان النعمان بن المنذر أبى قابوس ( حكم سنة EES ¢ 0۸١‏ 
معاوية بن أبى سضان ( ٦٦١  ه ٤١‏ م ) وذلك اذا أخذنا شاعرا من 
الخضرمان عرف ماه هى ارين وغو ند الذى هد اللسعان كنا هد 
معاوية ٠‏ ويصح أن نتخذ كذلك حسان بن ثابت معلما لتعين العصر > 
فقد شارك في أحداث الجاهلبة مع ملوك آل غسان وف الاسلام مع رسولالله 
صلى الله علبه وسلم وخلفائه الراشدين وأدرك ملك معاوية »> فاذا صح 
ما يقال من أن حسانا عاش ماثة وعشرين عاما » ستين في الحاهلىة وستان 
في الاسلام » نكون قد حددنا على وجه النقريب عصر الشعراء المخضرمين › 
فضه نشا شعراء الفترة وتم اكتمالهم واكتهالهم وفاژهم ٠‏ 

ذلك من حث العصر الذى طبع الشعراء بطابعه وخلف فهم آثاره > 


مؤّنس ط دار الهلال وقد اتصل بالنعمان كل من لبيد العامري وحسان 
ان تات 


- ۷ 


وأما من حبث الفترة التي نريد أن نرصد فيها الشعر وأثر الاسلام فيه 
فهي الفترة التي بدأ يقبام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدععوة الى 
الاسلام في مكة وتنتهي بأنتهاء أيام الخلافة الراشدة وقام الدولة الاموية 
سنة احدى واربعين للهحرة ء ومدة هذه الفترة ثلاث وخمسون سنة »> 
منها انتا عشرة سنة قبل الهجرة »> ثم قام الحكم الاموي سنة احدى 
واربعين »> فيكون ما فل الهجرة وما بعدها ثلا وخمسين سنة ٠‏ 

بد أن هذا التحديد لا يعني بأي حال من الاحوال اننا نؤرخ للشعر 
فه بعامة ٠‏ لا »> بل أننا نصب عنايتنا على الشعر الذى يكون للاسلام فيه 
أثر سواء أكان ذلك الاثر في شعر المسلمين أم في شعر الخصوم المشر كين» 
والشعر الذي مثل الدين في هذه الفترة » انما قل أبان الحرب الكلاممة 
بين مكة والمدينة قل الفتح > فهذه الفترة في حققة الامر »> هي فترة 
الازدهار والخصب ٠‏ ومع ذلك فهذا لا يعضنا من تيع ما قل من الشعر 
الاسلامي طلة الفترة الممتدة من بعثة الرسول حتى مصرع اخر خلىقة 
من خلفاء المسلمين وهو علي بن أبي طالب عليه السلام ء 

وما دام الشعراء المخضرمون فد شهدوا عصرين مختلفين كل 
الاختلاف من حبث النظم والقسم والمئل والتعاليم » وما دامت آثار العصرين 
قد ظهرت في سلوك الناس ومآتبهم > فعلينا اذن أن تتبين الخطوط العامة 
للظواهر الاجتماعبة والفكرية والدينبة التي أثرت - من بعد أو قريب - 
في نفوس شعراء هذا العصر ء٠‏ 


(Y۲) 


وأول ما بلاحظ »> أن شعراء هذا العصر يحملون سمات عص رین 
مختلفين لكل منهما مفهومه واظامه وعقدته ومثله ٠‏ فا هو العصر 
الحاهلى ؟ وما حظه من الحصارة والفكر » والدين ؟ وما هو العصر 


SNA 


الاسلامي » وما هي مفاهيمه ومشله ؟ وبم اختلف عن سابقه ؟ ۰ 


فأما العصر الجاهلي فهو بزعم بعض الباحثين المد الذى كان 
يسوده الجهل الذى هو ضد العلم > بل هو الطش والسفه والضلال » وقد 
توسع الكاتبون في ذلك وغالوا في تصوير العهد بشكل يوحي بأنه عهد 
بداوة وتوحش وهمحة وجهل مظلم مطبق'“ على أن وافع حال العرب 
صل الاسلام يفند ما ذهب اليه اولثك جميعا ٠‏ فالعرب امة من الناس لها 
نصسها - كأي أمة عريقة - من الحضارة الممتدة في أعماق الزمان ولا 
لغتها الممتازة التي لم تطاولها لغة على مر الزمان غير ما خلفوه من أثار عقلية 
وعمرانبة » وقد عرف كثير منهم الكنابة > وما الحولبات المحككة عند زهير 
وأضرابه الا ضرب من ذلك ٠‏ فالاولى أن تكون كلمة الحاهلة قد 
أطلقت - حين اطلقت - لتدل على شيوع عبادة الاوثان بينهم » فلا شك أن 
من العرب من كان ي ركع لصنم » أو ينحر لنصب »> أو يتمسح بوش > 
تقربا لله وزلفى ٠‏ 

ومنهم من عبد كوكبا أو اعتنق المجوسية أو غيرها > وكان فبهم من 
أصحاب الدهر ٠‏ ومنهم من أشاح بوجهه عن كل العادات ملتمسا ومنتظرا 
من يجدد الحنيفية الموحدة - دين ابراهيم ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم 
لكل ذلك ٠‏ فالجاهلية من هذه الناحبة حالة واشة سائدة فل الاسلام ٠‏ 

وناحبة أخرى » فمعنى الجاهلية ينصرف الى حالة خلقبة كانت قائمة 
في نقوس العرب عامة »> والاعراب خاصة » جماعها الغلو في تقدير الامور » 
والاسراف وسرعة الغض والتهور ٠‏ فقد كان العربي يفرط في الكرم 
حتى يكون سرفا وتبذيرا » ويغلو في الشجاعة حتى تصبح تهورا وطيشا 
ويبالغ في النجدة حتى تسى ظلما ٠‏ فالكلمة تحمل معنى الجهل الذى هو 

١ ينظر في هذا ما كتبه كل من الآلوسي - بلوغ الارب ج‎ )١( 


ص ١١ ۱١‏ واحمد آمین _ فجر الاسلام ص 14 ودائرة المعاأارف 
الاسلامية - مادة ( جاهلية ) بقلم فير ( W1‏ .]1.۴۳ ') 


ECTS 


ضد الحلم لا ضد العلم » ومن هذا فول الشنفرى في لامبة العرب 
ولا تزدهی الاجهال حلمی ولا رى( 
وولا اعاب لاويل ال 
والى هذا المعنى ذهب عمرو بن كلثوم في معلقته 
ألا لا يحهلن أحد عللنا فجهل فوق جهل الجاهلن("© 
ويتضمن هذا معنى الظطلم أبضا ۰ ويدعم هذا المعنى حديث الرسول 
الكريم من استجهل مؤمنا فعلبه امه وقال ابن الاير أي منحمله 
على شىء لس من خلقه فغضه فانما اله على من أحوجه الى ذلك > ” 
وقد أصبحت الكلمة في عهد الاسلام تثير في نفوس المسلمين - بطيعمة 
الحال - شعورا بكراهية عهد وثني مملؤ بالظلم والآثام > هذا رسول الله 
صلى الله عله وسلم يسمع أبا ذر يعير رجلا بأمه فقول مؤنبا ومعاتا « انك 
امرۇ فك جاهلية C2‏ أي فك روح الجاهلية وطىشها ٭ 
وقد جاء ذكر الجاهلية في القران الكريم في المعنى الذي نذهب اله 
ا الحط من القنم الاعتقادية والخلقة المشة على الحمية والغلو - 
تعالى في المقارنة بين الحاهلية الالام هو الذي ينل عل عبده 
ابات بات لخر جكم من‌الظلمات الىالنور وان الله بكملرۋوف 
رح ( وقال تعالى في صفة الاعتقاد الجاهلي « يظنون بالل ي 
الحق ظن الحاهلىة »“ وال أفحكم الجاهلية يبون ومن 
)١(‏ أعجب العجب في شرح لامية العرب - الزمخشري ص ٤۸‏ 
(۲) شرح القصائد العشر - التبريزي ص ۲٤١‏ وشرح المعلقات 
السبع الزوزني ص ۱١۱‏ 
(۳) النهابة ف غريب الحدبث والاثر ‏ ابن الاثر ج ١‏ ص ۱۹۲ 
ط حجرية غير مؤرخة 
() نفس المصدر السابق 
)٥(‏ سورة الحديد آية ٩‏ 
)١(‏ آل عمران ۱٥٤‏ 


 ٭*‎ 


٤‏ 8 9 ن 
احسن من الله حكما لقوم ونون E‏ « واقرن ف 


وتكن ولايرجن تبرج الجاهلية الاولى » وقوله د اذ فل 


الذين كفر وا في 'قلوبهم الحمية حسة الجاهلية  »‏ وقريب 
من هذا العنى قول الرسول في حديث الأفكٍ یت 
الح اي كه اه ا ي ا 

وقد كان للعرب في جاهليتهم الاولى نصبب وافر من الحضارة 
والعمران »> لم يكتب للمتأخرين منهم أن يشهدوا ما شهده اوائلهم »> بل 
انهم شهدوا عصر الانحطاط والضعف والتخلف سسة الى ما كان عللمه 
اسلافهم الاقدمون » ولس علينا أن نخوض في أسباب ضعف الحضارة 
الصرببة قسل الاسلام ء ولكننا نذكر هنا الآيات الكريمة التي وصفت حضارة 
الاقدمين » وأشارت الى مآل تلك الحضارة قل الاسلام(“ ء قال تعالى 
بذكّر العرب بما كان لدولة سنأ من حاة ناعمة مترفه «لقد كان لسا 
في مسکنهمآية“ جنتان‌عن یمین وٍشمال كوا من رزق ربكم واشکروا 
لەبلدة“ طببة" ورب غفور»؟ء ویذکر سبحانه قوم مود » وما کانوا علبه 
من عمران وقوة ونيم «أتتركون اق في جنات واعيونٍ 
وزروعونخل طلعها هضم وتتحتون من‌المسال بوتا فار هین 7 
وال في قوم عاد ومهارتهم في الممارة »> وضربهم في اللحضارة > وبناء المدن 
العامرة « اتۇق بکل دم آي تسثون وتتخذون مصانع لعلكم 

٣٣۳ الاحزاب‎ )۲( 


۲١ الفتح‎ )۲( 

ء٠۱۹۲ النهاية في غريب الحديث والاثر  ابن الاثیر ج ۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ قد تجاوزنا عن‌ذكر الادلة والمصادر التي تعرضت لحضارة 
العرب القديمة واكتفينا بما جاء في القرآن الكريم فأنه النص الاثبت 
والاو نق الذي بلتقي عنده المسلمون 

۱٠١ سبا‎ )1( 

١٤١۹ ۱٤١ الشعراء‎ )۷( 


۷١ 


تخددون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاقوا الله وأطيعونِ وأتقوا 
الذي مد كمبما تعلمونآمد کم العام وبنین‌ وجنات وعيونٍ ۴“ وقد ذکر 
القرانالكريم أنتلكالامم التي خلت قد اهلكها الله لذنوبها وانعربالجاهلية 
المتأخرين قد شهدوا اثار تلك الامم ومروا بها > قال تعالی « او لم يسيروا في 
الارض فنظروا كيف كان عاقبة' الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد 
منهم" 'قوة وآثاراً في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله 
من واقر ذلك كان أمر الحاهلية الاولى > ونصیبهم من الحضارة 
والقوة ء أا الحاهلىة الاخبرة » فقد وصفها القرآن ا أهلها لم يبلفوا 
معشار ما وتي أسلافهم في العصور الارلى « وکذّب الذين من قبلهم 
وما بلغوا معشار ما اتنام فکذیوا ر ٴسلی فکیف کان نکر ٩»‏ ۰ 

ويظهر أن العهد الحاهلى الاخير » كان عهد تخلف حضاري 
واجتماعي وأضطراب ا شاعت هه العادات السبثة التي تقوم 
على الجور والظلم والسودية » وكثرت الغزوات والغارات وتفاوتت فيه 
أرزاق الناس تفاوتا فاحشا > فكثر الربا والاختلاس والفش في الييع 
والشراء ٠‏ فأذا الممنا بمجتمع متحضر كمجتمع مكة - حبث ظهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - جد الفروق الكبيرة الواضحة ء فمكة بلد تجاري > 
مه طقة من المثرين المترفين » الى جانب طبقة كيرةمن الفقراء والمستضعفن»ء 
وقد كان لنزلة مكة الدينية في نفوس المرب أن يسر للقرشين - بأعتبارهم 
سدنة الست والمشرفين على أمور الحجيجر ا کر ا 
عله الاسواق ورحلات الصف والشتاء > وقد تكدست الثروة فما يمدو 
بأيدي قلة شحبحة كانت ت تقعاطى الربا » وتكتنز الاموال > وتغش البيع > 
وتخضسر اذا كالت أو وزنت »> وكثر لذلك السائلون والمحرومون ممن 
الستامى والبائسين ٠‏ وقد وصف القرآن الكريم ما كان عليه مجتمع مكة 

٠١۶١ ۱۲۸ الشعراء‎ )۱( 

۲١ غافر‎ )۲( 

٤٥ سبا‎ )۴( 

۲ - 


من فسوة وغلظة وشح » وحث على مساعدة البائسين والمحرومين › وفرع 
أكلى أموال البتامى » قال تعالى « والذين في أموالهم حق“ معلوم" للسائل 
والمحروم »“ وقال تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي أحسن" 
حتیی بلغ أده واوا بالعهد ان المت کان 2 
« ولا تقربوا مال البتتم ال بالتي هی أحسن. نى يبلغ أشده وأوفوا 
الكل والميزان بالقسط ۳ 

وقد كان الفقر اا من أسباب الوأد قال تمالى « ولا تقتنلوا 
ولا د کم من املاق نحن ترزفكم واياهم ولا تقربوا الفواحش 
ما هر منها وما طن »“ ٠‏ والمجتمع الذي تضطرب فه أمور الناس 
وتتضح فه الفروق الاجتماعة تنحرف فه الاخلاق العامة فكثر الفش 
والتزوير والاستغلال في الع والشراء » وقد جاء قول الله تعالی في ردعهم 

و يل“ للمطففين الذين اذا أكتا لوا على اناس يستوفون واذا 

TT 
۰ ٩ » بوم عظیو‎ 

وفي هذا المجتمع المضطرب القاسي » كثر اليد وبخاصة الاحباش 
وهم الرقيق الاسود المستورد من أفريقبة » وقد عرف أولثك ب (الاحايش) 
واستعملوا في أكثر الحرف الشافة والاعمال المرهقة'“ وكانوا يقومون 


۲١ _ ۲٤ المعارج‎ )١( 

٣٤ الاسراء‎ )۲( 

١٥١ الانعام‎ )۳( 

٠١١ الانعام‎ )٤( 

(ه)المطففين ١‏ ه 

() تاريخ العرب في الاسلام - جواد علي ص ۱ه ٥۲‏ وينظر 
المحبر - محمد بن حبيب ص ۲١۸ - ۲۰٢‏ فيه فصل لابناء الحبشيات في 
الحزبرة العربية وكذلك كان فيها الروم والروميات وقد وردت اسماء 
کشر منهم في « أسد الغابة » آنظر مثلا ج ۱ ص ۲۱۲ › ج ٤ص ۲٣۲۲‏ و 
ج ۵ ص ۱۹٤‏ 

a = 


بحراسة القوافل التحارية القرشىة » وحالة أولثك العسد كانت مزرية 
باسة ولاسما الذين كانوا في ملك اشخاص فساة القلوب غلاظ الاكاد ٠‏ 

ومن الجائز أن يكون هذا الوضع البائس القاسي مقتصرا على المدنء 
ولم يكن هذا أمره في البادية المحبطة بمكة > فالنظرة المادية المراييسة 
التمكنة من نفوس القرشيين لم تكن - في أكبر الظن - عند العرب وسكان 
الضواحي » فالنظرة للحليف والمولى عند الاعراب غير النظرة ليد 
وا َ2 لمستضعفين عند المكيين ٠‏ 


(¥ ‹ 

هذا من الناحة الحضارية والاجتماعة » أما من الناحبة الاعتقادية > 
فقد كان للجاهليين عقمدتهم »> بل عقائدهم الدينية المختلفة > وقد عرف 
- وشاع - العهد الجاهلي بالعهد الوثنى » عهد الشرك وعبادة اصنام من 
دون الله > غير أن النظرة الفاحصة المسحصة تكشف أن وأشة ذلك العمهمد 
لم تکن ‏ كما قد يظن - اعتقادا متبنا بالاصنام » فقد كان كير مهم > 
وبخاصة الاعراب »> يسخرون منها ويهزأون(“© ۰ ولم يکولوا يؤمنون 
بان هذه الاوثان والاصنام »> خالقة مدبرة قادرة »> ولم يكن الشرك اشراكا 
في عادة الله ء فالدلاثل تشير - ويکفي ان یکون القرآن قد نص على 
ذلك - الى أن عرب الحاهلىة كانوا يؤمنون باه الواحد القوى الخالق »> 
الذي بده الامر » وكان انخاذهم الاصنام على انها وسائط وشفاعات تقربهم 
الى الله » فالشرك هنا يلحظ من تقديس اصنام تنسب لها القدرة في الشفاعةء 
لا الشرك في وحدانبة الله ٠‏ قال صاعد الاندلسي « وجميع عبد الاوثان 
من العرب موحد ة” الله تعالى »> وانما كانت عبادتهم ضربا من التدين 
بدين الصابثة > في تعظم الكواكب والاصنام الممثلة بها في الهاكل » لا على 

نفرت منه الال 


ص 


ف £ 


ما يعتقده الحهال بدیانات الام وآراء الفرق » مان عدة الاوثان ترى 
ان الاوتان ھی الالهه الخالقة للعالم < ولم بعتقد فط هذا الرأى صاحب 
فكرة ولا واربه صاحب العقل » ودلىل ذلك فول الله تارك وتعمالى 
NERE MN AYN‏ 
الكريمة لتدل على ايمانهم بالله ا ا ا الذي ببمده 
O r O‏ ساألتهم من خقيم لسقولن 
الله Oe‏ 3 من ير زقكم من السمار والارض أمن يملك 
السّمع والاصار ومن یخرج" الحى من المت ویلخرج" امىت من 
الحىيَ ومن" ا الاسر فقولون ال q‏ )€ 
وقد عر اوس بن ححر في بت » عن اعتقاده بالله الذي هو أكىر 
من کل المسودات “م افراره بأحترام اللات والمزى وال 
وباللات واللعثزى ومن دان هما 
E‏ 
وكانت العرب تعلل تقديسها الاوثان مع الاقرار بوحدانية الخالق 
بقولهم « ليس لنا أهلبة لعبادة الله تعالى بلا واسطة »> لعظمته > فعبدناها 
1 الأصنام [ Ce‏ اله تعالی e‏ ومنهم من فال « جملا الاصنام قىلةً 
انا في عبادة الله تعالى » كما ان الكعبة قبلة“ في عادته "° ء 
واذا ما عرفا کف بدا تقدیس الاصنام وعادتها » سطع اَن تفم 
(0۸ طبقات الامم - صاعد بن احمد الاندلسي ص ٤‏ ط الکار نوليكية 
روت سنة ۱۹۱۲ وأنظر سورة الزمر ٣‏ 
(۲) لقمان ۲١‏ 
(۳) الزخرف ۸۷ 
)٤(‏ ونس ۲۱ 
(۵) الاصنام ص ¥۷ 
)١(‏ بلوغ الارب - الآالوسي ج ۲ ص ۱۹۷ 
(۷) بلوغ الارب ج ۲ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 
EET‏ 


3 
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العقلبة المحافظة المكابرة التى وففت بشدة وعنف بوجه الدين الجحديد في 
بيئته الاولى ٠‏ ذكر هشام بن محمد الكلبي قال « وكان الذي سلخ بهم 
الى عبادة الاوتان والححارة e‏ انه کان لا يطعن من مكة ظاعن الا احتمل 
معه حجرا من ححارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة »> فحثما حلوا 
وضعوه وطافوا به کطوافهم بالكعبة > يمنا منهم بها »> وصبابة بالحرم » وحا 
له > وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على ارث ابراهيم 
واسماعيل علنهما السلام 02 ê‏ 

ومن المعقول ان يغرب عن اذهان الناس ديس الحجارة على انها 
اثر من اثار الكعىة » وذكرى لها » فانتقل التقديس للححر وتطور 
الحجر الى صنم > ثم تبدأً الظنون في خير هذا الصنم وشره » وكلما أمتد 
الزمن وبعد العهد احسطت هذه العمادة بهالة من الغموض المقدس »> والناس 
ادا تحن الى الموروث » الذي تلفه الاسطورة »> ويكتنفه الفموض »› وفد 
ستحكمت العادة في نفوس الناس »> فصاروا يتمسكون بها وينزلولها مهن 

وللاحظط أن اهم سه رسخ ها الدين »> وتمسك اهلها بالاصنام « 
هي مكة قلعة الدين القومي > بنما نجد أن المناطق الاخرى » اقل حماسة 
لحبادة الاوثان »> وبخاصة البادية التى تنظر الى هذه العمادة نظرة غير 
جادة »> وكشرا ما يثور الاعرابي على صنمه »> حنما تتضارب مصالح العابد 
والمعبود » من ذلك ما يروى عن رجل من العرب - وتروى لأمرىء 
القمس أيضا - فتل أبوه فأراد الطلب بثأره »> فأنى ذا الخاصة فاستقسم 
عنده بالازلام »> فخرج السهم ينهنه عن ذلك فقال ) 

۲٠٠ص‎ ۲ وعنه آخذ الالوسی - بلوغ الارب ج‎ ٠ الاصنام ص‎ )١( 
وهناك إراء أخرى ذكرها صاحب الاصنام وأكثرها وجاهة هذا الذي البتناه‎ 
وما بعدها‎ ٦ أنظر الاصنام ص‎ 

(۲) الاصنام ص ٠١‏ وينظر هنا تاريخ الادب العربي لنيكلسون 
ص ٠۴١‏ الاصل الانكليزي حول عدم مبالاة العربي بالدين 


- ۳۹ 


لو ك ا ااج الو نوا 
ن ك و 
ا عن فقتل العداة زوز 
وأتى رجل من بني ملكان الى سعد _ صخرة طويلة بأرضهم - بأبل 
معه يلتمس البر كة »> فلما رأت الابل ما عليه من الدم المهراق »> نفرت 
تفر قت فی کل فاخ ۱ عدا ا ۹2 
وتفرفت تي دل وجه » فاخد ححرا رمی , ۳ 
ا الى سعد ليجمعم شت 
فش تااسعد فاا ن من سعد 
دقل اسه الا وف 
من‌الارض لا يلدعىلغى ولارشد 
ولکن العادة جرت ان تع الناس هذا الدين » دون أن يحرأوا عل 
الك بحدوی هده الصادة ۰ 
هذا شأن الكثرة من عرب الجاهلية » وقد ”عرفت في هذا العههمد 
فة" من المسشتصرين الذدين کانوا يترفعون عن عادة تلك النصب والتماتل 
وكانوا بتطلعون الى دين التوحد »> دين ابراهيم » على أنه الدين المبراً 
من الشرك »> وقد عرفت تلك الفئة ب « الأحناف » ودينهم ب « الحنيفية ٠»‏ 
ولم تکن الحنمفضة متدادا ا تقلىدا للىهوديه أو اللصرانىة » بل لم یکن 
ببنها صلة أو وشبجة » وأن اطلع بعض رجالها على دين البهود أو 
النصارى"؟ ٠‏ وقد نص التزيل على أن ابراهيم لم يكن يهوديا ولا 
تصرانيا « ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرراباً ولكن" كان حنيفا 


(۲) على النقيض مما يبالغ بعض الكتاب النصاریى (لويس شيخو - 
شعراء النصرانية في أكثر من موضع)وقد حاول أن بثبت ان أكثر الشعراء 
الجاهلين ممن ذكروا الله نصارى 


- ۲۷ - 
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مسلما »“ وكذلك لم يكن من المشركين « ان ابراهيم كان أمَّة 
فاا لله حنيفاً ولم يك من المشر كين »" ٠‏ 

وقد شهدت الحزيرة العرسة اديانا أخرى » غير الواشة كالهودية 
والنصرانية - ولم يكن لاتباعهما كبير أثر في الجزبرة »> بحيث لم تستطع 
أي منهما أن تدحر الواتية أو أن توسع نفوذه" ء 

كما عرفت جماعة بأصحاب الدهر » وقد حكى القرآن عقدتههم 
بقوله « وقالوا ما هي الا اتنا الدنبا نموت ونحًا وما هلكا الا 
ال 2 2 ٠‏ وهم بنكرون الخالق والبعث والجزاء > ويرون ان المالم 
لا يخرب ولا يسد والا كان مخلوقا مستدعا؟ ٠‏ قال شداد بن الاسود 
امن عبد شمس برثی کفار قریش یوم در( 
يخر نا الرسول لسوٴف نحا 

وكيف لقاء أصداء وهام 

کما ظهرت عصادات اُخری کانت اقل شاناء واضال راء مقلل 

الصابشة » والمحوسة » وغيرهما ٠‏ 


( 0£ 
هذه الديانات المختلفة »> من موحدة أو يشوب توحدها الشرك > 
نھ او معتادة عله » مقدسة للوثشبة ا ا 


(۱) آل عمران ٩۷‏ ۰ 

١۲١ النحل‎ )۲( 

)( بنظر هنا رآی دلاشار ف الاحناف وعلاقتهم اللي i‏ 
والمانوية _ تاريخ الادب العربي - العصر الجاهلي ص 1۸ ترجمة ابراهيسم 
کيلاني e‏ كذلك رآی نيكلسون في الاحناف وعلاقتهم بالملسيحية 

تاریخ الادب العربي ص ۱١٩۹‏ الاصل الانکليزي ط لندن ٠۹۰۷‏ 

* ۲٤ الجانيه‎ )٤( 

3 طبقات الامم ص‎ )٥( 

۲۹ السيرة النبوية  ابن هسام القسم الثاني - ق۲ ص‎ )١( 

- ۲۸ - 


علها ٠‏ وتلك الحاة الاجتماعبة المضطربة المختلة » كل ذلك يدل على ان 
الفترة فترة فلق » فترة أرهاص وتطلع لشيء جديد » تتوقعه النفوس وتهفو 
الله الافدة » دون أن تمي تلك النفوس والافثدة > كيف ومتى يبحدث 
وکو ۰ 

وقد كان لذلك الارهاص أسابه وعوامله التى ساععدت على دنو" 
زمانه وتعحل حه » من ذلك ان الفترة التي سبقت الاسلام تمیزت 


ء 


| - بوعي سباسي وسل الى التكتل في بعض الحهات « ففي منتصف القرن 
الخاسس الملادي » تكونت وسط الحزيرة مملكة قلية »> شجحة 
اجتماع عدة قائل يمانية برئاسة رئيس واحد » وتلك هي مملكة 
كندة »> ولكن كان بنقصها العامل الادبى الموحد » وتعصف بها 
اة الط ولاك م ن الا حال فون و 
هذا اجتمعت العرب المضرية وقادتها ربعة الى الانتصار على اللممنن 
في موقعة خزاز »> ويعتر ذلك من الاحداث الكرى الحاسمة في 
المجتمع العربي قبل الاسلام ه 

ب وكان للاسواق الاثر الفعال في توكىد الشعور المشترك » والمشاركة 

العاطفة »> وتمادل الافكار »> وتصضة كثير من المشاكل والاحقاد ه٠‏ 


ج - وكان للخطر الخارجي الذي يتمثل بأطماع القرس وار فين 
والاحىاش < بالسادة والسطرة على الحزبرة › ا ٤‏ بمثالشعور 
() من ذلك كان تطلع الاحناف فقد روت الاخبار ان زد بن عمرو 

ابن نفيل مر بأمية بن ابي الصلت فقال له « يا باغي الخير هل وجدت ؟ 

قال لا» ولم أوت من طلب قال ابى علماء أهل الكتاب الا أنه منا أو 

منكم أو من أهل فلسطين » طبقات الشعراء ص ۲۲۰ والاغاني ج ٤‏ ص۲۲١‏ 

ط الدار 
)۲( معجم البلدان ج۲ ص E۸‏ وانظر مقدمة في تاريخ صددر 

الاسلام ‏ عبدالعزيز الدورى ص ۲٤١‏ وما بعدها 


%4 


المشترك بالمصير الواحد »> وأصدق تعيير عن أماني العرب في ذلك > 
واقعة « ذي فار » والاثر الذي تركه التصار بني شان في احجاء 
المعنويات في انحاء الحزيرة ء 
د ويلاحظ كذلك الحاجة الى التحالف واجتماع الكلمة » وبخاصة 
في مكة »> حبث أقيم حلف انفضول للانتصاف من الظاللين » ولصاف 
الظلومين »> وهذا يعني _ فما يعنبه ‏ الرغبة في افامة عدالة اجتماعة > 
تردع الطائشين والمتهورين ٠‏ 
هه - ثم ارتماك الحالة الاجتماعة > التي اشرنا البها أولا »> ممن تفشي 
الاستغلال والربا والغش وأكل أموال التامى ٠‏ 
فكان لكل ذلك أثر » في أن يتطلع الناس الى حر كة »> تز هذا 
الجتمع > وتقضي على كل اسباب الظلم والطبش والحمية ء 
وكان محىء الاسلام في تلك الفترة بالذات » استجابة طسعبة لحاجة 
ملحَة » والاسلام من حيث العموم لم يكن غرببا عن عقلية العصرب 
ولفسته 0 ٠‏ وشاءت ارادة الله أن يكون الخلاصة النقية » التي تبلورت 
ها كل امال هذه الامة » وتمثلت فها مطالنها النفسىة »> ومثلها العلا ه 


(©) 


وحاء الاسلام € والاسلام معناه یدل عليه € فهر القاد وخصوع 


)١(‏ ليس معنى هذا ان الاسلام كان امتدادا لفكرة منتشرة بين 
الناس عمل النبي على اظهارها وتو كيدها كما قد يزعم من ينكر فضل 
الرسول وقدسية الوحي ولكن الاسلام كان استجابة لضرورة قائمة جاءت 
في حينها الموقوت من لدن رحيم عليم كتب على رسوله أن يشر وينذر 
ويتحمل بصبر وجلد ضروبا من الارهاق واللجاجة والانى 


0 


وطاعة لله تعالى » قال سسحانه « وأ نیبواالی ربكم وأسلموا ل 
وقال تعالی « فقل اسلمت' و جهي لله ٠٠‏ والتي اسل 
وجو ر الل ونم الان اران لكرج هه اي عل ااا 
ومن بتبعهم » قال تعالی :« و و صی بها ابراهم" نيه ويعقوب" ا 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتتم مسلمون >( 
فلا احج غ منهم" لكف فال من أتصار ي الى الله قال 

الحو ار ون" يخن اصار الله اسا بالله واشي ةد ا 
E E gg Ey‏ 
ذ ر یتنا ا مسلمة لك « (@ ٭ م خصت ي الاستعمال بالدین 
الذى انزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم > فقد حدد القرآن 
ا « النوم أكملت لكم دينكم وأتممت ت علیکم 

٦ 2‏ 
ا الاسلام د i‏ فلن ل (v)‏ ۰ 

حاء الاسلام بعقدة اساسها التوحد € والايمان باله واحد € خالق 
قادر » عالم بكل ثىء » فنقض الاسلام كل معتقدات الجاهلية التعلققة 
بالاصنام والمصودات »> وتعددها وتقديسها » وقد وصف الاسلام الله سبحانه» 
بأنه ( رب العالمين ) رب كل ثىء» ولس رب قسلة أو فة أو أمة » ولا 

)١(‏ الزمر ٠٤‏ وينظر في معنى الاسلام دائرة المعارف‌الاسلامية 
مادة ( اسلام ) بقلم آرنولد والعقيدة والشريعة في الاسلام - جولد 
تسيهر ص ٤>‏ الترجمة العربية وفجر الاسلام ص ۷١‏ 

(۲) آل عمران ۲۰ 


(۴) البقرة ١١١‏ 
)٤(‏ آل عمران ۲ه 
(ه) البقرة ١١۸‏ 

٣ الائدة‎ )( 


(۷) آل عمران ۸۰ 


٣۷ 


رب الناس وحدهم ٤‏ وانما رب کل شىء ف الوجود »> رب السموات 
والارض > ومن ‌علمها وما فها « لله ماني السّموات ومافي الارض ٠(۲‏ 
ف احا عله ل 5 وا حال ر کل کے E EY‏ 


I E ولا ر طبر ولا باس الاي‎ ٠ 
e Kv 
ال ب ا‎ 
وقد أوضح الاسلام للناس  عن طريق الرسل - ان وراء الحباة‎ 
ادنيا حباة اخری »> فها بث وحساب ت نکم بعد ذلك‎ 
ون 7 زف‎ N 
کل عل ما ره پسداء > أو عل مادم من احسان وبر وتقیی‎ 
اود مفو اا اا لير وا أعالهم فسن‎ 


o 


وفد نظم الاسلام حاة اللاس > فحدد واجاتهم ومسؤولباتهم > ون 
حقوقهم وعلاقاتهم بالل وبالناس > فأكد أن المسلمين سواسية كلهم > 
لا يفضل بعضهم بعضا بأي ميزة مما تعارف الناس علبها في الجاهلية > وانما 
يكون النفاضل بطاعة الله > والممل الصالح > وأكرم الاس اتقاهم »> قال 
ال با انها الان الفا من وک انش 
وجعلناكم سرا وصباشل لتعار فوا از ا ا 


. ٩ > فاگ‎ 


۲۸٤١ البقرة‎ )١( 


٥٩ الانعام‎ )۲( 

٠١١ التوبة‎ )۴( 

١١ ٠١ المؤمنون‎ )٤( 

(ه) الزلزلة ۸-١‏ () الححرات ١١‏ 


۳¥ 


وقد عنى الاسلام بالضغفاء > ودعا الى نصفتهم ومعونتهم »> ورفع من 
شأنهم وبخاصة النساء والاطفال والمتامى » فضمن حقوقهم في الميراث 
والزواج » كما عنى بالحاة المعشبة »> فوضع حدا للفروق المادية الواسعة 
بان المسلمين » فأكد الز كاة وهى في مصلحة الفقير » كما حث على الانفاق 
والصدقة »ونهى عن اكتاز الأول د وفضة »> وحر م الربا» 
وكان مستفحلا في مجتمع مكة وفي المدينة > وبخاصة عند اليهود »> وعند 
نصاری م 

اما الحباة الخلقىة »> فقد تناولها الاسلام بالصقل والتهذيب » فوجه 
الاس نحو الآداب العامة »> وجعل من خلق المسلم الحباء وغض الابصار 
عن النساء > وقد حرم الخمر والمسر والزنا »> وأبطل انواعا مريبة من 
الزواج » وجمل الزواج عقدا بين طرفين » فحفظ كان الاسرة وحدد 
ا وات 6 ول وا 2 


وحث" الاسلام على مراعاة الحار وحفظل حقوفه »> وجعل من شم 
الست ارقي البأساء » والحلم والتسامح »> والعفو عند الاقتدار »> والمدل 
و حفط الذمم > ووفاء العهود والامانة »> والدعوة الى الاحسان والعممل 
الصاح »> ومحارة الام والعدوان والىغى »> وقد جعل الطش والتهور › 
والتناصر بالىاطل < وحمة الحاهلسة وعصستها »> من رذائل الحاهلسة 
وضللات ها »۰ 

ود أبدل الاسلام فكرة الثأر » الذى كان واجا على أقارب القتبل »> 
فحعله حقا من حقوق الامة » والدولة هى المسؤولة عه »> فحوله عمللا 

)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلادرى ص ٦۷‏ وه۷ وكذلك تاريخ اليهود في 
دلاد العرب ‏ اسرائیل ولفنسون ص ۱۸ 

(Y)‏ خشية ألا بعدل الازواجولو حرصوا قال تعالی » ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (النساء ۱۲۹) وقال تعالى فان 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) ( النساء ٣‏ ) 


۳ 


من ثأر الى قصاص »> وا ن كان قد ترك لاقارب القتبل أن يختاروا بين فقتل 
انال أو قول الدية ٠‏ 

وقد عنى الاسلام بالروح الجماعة للامة » بأن اعتبر المؤمنين كلهم 
أخوة في الله » وكان من تأكيده على هذه الروح > أن فرض الاسلام 
صلاة الجماعة والحج » وقد جعل الاسلام المسلمين قوة واحدة » وأمة 
واحدة > لا تفرقها الوحدة القبلىة »> ولا الوحدة الحنسية » فكان نظام 
المؤاخاة الذى أفر”ه الرسول في المدينة > تأكدا للروح الجماعبة »> ودفعا 
للروح القبلية التي لم تعد تغنى شتا امام أخوة الاسلام »> حيث يرث الاخ 
في الدين أخاه دون اقربائه » وذلك زيادة في الترابط والتضامن الديني › 
وبذلك تحقق قول الله « ّما الممنون اخوة“ » (© . 

وقد أدخل الاسلام فكرة الدولة والقانون » الذى هو القرآن »> لتقوم 
مقام فكرة القسلة والعرف والعادات العامة ه وفكرة الدولة الخارجة عن 
نطاق القسبلة > غريبة عن أذهان العرب » الذين لم يعرفوا الطاعة الا في 
ظل القبلة "“ ٠‏ وقد جعل الاسلام مفهوم الدولة يشمل الجانيين الديني 
والساسي » فلم يفرق بين دين وسباسة »> وجعل للرسول السلطة الدينية 
والدنيوية في آن واحد > وجعل الحكم على اسان الشورى » التي تحفظ 
مصلحهة مجموع المسلميان ٠‏ 

هذه بعض الحوانب من تعاليم الاسلام » التي نرى أنها ذات مساس 
بمثل الجاهلية وقمها > أما الجوانب الاخرى » فلم نتعرض لها > رغبة 
في حصر الموضوع فيما أثر بشعر الفترة وشعرائها ٠‏ 

() 
رأينا فيما تقدم ما كان للجاهليين » من حضارة وفكر وعقائد ومثل 
(۲) أنظر المقدمة ‏ ابن خلدون ص ٠١٤١‏ وما حولها 


۳ 


عامة » ورأينا أن الاسلام جاء دعوة وثورة » فلبت المغاهيم السائدة » وغيرت 
المثل الرديئة الضارة »> وأقام مكان كل ذلك عقيدة وسلوكا ونظام حاة » 

وقد التقى التراث الجاهلى التليد »> بالتراث الاسلامي الطريف > 
وامتزج كل منهما في الآخر » وتأثر بعض بعض »> ونحاول هنا أن نتعرف 
على آثار ذلك الامتزاج في نفوس العرب وسلوكهم ٠‏ 

لقد جاء الاسلام لبنقل العرب من عهد وني راكد محافظ » الى 
عهد اسلامي فه حوية وايمان وتفکیر ٠‏ ولم تكن‌هذه النقلة هة ممسورة»ء 
نقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل جهودا مضنية 
قاسبة »> ذلك أن المصالح والامتبازات القرشبة في مكة » كانت تقف حائلا 
دون رسالته »> فأهل الثروة والحاه »> يرون في الدين الجديد دععوة 
لانصاف الفقراء » والرفق بالمستضعفين »> ودعوة للانقاق والمساواة »> وقد 
روا أن المستضعفين والفقراء والعسد » هم المتحمسون لهذا الدين » فكان 
يقلقهم ويخفهم أن يؤدي ذلك » الى اضطراب الوضع الاجتماعي وتغير 
نظامه » وعلى بقاء ذلك الوضع تقوم مصالهم ومصادر ثرائهم ۰ 

«وكذلك كانوا يرون في الدعوة الحديدة »> تهديدا مماشرا صربحا 
لرک مدينتهم الديني ٠‏ فلم برتاحوا لدعوة تسفه معتقداتهم »> وتهاجم 
مورولانهم »> وتهدد مصالحهم ٠‏ هذا التار الديني المصلحي »> كان المعارض 
الاول في مكة » وقد وقف بشدة وقوة بوجه الاسلام »> حتى كانت نهايته 
وأندحاره عام الفتح ٠‏ 

وأما التار الثاني الذى وقف بوجه الدين الجديد »> فهو التيار 
القلى »> وكان من الطسسعي أن تصطدم التقاليد القلية الموروثة > تمالم 
الاسلام »> والحاهليون محافظون بطسعتهم »> حون کل ما ورثوه عن 
آبائهم »> ومن الصعب أن يقنع الجاهلي بأن أباء كان على خطأً أو ضلال »> 

- 0 


هذه امرأة العباس بن مرداس » تسمع بأن زوجها قد أسلم » فتنشد معاتبة 


و .. =-)0 


نټ 


لعمرى ل تبعت دین محمكدك 
وفارقت اخوان الصَفًا والصنائع 
لبدلت تلك اللضس ذلا بعزةر 
غداة اختلاف المر هفات القواطع 
وكذلك قال كمب بن زهير لأخه بجير حين أل 7 
وخالفت سات الهلدى و 
عل ا شيء ویب غير ك لک 
على خلق لم تلف اما ولا بَا 
عله ولم ند رل عله خا لکا 
وقد كان الصراع بين الانحاهين » القبلى والاسلامي » فائما منذ أول 
الدعوة » واستمر حاة الرسول > وامتد الى زمان بعد بعد وفاته عله 
السلام » وبالامكان أن نفسر كثيرا من أحداث التاريخ العربي » في صدر 
الاسلام » على ضوء تعارض هذين التبارين > وفي مقدمة هذه الاحداث 
حركة الردة ٠‏ 
ان جهود الرسول في الحد من التمار القلى »> والغض مه » أنتجت 
الخلاصة الطسة من المسلمان الاولين »> وهن التأبعان » الذين حملوا راية 
الاسلام خفافة عالنة ونشروها في الخافقين ٠‏ 
)١(‏ الاغاني ج ۱٤‏ ص ۲۰۷ ط الدار 
(۲) ديوان كعب بن زهير ص > ط دار الكتب المهصربة وص ١ط‏ 
كر نكو - المجمع العلمي البولوني قراقو ٠۹٠١‏ ويب غيرك هلكت ملاك 


غرك 


ت 


ولكن هل انمحت النزعات القبلية > والحمية الجاهلية > من قلوب 
العرب بدخولهم في الاسلام »> وكانوا سواسية في ايمانهم ؟ ان ية 
الحباة » ونظم الاجتماع » تأبى ذلك »> وسلوك بعض المسلمين وبخاصة 
الشعراء »> شت النقىض »> فالعربي الذى امن بالاسلام » واعتنق ماده > 
لا يمكن أن ينقطع عن ماضبه مرة واحدة » والتعارض بين القديم الموروث» 
والحديد المكسب »> لا يزول بسر وسهولة > وهذا ما حصل للعرب > 
فقد ظل هذا التعارض - حين أمتزج التباران - يظهر في سلوك الممربي 
في صدر الاسلام »> واستمر دهرا طويلا من حاة الخلافة الراشدة ۰ 
ولتقريب الفكرة وتصوبر النزاع بين النزعتين نضرب ما تيسر من الامثلة 
من حاة المسلمين الاولى 

جاء في السيرة أن وفد هوازن جاء الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فسألوه أن يرد علبهم السبى » فرد علبهم رسول الله ما طلبوه 
فائلا أما ما كان لي ولبني عدالمطلب فهو لكم » ٠١‏ ووعدهم أن يسال 
لهم المسلمين بعد الصلاة »> ففعل » فقال المهاجرون « وما كان لنافهمو 
لرسول الله صلى الله علبه وسلم » ٠‏ وقالت الالصار « وما کان لنا فهو 
لرسول الله صلى الله علبه وسلم » ء٠‏ فقال الاقرع بن حابس « أما أن 
وبنو تميم فلا » ٠‏ وقال عينة بن حصن « أما أنا وينو نزار فلا « 
وفال عباس بن مرداس « أما أنا وينو سليم > فلا » ء٠‏ فقالت بنو سلم : 
« بى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ قال عباس بن 
مرداس لبنى سليم « وهملواني » ٠‏ وتتضح هنا الروحالاسلامية 
المتنة » التي لا تفسدها الاطماع عند المهاجرين والانصار »> فبؤثرون رسول 

)١(‏ السيرة ق۲ ص ٤۸٩ ٤۸۸‏ وكان هؤلاء المعارضون من المؤلفة 


قلوبهم وآنظر كذلك خبر مطالبة العباس بن مرداس بغنائم يوم حنسين 


0V‏ ت 


الله على انفسهم » وتتضح الروح القبلبة الغازية > التي تأمل الكسب والمغنم» 
عند الاعراب الذين لما يرسخ الايمان في قلوبهم ٠‏ 

وفي غزوة حنين » حين بوغت المسلمون بالهجوم »> لم يشت ممع 
رسول الله صلى الله علبه وسلم الا نفر من المهاجرين والانصار وأهل 
ته » وقد ظهر آنذاك دغل النفوس » وفسادها » فقال أبو سضان بن حرب: 
د لا تنتهى هزيمتهم [ أي المسلمين ] دون البحر » ٠‏ وقال جبلة بن الحنبل: 
« ألا بطل السحر الوم » ٠‏ نقال أخوه صفوان بن أمبة يردعه »> وفي ردعه 
أيضا روح قلية « اسكت فض الله فاك > فو الله لأن يربنيرجل من 
ل ل ا 
كثير من الاعراب من لم بحسن اسلامهم » وفي اولئك کان يزيد بن کلب 


ابن پربوع > کان لا يصوم رمضان فلما عاتبته ابنته قال ٩7‏ 


وتأمرنى بالصوم لاآدر درأها 
ونی القبر اصوم* يا سم طويل' 

لقد كانت النزعات الحاهلية تنتظر المحك الذى يحلوهاء وقد 
وجدت تلك النزعات متنفسا لها في كثير من الاحداث » من ذلك ما حدث 
في غزوة بني المصطلق »> حيث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فكان بينهما خصام حتى صرخ « يا معشر الانصار » وصرخح « يا معشر 
المهاجرين » ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم > فقال «مالكکم 
ولدعوة الحاهلية ٠‏ فلما ذكروا له قال «دعوها فالها منتنة » 
قال فدال هین ا بن الول « لشن ر جستا الى المدينة 


٤٤٤ السيرة ق۲ ص‎ )١( 
١۱۷۲ الشعر والشعراء ص‎ )۲( 


SPA 


ولم تكن النزعات العصببة الجاهلية وحدها التي تظهر بين حين 
وخر » بل كانت النزعات الدينبة الوضة »> تظهر أيضا » حين تجد الى 
الظهور سبلا روى أنه في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أل ن اوا مدر جرا عة م ادى لن ٠‏ «اجل داك 
آنواط > کما لهم ذات آنواط » ٩‏ ٭ 


وفد استمرت النزعات التي تمثل الحنين الى العهد القديم » في حاة 
الرسول » وبعد وفاة الرسول ظهرت هذه النزعات على شكل ملاحاة 
بين الانصار المدنبين > والمهاجرين المكبين »> حول الخلافة > ثم جاءت الردة 
لتمثل التار الاعرابي > فاذا ما قضى على المرتدين »> ومضى عهد أبي بكر 
وعمر > ظهرت النزعات الحجاهلية في شكل فتنة ضد الخليفة > التهت 
بمصرعه »> فاذا جاء علي بن ابي طالب »> كانت العصبية بين الحجاز والشام 
تارة > وبين‌العراقوالشام تارة أخرى > وبينالاقاليمالثلاثة تارة ثالثة > وما 
الفتن والاحداث > الني کادت تعصف بکان الدولة الاسلامية » والتي 
تتخطفت الالة من خلفاء المسلمين > الا نتجة طبيعبة للصراع بين القم 
الجاهلية > وبين القم الاسلامة ٠‏ 


(¥۷( 
رأينا ان الاسلام كان حدثا هز النفوس > وأثر في نظم الققوم > 
ومظاهر الحاة > وقد كان الشعر من تلات المظاهر التي تأثرت بالاسلام» 
تأيرا واضحا بارزا »> من حبث الشكل والمعنى »> ومن حث اتجاههات' 
الشعر وموضوعاته » صحته وزيفه » ضاعه أو ابادته »> كل ذلك من اثر 
الدين‌الجديدء ولننظر أولا كمف وقف‌الاسلام من‌الشعر ” » حتى يمكن 
عل ضوئه تفسیر کثیر من مظاهره ۰ 
)١(‏ السيرة ق۲ ص ٤٤١‏ 
(۲) ينظر تفصيل ذلك في كتاب الاسلام والشعر - يحيى الجبوري٠‏ 
- ۹ 


استطيع أن تين النظرة الدينبة للشعر »> من خلال الأيات القرآنية» 
وحديث الرسول »> وموافف الصحابة خلفاء الرسول » باعتبارهم ممشلى 
السلطة الدينبة والدننوية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لقد اتخذ الاسلام من الشعر مواقف تنسجم وطبيعة المرحلة التي 
شهدتها الدعوة » والموافف الاسلامة نلك كانت منبثقة من ظروف الدعوة 
نضسها » فنحد أن الدين قد ذم الشعر والشعراء > وهّون من اقدارهم 
في الفترة الاولى »> فترة البدء بنشر الدعوة »> حين كان الشعر يهاجم الدين 
وينتقص منه > ويرمى المرجمون الرسول بأنه شاعر > وقوله الشعسر > 
فهو سلاح من اسلحة الشرك » ثم يكون الاسلام مشجعا وموجها للشعر 
والشعراء » وذلك حين اتح للمسلمين أن يتخذوا الشعر سلاحا من اسلحة 
الحرب » يقانلون به اعدائهم الف ركين »> الذين شهروا بوجوههم 
السلاح ذاته ٠‏ 

أما بعد الفتح »> وقهر فريش العدو الاول »> فيكون الشعر قد أنهى 
مهمته الحر بةوانتهى دوره في‌الهحاء »> فقريش عدو الاس فد اصحت بعضا 
من المسلمين » وقد عاد اجترار الشعر الذى تقاذفت به مكة والمدينة »> خطرا 
حظره المسلمون > لاله يثير الضغائن والاحقاد الني عفى علبها الاسلام ء 

لذلك كله لا يصح ان يقال ان الدين قد غض من الشعر ونهى 
عنه » كما لا يصح أن يقال انه شجع الشعر دون توجيه وتهذيب » بل 
لا يمكن قطعا أن ينظر للشعر - من الوجهة الديننة على الاقل - بمعمزل 
عن الاحداث » ولننظر مصداق ذلك من هذا العرض السريع ٠‏ 

اذا نظرنا في كتاب الله ما جاء من ذكر الشعر والشعراء > جد أن 
القرآن الكريم ينزه الرسول عن قول الشعر »> ويرفعه عن ان يكون 
شاعرا » وقد رد" القرآن على مزاعم المشر كين > الذين زعموا أن القرآن 


{+ 


ر ضرب من الشعر » فال تعالى دوا غليكء ال وما 
e ES e IN‏ 
قالوا أضغاث” احلام بل اه 
نّا لتاركوا آلهتنا لشاعر مون  »‏ « أم يقولون شاعر" 
تربص به دب الق r‏ وما وقول ا 
ما ومون »“ ولمل الحكمة في تنزيه الرسول عن قول الشعر وعن 
ان :کون شاعرا » أن الله سسحانه وصف الشعراء بالطيش والسفه وبأنهم 
ولون غ قا لینءوانشعراء ميم الغاوون الات انهف 
کل وادر بهيمون وأتّهم بقولون مالا يفعلون »؟؛ والشعراء معروفون 
ملد القدم بالغلو والكذب ومجاوزة الحق في مديحهم وهجائهم »> وتلك 
صفات برأ الله" رسله منها « وقد ذكر السبوطى تعلملا - لا يخلو من 

ةه - في سسب تنزيه الرسول عن فول الشعر » فال « إن علماء 
المروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الايقاع» 
1 ان صناعه الايقاع تة تقسسم الزمان بالنغم »> وصناععة العروض تقسم 
الزمان بالحروف e‏ فلما کان الشعر ذا ميزان يناسب الايققاع »> 
a e E SL A E ar‏ 
aS E O‏ : (ماأتامن دد » 


ولا داو E‏ 


(۱) یسن 1۹ 

)( الانبياء ۵ 

٠١ الصافات‎ )۳( 

٠١ الطور‎ )٤( 

(ه) الحاقة ٤١‏ 

۲۲١ ۲۲٤١ الشعراء‎ )١( 

(۷) المزهر . السیوطی ج۲ ص۲۹۱ ط السعادة وج۲ ص ١۷٤ط‏ 
دار احياء الكتب ٤‏ 


اک - 


والقران الكريم بستثنى - في تمام الاية - الشعراء الصالحين 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كيرا وانتصروا 
من بعد ماٴظلموا وسیعلم الذين لما أي منقلبر لون :7 
نقد حدد القرآن الكريم > الشعراء الغواة »> والشعراء الصالحين » الذين 
كنب لهمالنصر بعد الظلم ٠‏ 

أما رسول الله صلى الله علبه وسلم فقد روى عله أنه ذم الشعر > 
وهون مله » ونهى عن رواية بعضه »> وهذه الروايات فلنلة ممدودة > 
وروبیت عنه ايصضا أخار كثيرة »> فها اعحاب بالشعر واقال على الشعراء » 
وتشسجيعهم واستنشادهم » ققد رو عنه عليه السلام » أنه قال « لاان 
یمتلیء جوف أحد کم فلحا حتی بره »> خر من أن يمتلىءَ 
شا کا جاء عنه انه توعد الشعراء الهجائين الذين ينهشون اعراض 
الناس بالباطل » قوله « من قال في الاسلام هجا ا غ 2لا 
هدر م اق رای ن من ذم ضرب من 
الشعر » وتنزيه الرسول عن كونه شاعرا » ولو كان الرسول شاعرا»› 
السب العرب فضبلته وحجته البالغة الى تأثير الشعر » لا الى فضل الرسالةء 
ولا يكون اذ ذاك الكلام الذي يلقى البه وحا من عند الله > بل الهاما 
من شبطان الشعر - وما أكثر شساطين الشعراء - ٠‏ ولأمر ما كانت الحكمة 
في أن الرسول ما روى بست شعر كاملا صحسح الوزن“ » واذا وردت 

)١(‏ الشسعراء ۲٣۲۷ ۲۲٣١‏ ا 


(۲) العمدة ‏ ابن رشیق +۱ ص ۲۱ ۲۲ ودلائل الاعحاز _ 
عبدالقاهر الجرجاني ص۱۲ ط٣‏ دار المنار 


(۳) العمدة ج٣‏ ص ١۷١‏ 


)٤(‏ الاغاني ج١٠‏ ص ٠٤١‏ ط ساسي وأنظر أيضا امثلة مسن 
ذلك في السبرة ق۲ ص ٤۹٤‏ والعمدة جا ص ۲۲ 


E E 


بعض الاببات » _ اذا صحت روايتها - صححة »> فهى الى النثر اقرب 
٠ 0‏ 

هذا وجه » أما الوجه الثاني » فقد جاءت عنه صلى الله عليه وسلم 
أحاديث فها ثناء على الشعر الد » وتقدير الره في نفوس العرب »> من 
ذلك قوله «لا تداع العرب الشعر حتى تدعالابل الحنين »° ٠‏ 
فالرسول ينظر للشعر على أنه ملكة فنبة اشتهر بها قومه وأحبوها وأثرت 
في نفوسهم وأذواقهم » ثم ان من الشعر كلاما طببا رعا يوافق الحق > 
وقد روی عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ّما الشعر كلام“ ملف 
فما وافق الحق منه > فهو حسن" »> وما لم يوافق الحق منه »> فلا 
خير فيه » ه وقال « انما الشعر' كلام »> فمن الكلام خيث" 
E‏ 


فالاصل ني الشعر والفضل فه أن يوافق الحق » وقد كان الرسول 
حريصا على ان يتجه الشعر نحو تمثل المغاهيم الاسلامة »> ونشر اللمشل 
الجديدة » التى تنأى عن ضلالات الجاهلىة وعصساتها » وكان الرسول 
بوجه الشتعراء هذه الوجهة ء ويدفهم الها دضا ٤‏ ويحذرهم من ايااع 
الهوى القديم ٠‏ 


اما اضان رسول الله وخلفاژه € وقد کات مواففهم من الشعر 
والشعراء مستمدة من موافف الرسول ومصلحة المسلمين »> وما كان 

ط۱۱۹٣-۱۱۹ العقد الفريد  ابن عبد ربه ج٥ ص ۸۲ وجا ص‎ )١( 
العريان‎ 

(۲) العمدة ج ١‏ ص ٠۲٠١‏ وحول مكانة الشعر في نفوس العرب 


وحياتهم براجع قول ابي هلال العسكري ف الصناعتين ص ٠١١‏ وما نقله 


(۳) العمدة ج ١‏ ص ۲۷ وينظر رأى الرسول في الشعر أيضانفي 
دلائل الاعجاز _ الجرجاني ص ۱۳ ۲١‏ 


E 


الشعر » يروى أن الحسن الىصري سثل بوما د أكان اصحاب" رسول الله 
صلى الله عله وسلم يمزحون ؟ قال نعم ويتقارضون من القريض وهو 
الع 7 ف كا تان الول مجن 2 ولا رجن ا 
يتعاطاه الناس من بلمغ القول »> وطبب الشعر »> ولم يكن الاسلام لبقطع 
نهم وبان آداب الحاهلىة وأشعارها » ما دامت في حدود ما اٌباحه الاسلام» 
وضمن مكارم الاخلاق ٠‏ قال أبو سلمة لم يكن اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرفن ولا اون + انوا اون 
الاشعار » ويذكرون أمر جاهليتهم » فاذا اريد أحدهم على شيء من آمر 
دبنه » دارت الى غه که محنون . 

بل وکانوا بتناشدون الاشعار عل مسمم ومرأی من رسول الله 
صلى الله عله وسلم »> حکی جابر بن سمرة قال « جالست رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم أكثر من مائة مرة »> فكان أصحابه يتناشدون 
الاشعار في المسجد » وأشاء من أمر الجاهلية »> فربما تسم رسول الله 

a 

صلى الله عليه وسلم » ولم لاالم يكن رسول الله يسمع الشعر > 
ويعحه منه ما کان دعوة الى مكرمة وتغنبا بفضلة ؟ ألم يعجب تقول 
E‏ 

ولقد ابت عل الطوی وأ" 

حتی انال به کريم الاكلر 

حتی اله عله السلام فال « ما وأصف لي اعرابي“ فط“ فأحببت 

۲۳۹ الفائق في غريب الحديث والاثر ج۲ ص‎ )١( 

(۳) الطبقات الکبیر ‏ ابن سعد جا ق۲ ص ٩٦‏ ط ليدن 


سنة ۱۳۲۲ ف 


TS 


أن أراه » الا عنترة »"“ ٠‏ وقد اقتدى به خلفاژه الراشدون » وأهتدوا 


بهديه » فكانت نظرتهم للشعر نظرة رسول الله صلى الله عليه وسك 7" ء 
CA)‏ 


جاء الاسلام ثورة على عهد جاهلي » فغير كثيراً من نظمه ومثله > 
وأقام مقامها مثلا ونظما تختلف عنها اختلافا كيرا ٠‏ وكان الشعر قبل 
دواعی ونزعات الحاهلىة » وصار على الشعر ان بستمد معاننه وأغراضه 
من طببعة الظرف الجديد ء فوفق حجنا وخاب في أكثر الاحايين ء وقد 
كان لتلك الخىة اثرها في خمول الشعر وضعفه » اذا ما فس بشعر العصر 
الجاهلى » وعلننا هنا أن استعرض ما يذكر من اساب وعوامل أدت الى 
ضعف الشعر 
١‏ - الشعر والفنوح : 

لقد كان فول عمر بن الخطاب » وتعقب ابن سلام » عماد كل من 
N % ۰ .‏ - 8 ا 
نظر في ضعف الشعر وحاول تعلىله"“ ء وقول عمر في ذلك مشهور 
« كان الشعر علم قوم لم يکن لهم علم اصح منه » » ويقول ابن سلام : 

)١(‏ الاغاني <۸ ص ۲١٤۲ط‏ الدار 

(۲) وردت أخبار كشرة في اقبالالصحابة على الشعر وحفظه وانشاده 
والحكم على جيده وبخاصة ابو بكر وعمر بنظر بعض ذلك في ادب الكتاب 
ك الصولى ص ۰ طط ألاثري والبيان والتبيين ج۱ ص ط هارون 
والاغاني ج ۱۰ ص ۲۸۸ 

(۳) ينظر في ذلك ما كتبه كل من الاساتذة الدكتور الحاجري _ 
تاريخ النقد والمذاهب الادبية ص ٤۸‏ والبهبيتي ‏ تاريخ الشعر العربي 
ص ١١١‏ والبصير _ عصر القرآن ص ٠‏ والكفراوي - الشعر العربي 
بين الجمود والتطور ص ٤۰١‏ وغيرهم 


- ©0 


» فحاء الاسلام فتشاغلت عله العرب < وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس 
والروم > ولهت عن الشعر وروايته >(“ ۰ 


۲ - القرآن وأنشغال اناس به : 


ويقول ابن خلدون » ذاكرا سب ضعف الشعر > وانصراف الشعراء 
عله « ثم انصرف العرب عن ذلك [ أي الشعر ] أول الاسلام بما شغلهم 
من أمور الدين والنبوة والوحى »> وما أدهشهم من اسلوب القرآن ونظمه > 
فأ خر سوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زمانا » ثم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملة »> ولم ينزل الوحى في تحريم الشعر وحظره 
وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه > فرجعوا حينئذ الى ديدنهم 


» ٩" » مله‎ 


۴ انصراف الشسعراء عن قول الشعر 

والفكرة الشائعة من عدم تشع الدين للشعر > دفع الشعراء الى 
الانزواء والتحرج من النظم > وبخاصة أولئك الذين ملأ الايمان قلوبهم > 
فهم يخشون أن يكونوا من الشعراء الذين عناهم القرآن في قوله 
« والشتعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون واتهم 
لن ما حون 6 مون دلت ما باط ان خاسرا مل لد 
ك ال وة امت 2 واج كلك ان شف نان وه اضاة 
اللين » « لأنه دخل في باب الخير وترك طريق الفحول من هجاء ومديح 
وشسب وفخر © 


(۱) طبقات الشعراء - ابن سلام ص ۲۲ 

(۲) المقدمة ص ٥۸١‏ 

۲۲۹ ۲۷٤١ الشعراء‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر في ذلك رأى الاصمعى في الموشح - للمرزباني ص ٠٠‏ ط 
السلفىة 


کا 


> - ابطال الدوافع الجاهلية : 

ثم أن الاسلام قد حرم أكثر الاعمال التي يجود فها الشعر > وتنشط 
لاجلها القرائح »> كشرب الخمر » ومغازلة المرأة > والفخر الكاذب »> 
والهحاء » المقذ ع( ٠‏ ثم ان التشجع الذى كان يلقاه الشعراء من الملوك 
والامراء »> فد حل محله حزم عمر بن الخطاب وزجره » عن المديح 
الكاذب والهجاء المقذع » ومما يلاحظ أيضا > أن الرسول الكريم لم 
يصطنع الشعراء لنفسه »> بل وجههم لبث الدعوة وتشيت قواعد الدين ٠‏ 
« والناحة الروحبة والمعنوية من الاسلام لم تزل اذ ذاك في مستهلها ولم 
تكن قد نفذت بعد الى قلوب المسلمين في شكل قوى ملهم يفجر يناييع 
الفن الرفع »" . 

هذه آم الاسباب التي تقدم في ضعف الشعر »> ولاشك ان بعض 
هده الاسباب صحح »> فقد اصاب عصر الملخضررمان ثىء من الضف 
والهزال » ولان شعر الشعراء » وأن الدواعى القديمة قد انقرضت أو 
كادت » الا ان الذى يلاحظ مع كل ذلك » ان الاسلام لم يقف - كما 
يدو لاول وهلة _ من الشعر موقف العائتق المضطهد > ( ولو أنه عاق 
ضروبا من الشعر لا تتفق وسادىء الاسلام ) فالدین فد شحع الشعر »› 
وأصطنعه سلاحا من اسلحته » ودفعه في سسله ٠‏ وقد اتبحت للشعر في هذا 
العصر محالات جديدة » كانت كضلة ان تجعله ينع ويزدهر »> وأول 
تلك المجالات النقائض بين المسلمين والمشر كين »> ثم تمشل الروح الديني 
الحديد حبث كان الاسلام يحث اله » وعلى كل حال فان ما يلاحظ عى 
الشعر من فتور نسبة الى شعر العصر الجاهلى كان نتيجة طبيعية للصراع 
الشديد بين مثل الاسلام ومثل الجاهلية ٠‏ 


CAN. 1 


ه٠ تاريخ النقد والمذداهب الادبية - الدكتور الحاجرى ص‎ )١( 
وجاءت كلمة (الرفيق) دلا عن (الرفيع) وهي خط مطبعي بلاشك ۰ء‎ 


¥ 


٩ ‹ 

وكان للاحداث الكرى التى شهدها العصر »> أثر فما آل الله 
الشمر من الطمس والضاع > والنحل والتزيد > فالفترة مليثة بالاحداث 
الهامة الكرى » وفي غمرة الاحداث هذه » يتعرض الشعر وكل الظواهر 
الادبة » الى الطمس والضاع ٠‏ واذا استعرضضنا الاحداث التي تتابمت 
سريعا »> بجد ان الاسلام قد لقى عداء شديدا ونضالا عنبفا من مشر كي 
فريش »> ومن والى قريشا من المقضين والاعراب والبهود » ولم يكن العداء 
هنا يسيرا »ء فقد فدم الفريقان لاجله من الضحايا العدد الكير »> وخلف 
الضغائن والاحقاد » وأستمر النزاع طويلا ننف على المشر سنين » وقد 
كاد الخطر بحدق بالاسلام والمسلمين » حتى فض الله لدينه ان ينتصر 
على معقل الشرك وأهله في الفتح » ثم في حنين والطاثف » ولم يكد يطمثن 
المسلمون الى درء الخطر والقضاء علنه » حتى اصسوا بوفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »> وجوبهوا بتحد جديد وخطر رهيب من قبل القباشل 
التي اعلنت ردتها وتمردها على سلطان المسلمين » المتمثل في خلاة 
أبى بكر » وكان أن اعلن أبو بكر الحرب »> وجابه المرتدين بحزم وشدة »> 
وكادت معر كة البمامة أن تهدد المسلمين بفناء أكثر الحفاظ » وما ان قمعت 
حر كة الردة » حتى توجه المسلمون نحو الفتوح »> وقل ان يكتب لهم 
الطمأنبنة على أمر دينهم > والاستقرار في دور الهجرة » حتى اشرأب عنق 
الفتنة وتطاول شرها واستفحل » فتخطفت للالة من أمراء المسلمين »> هم 
عمر بن الخطاب » وعلمان بن عفان » وعلى ابن ابى طالب » رضوان الله 

علبهم جما * 
ومن الطسعي ان تأر الشعر بهذه الاحداث الجسام » فيضيع منه 
الكثير » ولعل ابن سلام كان ينظر الى هذه الاحداث » عندما قال معقبا على 
قول لعمر بن الخطاب « فجاء الاسلام فتشاغلت عنه [ أي الشعر ] العرب 
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وتشساغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم » ولهت عن الشعر وروايته » فلما 
كثر الاسلام > وجاءت الفتوح > واطمأنت العرب بالامصار »> راجموا 
رواية الشعر » فلم يؤولوا الى ديوان مدون »› ولا کتاب مكتوب » وألفوا 
ذلك وقد هلك من العرب من هلك » بالموت والقتل » فحفظوا فل 
ذلك » وذهب علبهم منه کثیر ٠ ٩(١‏ نعم « فحفظوا أقل ذلك » وذهب 
عليهم منه كثير » ٠‏ وضباع الشعر عامة - الجاهلى منه والاسلامي - أمر 
يؤكده النقاد القدامى » فأبن سلام يذكر في موطن آخر من كتا »> 
فلة ما بقى لطرفة وعد بأبدی الرواة والمصححان ۰ ويقول ا عمرو 
ابن العلاء : « ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا قله ولو جاءكم وافرا 
ù 0‏ و ۳ 

لجاء کم علم و سعر کر 2 ۰ 

واذا عرفا أن الشعر الذى قاله شعراء مكة » وغير شعراء مكة من 
خصوم الاسلام » کان يهاجم الرسول واصحابه > والدين الاسلامي » م 
يشاء الله ان يكون النصر لدينه ولرسوله > ويدخل الخصوم طوعا أو 
كرها في رحاب الاسلام > اذا عرفا ذلك » ادر كنا أن لابد أن يعمل الناس 
الكفر والايمان « ثم ان ولاة المسلمين فد نهواعن رواية الشعر الذي 
تراد“ به هل مكة والمدينة » فعمر بن الخطاب كان حازما في منع ما قيل »> 
دوعا للتضاغن والاحقاد »> وبث القسح ٠‏ واذا تسر للانصار فدونوه وجددوه 
حمبة وعصسة؟ » فما كان لقريش أن تفعل ذلك وقد تغير بها الزمان > 

۲۲ طبقات الشعراء ص‎ )١( 

۲ طبقات الشعراء ص‎ (Y) 

(۳) الخصائص _ ابن جنى ج١ا‏ ص ١۸ط‏ الدار وطبقات الشعراء 
ص ۲٣۲‏ 

)٤(‏ جاء في الاغاني ان عمر بن الخطاب قال بعد ان حدث ما حدث 
بین حسان بن ثابت وبين غریمیه عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب: 
ءاني کنت نهیتکم أن تذکروا مما کان بين المسلمين والمشر کین شيئا = 
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وتسدل وجه الدننا »> فشعرها کان يحارب الله ورسوله » ثم فد ثابت فآمنت 
بالله ورسوله » فالشعر الدي کان مفخرة عصستها بالامس > أصبح الوم 
سبة وعارا تتوارى منه »> وتعمل على دفعه والتخلص مه ٠‏ ثم ان المسلمين 
لا يرضهم حفظ شعر فبه تعريض برسول الله واصحابه »> فكان طبيعيا 
أن يعملوا على طمسه وأبادته » أضف الى ذلك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » كان قد نهى عن رواية اشعار بعنها ° ٠‏ 

وحتی الشعر الذي وصل الى الرواة في العصور الاولى » وفەتعريض 
برسول الله صلى الله عله وسلم واصحابه » فقد تحرجوا من رواشه 
وأسقطوه من مدوناتهم »> وكثيرا ما تنجد في السيرة تعقببات لابن هشام > 
يذكر فها أنه اسقط ابات من القصائد والمقطعات » نال الشعراء فها من 
رسول الله واصحابه » أو ان الشاعر قد أفذع فها > ولذلك فليس من 
القر بت أن جد شر فرشن: ٠‏ او شف مک لوا من وك القن 
الاسلامي » ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ - الا في القليل 
في جاهايتها واسلامها - لولا ما في شعر الفترة من ذكر للمواقع والرجالء 

(٭ ) 

واذا كان كثير من الشعر المتعلقق بأحداث هذه الفترة قد ضاع > 
ج دفعا للتضاغن عنكم وبث القبيح فيما بينكم » فأما اذا أبوا فاكتبوه 
واحتفظوا به » قال الراوى « فادركته والله وأن الانصار لتجدده عندها 
اذا خافت بلاه » الاغانى ج٤‏ ص ١١٤اط‏ الدار 

)١(‏ مثل شعر أمية ابن ابن الصلت في هجاء المسلمين وبكاء قتلى بدر 
من المشركين وعلينا أن نحذر هنا من الغلو في تقدير ما منع الرسول » 
فقصيدة أميه هذه مدونة في السيرة ويبدو أن الرواة دونوها فيما بعد 
حيث زالت ظروف منعها ينظر في السارة ق۲ ص ۲۰ ٣۲‏ 
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نفسها » مضافا البها العصسة _ التى بقت فوية مستمرة في حاة المسلمين - 
كان احتمال الشك والتزوير في شعر الفترة ء٠‏ فان ما بى من هذا الشعر 
لا يصح أن يؤخذ على انه صحيح لا ريب فه » كما أنه لا يصح أن يرفض 
على انه باطل لا نفع به ولا خير فيه »> والما يؤخذ هذا الشعر بالتتقة 
والتنقيح والتمحص »> فمنه الصحبح الذي لا غبار عله »> وفد ولقته 
الرواة وصححه النافلون » ومنه الفاسد المصنوع > ويتضح زيفه بالففحص 
والتمحص »> وان استجلاء الشعر الصحبح من الشعر الفاسد » مهمة 
غير يسيرة » وذلك أن كتب السيرة على العموم » أقرب الى القصص منها 
الى التاريخ »> وطيعة القصص »> تحتمل التزيد » بل يجملها الممل المصنوع 
والشاهد الملفق »> وقد فطن لذلك الرواة العلماء > هوا الى ما فها من 
شعر مصنوع منحول ٠‏ وفي كتاب السيرة لابن اسحق - وهو من هم 
وأقدم الكنب التي اعتنت بأحداث هذه الفترة - كثير من مثل هذا الشعرء 
فعمل ابن هشام على استدراکه على ابن اسحق » وأسقط کثیرا منه »> وین 
زائفه » وذکر نقد العلماء له ۰ وابن اسحق نضسه کان قد نه الى ما في کتابه 
من منخول الشعر > فأعتذر بانه لا علم له بالشعر »> يحمل منه الجيد 
والردیء » قال « لا علم لي بالشعر اوتی به فأحمله »“ ٭ ولم رض 
امن سلام بذلك عذرا » فقال « ولم يكن له ذلك عذرا» فكتب في السيرة 
اشعار الرجال الذين لم بقولوا شعرا فط > وأشعار النساء فضلا عن 
الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد ولمود »> فكتب لهم اشعارا كثيرة »> وليس 
بشعر » انما هو كلام مؤلف معقود بقواف > أفلا يرجع الى نفسه فقول 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أد"ّاه منذ آلاف من السنين ؟ والله تارك 
وتعالى يقول « فقطع دابر القوم الذين اظلموا» أي لا بقة 
ا 
)١(‏ طبقات الشعراء ص ٩‏ 
(۲) طبقات الشعراء ص ٩‏ 


کت 


وقد ابن النديم ابن اسحق أيضا فقال « ويقال کان يعمل له 
الاشعار ويُؤتى بها > ويسأل أن يدخلها في كتابه السيرة ففعل > فضمن 
كتابه من الاشعار ما صار به فضحة عند رواة الشعر »'“ ء وقد عمل 
ابن هشام على تعقب ابن اسحق » فأختصر بعض ما أورده ابن اسحق »> 
وقد بعضه الآخر › ونه‌علبه » وذكر روایات أخرى »> فات ابن اسحق 
ڈکرھا + ومع أن ابن عام كان سقط بالا بح عند من الف ٤‏ فد 
كان يشت أشعارا منحولة مما ات ابن اسحق دون أن يخرم منها شيشا > 
ثم ينبه عليها بأن يقول وأكثر أهل الملم بالشعر ينكرها لفلان » أو انها 
لم تصح ٠١‏ وهكذا ٠‏ 

واذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقا يؤدي - اذ أ حسن الفهم 
والقصد - الى تصحبح الخطاً »> ورد المحول > فانه كذلك يذكر أن 
« ما اتفقوا [ أي العلماء ] عله [ أي الشعر ] فلس لاحد أن 
یخرج منه ٩(٩‏ ۰ 

ثم ان من الشعر ما ترجح صحه الاسانيد > وأكثر الشراء 
الملخضرمين حظا من هذا الضرب في الروايات المسندة » هو حسان بن ابت» 
ومرد ذلك الى صلة حسان برسول الله صلى الله عليه وسلم »> وشعره 
في الاحداث الاسلاسة ء 

من هذا يتضح أن شعر الفترة » قد تعرض للضباع والشك »› وذلك 
من طسعة الفترة والاحداث التي شهدتها ٠‏ والمنهج الصالح القويم > يقوم 
على أخذ ملاحظات النقاد القدامى بأهتمام بالخ > اذ لا ینکن أن ی ركن 
الى شعر نمه على بطلانه الثقات من الافدمين »> وعلى الباحث - اذا توخى 
الدقة والاطمثنان - أن يعرض الشعر على الحدث التاريخي »> فاذا استجاب 
)١( ۰‏ الفهرست - ابن النديم ص ١١ط‏ المكتبة التجارية بمصر 

(۲) طبقات الشعراء ص ٦‏ 
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له فبله والا رفضه »> وان بقارن شعر الشاعر بما ثبت وصح من شعره » 
فاذا وافقه کان منه والا صد عه ٭ 

ولابد من الحذر » فكما يطلب الحذر من الفاسد المصنوع » عليه 
أن يحذر من الغلو والاسراف في تقدير المنحول المصنوع » ومن اتياع 
الهوی الذدى تحسه لذ التشكىك ۰ 

۸1( 

وما دامت دراستنا تتناول شعر المعخضرمين » فعلننا ان نقف على معنى 
الخضرمة »> وحد المخضرم » وكيف ذهب بهما الاستعمال ٠‏ 

لقد وردت مأدة (خصرم) (خ »+ ض*+ر*م*) ي کب العرسة تحمل 
معاني عدة > فمن ذلك : 
١‏ الكثرة والسعة : 

وردت الكلمة في معنى الكثرة والسعة > جاء في اللسان ( بر 
_خضر م كليرة الماء > وماء ضرم و خضار م کئی ) ٩‏ وجاء في 


القاموس SS‏ الكثيرة الماء > والبحر الغطمطم»والكئير 


من کل شي 

وقالوا : e‏ خضرم ٠‏ والخضّر م : الجواد الكير 
العط 77" ٠‏ 
۲ - القطعسع : 


وقد وردت في مضى القطع والوسم > يقال : ( فة مخضر مة > 
'قطع طرف اذ ها نها »> والخضرمة قطع احدى الاذنين > وهي سمة. 

۷٤ ص٠٥ لسان العرب  جمال الدين ابن متظور مادة خضرم ج‎ )١( 
۶ وما بعمدها‎ 

(۲) القاموس المحيط ‏ مجد الدين الفروز آباذی ط۲ ج٤‏ ص۸١٠ء‏ 

(۴) اللسان نفس الماأدة ٠‏ 
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الجاهلية )'“ ء وقال الاصمعي ( اسلم قوم على ابل فقطوا آذاتها ء 
مى كل من أدرك الاسلام والجاهلية مخضرما) ٠‏ 
۳ - الج نن : 

وجاءت الكلمة بمعنى الهحين » والمختلط اللسب » والذي لا تعرف 
حقبقة اصله » قالوا « رجل مخضرم أبوه ايض وهو أسود ٠١‏ 
وناقص الحسب ١ء٠‏ ودعى ٠١‏ ومختلط النسب ء٠‏ ولا يعرف ابواء ٠١‏ 
والذي ولدته السّر اراي 2 


>٤‏ د المدرك لعصرين ‏ الشاعر 

وقد قصد بالكلمة من ادرك عهدين > فقالوا « رجل مخضررم 
اذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الاسلام »> وشاعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والاسلام » مثل لبد وغيره ممن ادركهما >“ « وهذا 
المعنى هو الذي نريد هنا ؛ 

واذا حاولنا أن نربط بين المعاني السابقة المنصلة بالسعة والقطع 
والهجنة والخلط ء وبين الشاعر الذي شهد عصرين مختلفين » هما عصر 
الجاهلية وعصر الاسلام > نجد أن الصلة بين الاء المتناهي في الكرة 
والسعة » وبين المعنى الذي نريد » هو أن الرجل قد استوفي الامرين > 

)١(‏ اللسان مادة خضرم 

(۲) المعارف ۔ ابن قتیبة ص ۲٤۹‏ ط١‏ الاسلامية بمصر ٠۳٠١۳‏ ص 
مم 

(۴) اللسان والقاموس المحيط واساس البلاغة في نفس مادة خضرم 
وقد ورد في الكلمة (مخضرم) على صيغة اسم الفاعل ايضا كما وردت 
بحاء غار معحمة (محضرم) وهي من الحضرمة اي الخلط » وهذا الاستعمال 
قليل وللكلمة معان أخرى بعيدة عن المعنى الذي نريد كالزبد المتفرق 
من البرد » واللحم الفاسد المتغير لونه ٠‏ ينظر في اللسان والقاموس المحيط 
وتاج العروس ج۸ ص ۲۸۰ 

)٤(‏ لسان العرب مادة خضرم 
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أمر الجاهاية وأمر الاسلام » فكان واسع العمر »> كثير المشاهد » فالسعة 
هي الصلة الجامعة بين العنيين ٠‏ وأما القطع فصاته واضحة > فالمخضرم 
الذى ادرك خضرمة الجاهلية وخضرمة الاسلام > فريب الصلة بالشاعر 
الذي شهد عصرين » فكأنه قطع عن الكفر الى لالا ۰ 

ومعلی الهجلة وارد ايضا ٠‏ فكأن المخضرم قد اتخذ الاسلام له 
اصلا ومفخرة » ولا يمكن ان يفا خر بدين الجاهلية »> كما لا يفتخضر 
الهجين بأصله المخموز ٠‏ وكذلك يقال في معنى الخلط » فقد خط 

وبقى في النفس سؤال من هو الشاعر المخضرم ؟ هل هو كل 

يقول ابن شه « وانما يکون مخضرما اذا ادرك الاسلام وهو 
کییر » فلم یسلم الا بعد رسول الله صلى الله علبه وسلم >" ٭ ولم یرد 
هذا التحديد عند غيره »> وهو في هذا سقط من مفهوم المخضرمين الشعراء 
الذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهم كئرة 
اللخضرمين » وابن تبه يعتمد في هذا - على ما يبدو - على اصطلاح 
« المخضرم في اصطلاح اهل الحديث هو الذي ادرك الجاهلية وزمن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره » ويفرق السيوطي بين أصطلاح 
أهل الحديث > وأصطلاح اهل اللغة > في تعريف المخضرم > فيذكر أن 
اللخضرم عند اللغويين » هو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية »> ونصفه 
5 الاسلام € سواء درك الصحبة أ ١‏ )¢ ۰ 

)١(‏ المزهر - السيوطى ج١‏ ص ١۷١‏ ط السعادة 

(۲) المعارف ص ۲٤۹‏ 


(۳) نقلا عن خزانة الادب ‏ البغدادي جا ص ۲٤١‏ 
)٤(‏ خزانة الادب جا ص ۲٤١‏ 
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ويشترط بعض الملحدنين في الشاعر المخضرم » أن يتأر 
شعره بالاسلام »> أما من لم يتر كالخساء ولد وغيرهما > فعنده انهم 
غير مخضرمين > وهذا لا يصح > لا نالتسمية مطلقة دون تحديد » ولعله 
- ومن تابعه في ذلك - لاحظوا ان ابن سلام قد درج أسماء بعض ال مخضرمين 
في مراتب الشعراء الجاهلين > لاانه لم يجد الاثر البارز الذي يميزهم 
عن شعراء الجاهلية »> وان سلام يعد المخضرمين في الجاهلين تارة »> وفي 
الاسلاميين تارة اخرى قال « ففصالنا الشعراء من أهل الجاهلية »> 
والاسلام > والمخضرمين »> فنزلناهم منازله ١»‏ 

وقد توسع في اطلاق تسمية المخضرمين » على كل من ادرك 
دولتين وشهد عصرين » كرؤبة بن العحاج » وحماد عحرد » فانهما 
ادر كا دولة بني أمبة »> ودولة بني العباس » فهما من المخضرمين"؟ ويترجم 
أبو الفرج الاصفهاني لعدد من الشعراء »> شهدوا الدولتين > فنص على 
بی اکر ین بن دلت فر دادو نرس مرل 3 نر 
رة « وهو مخضرم من شعراء الدولتين الاموية والعباسية » ود 
ذكر ذلك في اكثر من موضع »> وأكثر من ترجمة » وهؤلاء هم مخضرموا 
الدوتين ٠‏ 

بعد هذا التمهيد الذي تعرض لأمور كان من الواجب أن تمرض »> 
ستطع أن نمضى في الدراسة > ولمعل الموضوعات التي طرفت تيجملنا على 
بنة من امر هذه الفترة وشعرها ٠‏ 


)0۸ محمود مصطفی في کتابه تاریخ الادب العربي جا ص ۱١۹۱‏ 
(۲) طبقات الشعراء ‏ ابن سلام ص ۲١‏ 

(۳) الخزانة جا ص ۲٤١‏ 

() الاغاني ايو الفرج الاصفهاني ج٦‏ ص١٠‏ ط الدار 


— 0٦ 


الباب الأول 


خر المسلمن 


EES 
م ر‎ 


الحجاز الذي ظهرت فيه الدعوة » وترعرع بين ظهرانيه شعر 
هذه الفترة »> يمتد في غربي الجزيرة العربية > محاذيا للبحر الاحسر > 
من أيلة ( العقبة ) شمالا » الى اليمن جنوبا » وكلمة ( الحجاز ) آية 
من حقبقة هذا الافليم » فهو سلاسل جبال تسمى جبال السراة »> تحجز 
بان تحد شرهفا »> وتهامة غربا ٠‏ وتتخلل هذه السلاسل » وديان ذات زدع 
وأخرى غير ذات زرع ٠‏ وتقوم مكة في واد من هذه الاودية »> غير ذي 
زرع حول بثر زمزم » وعلى بعد سبعين مبلا جنوبي مكة > تقوم الطائف > 
في بقعة خصبة ذات بساتين نضرة ٠‏ أما يثرب > فتقوم في الشمال » في 
واحة جمسلة بين حرّات مختلفة » ولها بساتين كثيرة ذات أيخل ومياه > 
وفيها آبار للسقي علبها المد ٠‏ أما قدر يثرب > فهى مقدار نصف مكة(» 
ويقع ( أحد  )‏ وهو أقرب الجبال البها - في شمالى المدينة نه وبنها 
مقدار فرسخان + 


(۱) ياقوت معجم البلدان ج۷ ص ٤:۲٤‏ 


- ۵۹ 


ولهذه المدينة اسماء عدة » ذكر منها ياقوت سعة وعشرين اسما »ء 
منها : المدينة »> وطببة »> وطابة »> والمسكىنة > والعذراء »> والجابرة »> والحمة 


ویشرب ء والناجة < والدار O‏ ۰ 


وني يثرب » وعلى طول الطريق الى الشام في الشمال » كانت هناك 
مستعمرات يهودية منبثة في خبر ووادى القرى وتيماء »> وهي فرى رحل 
الها اهود منذ اضطهدهم أباطرة الرومان"“ ء وقد وفد البهود على 
یثرب منذ القدیم ؟ یروی ابو الفرج أن موسی کان قد بعث جيشا من 
بني اسرائمل » الى العمالبق ‏ سكان يثرب _ فأتصر عليهم وأقاهم » م 
أقام بتو اسرائيل بثرب بعد وفاة موسى > وأنخذوا بها الآطام والاموال 
والمزارع »> ولبثوا ها زمنا طويلا ٠‏ ثم لما ظهر الروم على بني اسرائل في 
الشام فوطئوهم وقتلوهم » خرج بو النضير »> ونو فريظة > وينو بهدل »> 
هاربين منهم الى أخوانهم بالحجاز » وكان ذلك بعد ظهور النصرانية 
وانتصار القماصرة لها > فتوافدوا على يثرب عشائر وأفرادا »> وتكاثروا 
بها ١٠ء‏ وكان يساكن النهود بطون من العرب ء٠“‏ فلما ارسل الله 
سبل العرم على اهل مأرب - وهم الأزد - تفرقوا في البلاد > ونزل الأوس 
والخزرج يثرب » وعاشوا دهرا في شظف > ويبدو انهم کانوا يؤدون 
الخراج الى البهود > فقد قال بعضهم 

نؤدي الخرج بعد خراج كسرى 

رر ر ر 
وقد استنجد مالك بن العحلان »> بأبي جببلة الفساني » فقضى على 
)١(‏ نفس المصدر ج۷ ص ٤٠٠١‏ والنويري ‏ نهمايبة الارب ج١‏ 


ص ۳۱۲ 


(۲) العرب قبل الاسلام - جرجي زیدان ص ۲۸۰ ٠‏ 
(۳) الاغاني ج۱۹ ص ٤۹ط‏ ساسی 
)٤(‏ معجم البلدان ج۷ ص ٤٤١‏ 


ا کے 


أشراف البهود » فصار الاوس والخزرج سادة يثرب ٠‏ الا أن الاستقرار 
لم يدم بين سادة يثرب من الاوس والخزرح »> فقد كانت بنهما منازعات 
وخصومات »> وكان لهذه المنازعات المستمرة اثر في تحريك الققرائح 
الشعرية »> وكثرة الشعراء ونبوغهم > لأن الحروب والخصومات تحرك 
القرائح » وتشحذ الهمم » على قيض مكة الني لم ينبغ فبها الشعر > لأنها 
لم تحارب › ولم تکن بنھم (ناثرۃ) کما قول ابن سلا ۰ 

والمدينة بعد ذلك »> به متحضرة موفورة الثروة » منتشرة المقافة > 
نتشر بين اهلها القراءة والكتابة > ولهم اطلاع على الاديان » وذلك لااصالهم 
بالنهود ٠‏ ولهذه الناحة الثقافصة والمعرفة الدينىة » الاثر الكير في تهيشة 
أذهان اهل المدينة وشعرائها لتلقى رسالة التوحد » وتقمل دعوة الرسول » 
والمادرة ال ايده ونصرته ۰ 

وعللى هذا جد أنه توفر للمدننين ضرب من الحضارة والمعرففة 
والدين » وكثر بنهم الشعراء » حتى بغت هذه القرية بين القرى العربةه 
فقد ذكر ابن سلام أن المدينة كانت اشعر القرى العرببة » وكان أشعر 
شعرائها حسان بن ابت“ ٠‏ وقد عرف الناس ذلك » حتى ان عدالملك 
ابن مروان كان يقول « اذا اردتم الشعر الجد » فعليكم بالزرق من بني 
قيس بن عليه » وهم رهط أعثى بكر > وبأصحاب الننخل من يشرب 
- يريد الاوس والخزرج - » وبأصحاب الشف من هذيل »““ وقد 
ذكر اين سلام أن فحول شعراء المدينة خمسة ثلانة من الخزرج » 


والنان من الاوس هم 


(۱) الاغاني ج ۱۹ ص ٩۸ - ٩٤‏ 
(۲) طبقات الشعراء ص ۲١۷‏ 
(۳) طبقات الشعراء ص ۱۷۹ 
)٤(‏ العقد الفرید جح٥‏ ص ۲۷٣۳‏ 


E 


- من الخزرج سان بن “ابت 

وكمب بن مالك 

وعىدالله بن رواحة 
۲ - ومن الأوس قيس بن الخطيم 

واو سی ن ال 

ويلاحظ ان الثلانة الاوائل » هم الذين برزوا في الاحداث الاسلاميةء 

ولم يكن للآخرين أثر في حاة المسلمين » فأنهما وان كانا لم ياديا 
الملسلمين » الا أنهما لم يسما "؟ ء لذلك سنترجم لشعراء الخزرج : 
جا 6 و كي ب و الله درا ياق الوطم ين البعوة؛ 
ومدی تأترهم بالاسلام » وأثر ذلك في شعرهم ه ولننظر بعد هذا في 
شعر المسلمين ٠‏ 


۱۷١۹ طبقات الشعراء ص‎ )١( 
في خبر ابى قيس بن الاسلت » وخزانة‎ ٠ ٤۳۷ السبرة ق١ ص‎ )۲( 
في خبر قيس بن الخطيم‎ ٠ ۱٦۸ الادب ج۴ ص‎ 


ل 


الفصل الاول 


CG 2 


وول الشعراء المسلمين > وابعدهم ثرا » وأعظمهم مكانة > هو 
حسان بن ابت بن المذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ٠٠٠‏ من 
الخزرج > وأمه الفريعة ابنة خالد"“ ٠‏ ويكنى حسان بأبي الوليد »> 
أو ابى عبدالرحمن > أو ابي الحسام ٠‏ أما اسلام حسان » فلا يعرف 
بالضبط > فكتب التاريخ والرواية لا تذدكر عن بدء اتصال حسان 
بالرسول ٠‏ 

وترجع أهمية حسان الى انه من ابرز الشعراء الذين رفعوا راية 
النضال الشعري ضد المشر كين »> وأنه اقوى شاعر اعتمد عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم » في الذب عن اعراض المسلمين » ضد هجاء فريش 
أول الامر ء 

م ان حسانا شاعر جاهلی ذائم الصبت » له فصاده الحباد في 
الجاهلية > ولذلك فمن الطبسعي ان يلقى من المناية اكثر مما لقيه أي شاعر 
في هذه الفترة ٬فالعناية‏ كانت منصبة عليه > ثم على الخنساء > ثم الحطبثة »> 
م کعب بن زهير > ثم لسد > ثم سحيم ٠١‏ وهكذا بهذا اللسلسل » يكون 
)١(‏ الشعر والشعراء ص ٠١١‏ » والاغاني ج٤‏ ص ١٣ط‏ الدار 


(۲) الشعر والشعراء ص ٠٠١‏ » والاستیعاب ج١‏ ص ۲۸ا١ط‏ حيدر 
اباد ۱۳۱۸ ھی 


۳ 


سان موضع عناية الدارسين »> وواضح ان فول ایی عدة في حسان »> 
بين مبرر تلك العناية > قال « فضل حسان الشعراء بثلاث كان شاعر 
الانصار في الجاهلية > وشاعر النبي صل الله علبه وسلم في النبوة »> وشاعر 
البمن كلها في الاسلام >“ ء وكان لكانة حسان هذه في الجاهلية > آن 
مزردا أخا الشماخ » کان يفاخر به كعب بن زهير > حيث رد عليه 
مزرد وله 

فلست كحسان الحسام ابن ابت 

E 

فحسان من بقية الجاهليين الفحول » ولم يبق في عصره من يطاوله 
مكانة » غير لبد »> وكمب بن زهير > والحطيثة > ولم يستطع أحد من 
هؤلاء أن يرز في الاسلام » ويساير الدعوة مثله ٠‏ وكان حسان ههو 
الشاعر البارز الذي يهابه خصومه »> فکانت فریش تجزع الجزع الشديد » 
من هجائه » حيث يطعن في احسابها » ویرمها بالهنات" ۰ وکان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> يؤثر حسانا »> ويوجهه الوجهة التي تردع 
خصوم المسلمين » فالرسول الكريم كان يرى أن الملكة الشعرية في 
حسان » أصلح منها في سواه ٠‏ وقد جند رسول الله ملكة حسان في سيل 
الدعوة » فوجه مقدرته الهجائة لناقضة الخصوم > وأرسله الى ابي بكر 
يعلمه هنات القوم ٠‏ فحسان لذلك معدود في طلبمة شعراء المسلمين » 
المؤيدين بروح القدس““ ٠‏ فلابد ان يقول في كل مناسبة من الاحداث 

)( الشعر والشعراء ص ٦۳‏ 


(۴) الهنات اي خصلات شر ولا قال ذلك في الخر اي بعر ها 
بنقائص ها 


۲ ط٦۲ وزهر الاداب جا ص‎ ۲۹٤ العقد الفرید جه ص‎ )٤( 
۲ بعناية زكي مبارك ودلائل الاعجاز ص‎ 


٤ 


الاسلامية » وعلبه ان يعبر عن أمانى المسلمين ٠‏ 
وأول مناوشة بدأها حسان في سسل الدين الاسلامى » كانت رده على 
. ار 


O ,ع‎ o 
تدار کت سعدا علوة اخدته‎ 


وكان. نفا ل دار كن ندر 
E‏ 
وكان حريًا أن يمان ويهدرا 
وذلك حين ارادت قريش »> أن تؤذي اصحاب العقبة الثانة 
الدين بايعوا الرسول وول علبهم انی عشر قا - فأدر كت فریش سعد 
امن عبادة » والمندر بن عمرو »> وكلاهما كان نقيبا > فأما المنذر فلم تتمكن 
منه » وأما سعد فأخذوه مغلول البدين الى مكة » حتى النقذه منهم جير 
امن مطعم والحرث بن حرب بن امية » قال ضرار الستين السابقين › 
فأجابه کا بن ا 


نسحت "الى تيد ولا المرء مفشذر 


اذا ما مطايا الققوم أصبحن ضرا 
فلا تك کالوسنان يحلم أنه 
بقرية كسرى أو بققرية قرا 
SEET E E‏ 
ن اكل لو كان الفؤاد كرا 
(0 السود قا جن ٤‏ ۰ 


(۲) السارة قا ص ٤٥١‏ ٣ن٤‏ 


وديوان حسان ص ۲ط 
البرقوقي ٠‏ مطبعة السعادة بمصر 


۵ ہہ 


ولا تك كالشاة التي كان حتفها 
حفر ذراعيهًا فلم ترض محفرا 
فاسًا ومن ”يهدى القصائد نحوا 
کے مر اال اض ی 
ويأتي ذكر الهجرة > ووصول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة > وترد أسماء ناس أسلموا > ولبس لحسان ذكر فيها ٠‏ ويأتي 
ذكر بدر » وهو أول حدث عظيم في النزاع بين مكة والمدينة > وأول 
معر کة سفكت فها دماء من فريش غزيرة »> كما سفكت فها دماء بعض 
المسلمين » وفد طرحت جثث القرشين في القللب »> ثم وفف علبهم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يناديهم : « يا أهل القليب » مس عشيرة النبي كنتم 
نیکم » کذيتموني وصدفني الناس »› وأخرجتموني وأواني الاس »> 
وقاتلتموني ونصرني الناس » ء٠‏ ثم قال « هل وجدتم ما وعدکم ربكم 
حقا ؟ » فقول له أصحابه يا رسول الله أتكلم قوما موتى ؟ فقول لهم 
د لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا » » ويقول حسان في هذه 
الا 
عرفت ديار زيلب بالكثيب 
كخط الوحى في الورق القشيب 
تداولها الرياح وكل جون 
من الوسمى منهمر سكوب 
فأسی رسمها خلققا وامست 
تاا تة سناكها الخب 
(0 اة ق ۷ صن 16۹ 
(۲) السبرة ق ۱ ص 1۳۹ ٤١‏ » والديوان ص ١۷ - ٠٤‏ 


E 


ورد حرارة الصدر الكئس 


ور بلذي لا عيب فيه 
بصدق غير اخار الكذوب 
بما صنع الللك غداة ( بدر ) 
لا في المشركين من الصب 
ثم يفخر بقومه ويعدد بعض أسماء القتلى » ثم يذكر خطاب رسول 
اله لأهل القلبب 
ناديهم وشل اه لسا 
نفام كباكب في القلب 
الم تحدوا کلامي کان حقا 
ا الله بأخد بالقلوب 
فما نطقوا ولو نطقوا لقاالوا 
صدقت و کنت دا رای مصب 
ويلاحظ أن نصب هذه القصدة من الفن ضشل » فهى لا تعدو أن 
تكون نظما لعركة سمع تفصلاتها > ولم يشهدها ٠‏ 
واحسان قصائد أخرى »> ومقطوعات في هذه المعر كة > منها قصداته 
الميمة الو 


)١(‏ وتلك عادة حسان فقد كان يتسقط أخبار المسلمين في 
الحروب ويتسمع تفصيلاتها ثم ينظم قي ذلك شعرا لقد كان جبانا 
لا يشهد الحروب بنظر الشعر والشعراء ص ٠١٤١‏ 

(۲) السيرة ق ۲ ص ١١‏ والديوان ص ۲٦۲‏ 


- ¥ 


تلت فؤادك في اللام خريبدة 
ا الضجبع ارد ا 
وقد سجل في قطع أخرى » بلاء المسلمين في هذه الواقعة »> وقد ناقض 
شعراء قریش ورد کید المشر کین ۰ 
أما في أحد » فله قصيدته التي يعدها ابن هشام أحسن ما قل 


)۲( 
وهي 


وخال اذا غور اللحوم 

وضها بفتخر بحضوره محالس ملك الحيرة »> وكان حسان معحصا 
بقصدته هذه » حتی لقال ؟ انه دعا فومه لملا » فقال لهم ES‏ 
بدر كني اُجلي» قبل ان أصبح فلا ترووها عني > ٠‏ والقصيدة محافثلة 
على النمط الجاهلي بکل تفصلاتها »> ولولا ذکره ابن الزبعری > وتان 
ذكر فهما اللواء > لما عرفت فها مناسبة يوم أأحد » فالفخر بقومه > والفخر 
بأببه » وخاله ونفسه » كل ذلك شغل حسانا عن أمر المع ر كة »> ومصاب 
اللسلمان ۰ 


وفي أ حد أصبب حمزة > عم رسول الله صلى الله عليه وسلم > فيكاه 
حسان اء صادةا قال () 


)١(‏ تبلت أسقمت وأفسدت الخريدة الجارية السنة الناعمة 

(۲) السيرة ق ۲ ص ۱٤١۹‏ ودیوان حسان ص ۲۷١‏ 

(۴) لسيرة ق ۲ ص ٠١١‏ 

۲۴۳۱ ودیوان حسان ص ۲۲۹ ۔‎ ٠٥١ السبرة ق ۲ ص‎ )٤( 

التسيزى جفان من خسب يقدم فيها الطعام للاضياف الاحل 
القحط الشبم الاء البارد لم يمر لم يجحد آي يدفع الحق بالباطل 
والمراء الحدل الالة الحربة مطرورة محددة مارنه لينة 
الناصل الخارج من السحاب 


کک 


ا الدار عفا رسمها 

داك بوت المسيل. (الهاطل 
ل ان قول 
دع عنل دارا فد عفارسمها 

وايك على حمزره ذڏي الاش 
امالىء الشسّزى اذا أعصفت 

غر فى ال لالجل 


لم يسر دون الحق بالباطل 


عالية مكرمة الداخل ء٠‏ اللخ 


ولحسان في كل مناسبة اسلامية قصبدة » أو قصائد » ومن جاد 


قصائده التى كان لها أبعد الاثر > وأحسن الذكر عند المسلمين »> قصبدة 


الفتح - فتح مكة » سنة مان » وهي( 


(1) السيرة ق ۲ ص ٤١٤ ٤١١‏ » والديوان ص ٠١-١‏ 
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عفت ذات الاصابع فالجواء 
اى عذراء منزلها خلاء 
ومطلعها جاهلي » يتذكر أيامه الاولى عند الغساسنة بالشام > وما كان 
له من لهو وشراب » والجزء الاسلامي من القصيدة » هو الذي سما 
بحسان » سموا لم یلحقه شاعر اسلامي آخر » قال( 
عدمنشا خلا ان لم تروها 
تثير النقع موعدها كداء 
پنازعن الأعة مصغضبات 
على أكتافها الأسل الظماء 
ظطظل جادا تطرات 
بلطمهمن بالخمر الساء 
والنفس الاسلامي هنا واضح متمز »> فهو يصر عما يجبش في صدور 
المسلمين » من الحق والايمان » ويخاطب المشركين بلغة الدين 
وجبريل رسول الله فشا 
وروح القدس ليس له كفاء 
وقال الله قد أرسلت عدا 
يقول الحق ان نفع البلاء 
لقد جاهد حسان بلسانه » طوال عشرة الأعوام الاخيرة من حياة 
الرسول » وكان له في كل موقف من مواقف المسلمين > قصدة أو قصائد > 
لذلك يعد شعره مصدرا من مصادر التاريخ الاسلامي لتلك السنوات » فقد 
كداء ثنية بأعلى مكة مصغيات منحرفات للطعن متمطرات 
مسرعات يسبق بعضها بعضا 
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جاهد حسان بلسانه في يوم بدر » ويوم أحد »> ورثى حمزة عم ابي » 
ورئی خبيب بن عدي » وأصحابه حین غدرت بهم هذیل » وهجاها 
هجاء مرا » ورثى شهداء مؤتة : ( زيد بن حارثه » وجعفر بن أبي طالب »> 
وعبداللة بن رواحة )° ء ويتصدى لوفد تمم » فبفحم شاعرهم » ویشهدون 
له ويكون سيا في اسلام ذلك الوفد"“ ٠‏ وفي السنة العاشرة » يفقد 
السلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم > فسكبه حسان بكاءا مرا > 
صادق اللوعة »> بين الت () 
ا دای کے :ولا و تفت 
مثل الرسول نى الامة الهمادي 
ولا براالة خلقا من بريه 
أوفی بذمة جار أو بعاد 
من الذي كان فنا يستضاءٌ به 
مارك الامر ذا عدل وارشاد 


يا أفضل الناس اني كنت في تهر 
أصبحت منه كمثل المفرد المصادي 
وتکاد تخمد جذوة شاعرية حسان بعد وفاة الرسول الكري »> فلا 
جد له شا ذا بال غير أبات قالهن في مدح الزيير بن العوام* »> وقطع 


١۷۷ السيرة ق ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ق ۲ ص ۲۸۹ - ۲۸۷ ۰ 

(۳) السيرة ق ۲ ص ٠٦۷ ٥٦۰‏ والاغاني ج ٤‏ ص ۱٤١‏ _ 
۱ طط الدار 

٠٠١ ٩٩ والدیوان ص‎ › ٩۷۱ السيرة ق ۲ ص‎ )٤( 

(۵) دیوان حسان بن تابنت ص ۲۲۸ ٣٤١‏ 


س إ۷ ب 


» لخليفة عثمان بن عفان »> حين اعتدى عليه المعتدون‎ a 
وانتهکوا تله حرمة الاسلام »> فهو ينعي على اهل المدينة وصحابة رسول‎ 
» الله صلى الله عليه وسلم فعودهم عن اصرته وخدلانهم ااه‎ 

ومثلما وفف حسان ينافض المشر كين > ويهاجمهم »> ويذب عن 
اعراض المسلمين »> ويدعو للفكرة الاسلاسة الحديدة »> فكذلك فعل شاعر 
آخر - شارك حا ف خزرجته وأصار يته ت لیدود عن المسلمان ¢ 
وقال أعداءهم » ذاك هو كعب بن مالك الخزرجى الالصاري السلمى ء٠‏ 

كانت أول صلة كعب بالاسلام يوم العقبة الثانية »> حيث وفد مع 
السبعين من أهل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذين بايعوه 
على أن يمنعوه مما يمنعون منه اساءهم وأبناءهم" ٠‏ وحين هاجر الرسول 
الى المدينة »› وآاخی بان المهاجرين والانصار ا الرسول بان كعب بن 
مالك » وبين طلحة بن عد الله ه 

کان كب مؤمنا قوي الايمان » تقا شديد التقى » وكان أثيرا عند 
رسول الله > يحسه ويدعو له بالخر ويشجعه على جد الشعر ٠‏ 

(0) الديوان ص ٤٠١‏ 


(۲) السيرة ق ١ا‏ ص ا١٤٤ ٤٤١‏ وجمهرة نساب العرب 
ص ۲٤١‏ 
( الاغاني ج ۱۵١‏ ص ۲۸ ط ساسی والسرة ق ۲ ص ۲١٣١‏ 
وذلك حيڼ ساله رسول الله صلی الله عليه وسلم « أنت الذي تقول 
( همت ) قال » نعم يا رسول اله » آنا الذي أقول 
وليغلبن مغالب الغلاب 
فقال الرسول أما ان الله لم ينس ذلك لك » وقي رواية السيرة 
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فحد ّث به » فهو لذلك معدود في رواة الخد + ولم يکن کعب ورعا 
مؤمنا وحسب » بل كان فارسا من فرسان المسلمين » فما كان كصاحه 
حسان بن ثابت > يشارك المسلمين باللسان » ثم اذا قامت الحرب التجأً الى 
أطمه ( فارع ) مع الصببان والنسوة ٠‏ بل كان شجاعا مقداما يققرن 
القول بالفعل » فقد كان له صبر وبلاء عظيم يوم أحد » حتى أنه جرح 
أحد عشر جرحا ٠‏ وكان من أكرام رسول الله له » أن لس لأمته ولس 
كعب لأمةَ الرسول صلى الله عليه وسلم > وكانت صفراء ٠‏ 

وقد شارك كعب في أكثر الحروب الاسلامة » الا أنه تبخلاف 
عن غزوة تموك » وكان لهذا أسواً الالر في نفسه » فحزن حزنا شديدا » 
دوى ابن هشام في السيرة وكان قد تخلف بعض المنافقين » وتخلف اة 
من المسلمين من غير شك ولا نفاق كعب بن مالك ومرارة بن الريع > 
وهلال بن أمبة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه ولم لاصحابه 
د لا تكلمن أحدا من هؤلاء الثلائة ٠ ٠»‏ ومكك كس لا يكلمه 
اوخو را غا ولا کا شن الا جوف د رة آن 
يتوسل بعذر لدى رسول الله »> قالوا لو اعذرت الى رسول الله صلى 
الله علبه وسلم ببعض ما يعتذر به الناس عذرك » ٠‏ فقال « اني لأصنعهم 
لسا » وأقدرهم على ذلك »> ولكن وال لا أعتذر البه بكذب » وان عذرني 
فبطلعه الله عليه »“ ٠‏ ومكث كذلك حتى نزلت فبهم التوبة > قال تعالى 

(۱) الاغاني ج ۱١‏ ص ۲٢‏ ط ساسی 

(۲) ينظر حدبث صفية بنت عبدالمطلب عن حسان يوم الخندق 
ق الاغانی ج٤‏ صن ۱۹5 طط سای 

(۳) الاستیعاب ج ۱ ص ۲۲۲ وقد اختلف فی حضوره يوم بدر 

(5) السبرة ق۲ ص ٥۳۱‏ ومغازي رسول الله ص ٠ ۲٤٤‏ 

(ه) طبقات الشعراء ص ۱۸١‏ وينظر كذلك في امتاع الاسماع 
ج ۱ ص ٤۸۸ ٤۸٤‏ 
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« وعلى‌الشلانة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
ND‏ علبهم نسم SV GES‏ من الله 
الا اليه م ات عليهم لتلوبوا ان اله هو الاب الرح' ٠‏ 
وقد عاش كعب زمنا أدرك فه الفتنة التى قامت ضد عثمان »> وأدرك 
كذلك الخلاف الذي نشب حول الخلافة > بين علي ومعاوية ء فكان عثماني 
الهوى » منحرفا عن علي بن أبي طالب » وقد طالبه في أمر عثمان وقتله 
ظلما » وکات وفاته في سنة خمسين - وقل في ثلاث وخسين - وهو 
امن سبع وسبعين » وقد ذهب ف 
لقد ناضل کعب بسيفه ولسانه » مم من ناضل من شعراء المسلمين > 
وصور الآحداث بروح اسلامه ظاهرة الا بالدين الحنيف »> ففي بدر 
بيجيب على قصيدة ضرار بن الخطاب » يقول( 
عجبت لأمر الله والله قادر 
عل ما أراد لسن لله قار 
قضى يوم بدر أن لاقي معشراً 
بغوا وسيل البغي باللاس جار 


وفنا رسول الله والاوس حوله 
له معقلل مهم عريز وتاصر 
وجمع بني النحار تحت لواثه 
يمشون في للاذي والنقع لائر 
)١(‏ سورة التوبة آية ٠١۸‏ 
(۲) الاستیعاب ج ۱ ص ۲۲۳۲ وخزانهۀ الادب ج ١‏ ص ۲٠١‏ 
ومعجم الشعراء ص ۲۲۹ 


(۳) السيرة ق ۲ ص ٠١ - ٠١‏ الاذي الدروع البيض اللينة ٠‏ 
النقع الغبار حمه الله قدره اله ٠‏ 
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لااو متيل اللفس صابر 
شا ان ا ون غد 
وأن رسول الله بالحق ظاهر 
الى أن يقول 
وكان رسول الله قد قال أقلوا 
فولوا ولوا امار أت تاخز 
لأمر أراد الله ا یکا ب 
ولس لأمر ةة الله زاجر 
ويتضح في هده القصدة فهم کعب وتأثره بالمعنى الام للقران 
الكريم » فقوله ات ا مار ال « وقال الكافرون 
هذا س احر کذّاب ۰ وقوله « ولس لأمر حسّه الله زاجر » 
ا بمعلی الأبة الكريمة « واذا أراد الله بقوم بوا فلا مشن د 
ل ۰ أو قوله : « ولا پر د بأ سه عن القوم السحر مين 2 
وود روی ابن اسحق له شعرا في راء عسدة بن الحارث »> الذي 
قطعت رجله في بدر“ ء وله شعر يخاطب فه بعض أحاء العرب » الذين 
قاتلوا المسلمين في بدر ٠‏ 


mM 


)١(‏ سورة ص آية 
(۲) سورة الرعد آية ١١‏ 

(۴) سورة الانعام آية ١٤۷‏ 
)٤(‏ السيرة ق ۲ ض٤۲ ٠‏ 


)٥(‏ السيرة ق ۲ ص ۲١‏ الاروم ج ارومة الاصل کلیمها 
حریحها ۰ 
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ألا هل تى غسان في تأي دار ها 
وأخسر شىء بالامور علبها 
بان قد رمتا عن قسيَ عداوةر 1 
٣‏ َد معا الها وحلمُها 
لأا عبدنا الله لم نرج غيره 
را الان ا ا 
ني له ف فومه ارث عزة 
وأعراق صدق هنبتها أرومما 
ساروا ارا ا ااا 


ر 
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اسود لقاء لا رج کلیمها 
فولوا ودسناهم سض صوارم 
نخر سوء من لؤى عظيمها 
ضرناهم حتى هوی في مکر ا 
وله في هذا البوم » قطعة يوعد فبها أبا سضان » بأن قريشا ستذل 
وتطلع علبها خول المسلمين من كداء »> بنصر من عند الل 


فما ظفرت فوارسلکم مدر 

وما رجعوا اللسكم بالسواء 
فلا سمجل أا سفيان وارب 
جياد الخل تطلع من كداء 


بنصر الله دوح القدس فها 


٠مهتداسو اللاء اللا أشراف القوم‎ » ۲١ ۲٠٢ السيرة ق۲ ص‎ )١( 
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وكعب هنا يسبق حسانا في نبوءته بفتح مكة »> والطلوع على فريش 
من كداء > ولعل المسلمين كانوا منذ النداية > يمنون النفس بفتح مككة 
واخضاع اهلها » ويعدون لھم العدة » فتوعدون قريشا ورئسها سا 
سضان » فلا غرو أن يذكر ذلك كعب »> ويذكر كذلك حسان » هذه 
الامالي ء٠‏ 
أما في أحد » فشعر كعب أكثر منه في بدر » فله قصدة طويلة ذكر 
امن اسحق » أنه جاب بها هبيرة بن ابي وهب » ولم يرد له ذکر فِها» 
وورد اسم عبدالله بن الزبعرى »> حيث كان قد فخر عليه عبداللة > قال 
کی( 
ألا هل اتی غسان عن ودولهم 
من الارض خرق سير ٠‏ متنعنع 
وها يقول 
ل اھ جا کن ف 
مدر بةر ا القوانسس تلمع 
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال حين سمع هذا 
الست أيصلح أن تقول مجالدنا عن ديننا ؟ فقال كعب نعم > فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو أحسن » » فكان كعب يقولهها 
کذ لای ٠ ٩‏ وفيها يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته نهم > 
وطاعة أمره 


)١(‏ السيرة ق ۲ ص ٠٠١ ٠۴۲‏ الخرق الفلاة الواسعة 
(۲) السپرة ق ۲ ص ٠۱۳١‏ والاغاني ج ۱١‏ ص ۲۸ ط ساسی 


قصرنا غايتنا يشرى الحياة يبيع حياته » يريد الجهاد في سبيل الله 


VN 


ونا رسول الله سم ارد 
تدلى عله الروح من عند ريه 

ينزل من جو السماء ويرفع 
شاوره فما ربد وقصر ”ا 

اذا ما اشتھی أتّا تلطع ونسمع 
وفال رسول الله ا بدوا ا 

ذروا نکم" هول النبات واطتزا 
وكونوا كمن يشرى الحياة تقر "با 


وقد استطاع كعب أن يمثل هول المعركة > وما أ صاب المسلمين > 
وأعتذر لذلك بقلة عدد المسلمين »> مع كثرة ما حشد الاعداء 


فجشا الى موج من البحر وسطه 
لائة آلاف ولحن اصسة 

لث ۶ ان ان کثر ا ورب( 
نغاروهم تحري الللمة يشا 

شار عهم حوض الناإيبا واشرع 
)١(‏ النصية الخيار من القوم 
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وبخاطب ابن الزبعری 
فخرت علي ابن الزبعری وقد سری 
لكم طلب من اخر الليل متبع 
من الناس من اخزى مقاما واشلع 
ومن هو لم تترك له الحرب مفخرا 
ومن تخد بوم الكريهة اضرع êê‏ 
ومن خير ما قال. كعب في أحد » رثاؤه لحمزة » ومن سقط شهدا 
من ۱ ن ا 


وقلاهم في جنان اليم 
کرام الداخل والملخرج 
ويصف غدر وحشى بحمزة »> كيف صرعه بحربة لامعة كالشهاب 
فكلهم مات حر اللللاء 
على ملة اله لم يحرج 
)١(‏ السيرة ق ۲ ص ۱۳۸ - ٠۳۹‏ تلجج من اللجج الاقامة 
على الشىء والتمادي فيه ذى هبة أي السيف الذي يقم ف العظم 
سلج مرعف. ببرير بيصيح الادعج. الاشود 
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کخمزة ا وفی صاد ق 
بدي ههه صارمٍ سلحجج 
فلاقاه عد ڼي نول 


ولكعب في رثاء حمزة أكثر من قصدة > ففي قطعة يبكي حمزة > 
ويخاطب صفبة أخت حمزة » وعمة رسول الله صلى الله عليه وسل( 


وبکي اللساء عل حمزه 

عل أسد الله في ال 
وقد كان عزا لا اشا 

وللسث اللاحم ف اللزة 

ورضوان دي العرش والهزة 
أما في الخندق » فقد وصف المشر كين > وتألبهم على دين 

وكيف تمسك المسلمون بدينهم » فلم يغيروا ولم يبدلوا قال 

ققد علم الاحزاب حين تألبوا 

علا وراموا ديشا ما نوادع 
أضاميم من فيس بن عبلان أصفقت 

ودف لم دروا بما هو واع 


٠١۸ نفس المصدر ق ۲ ص‎ )١( 
۲۹۳ السيرة ق۲ ص‎ )۲( 
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دودو تا عن دشا ونذودهم 
عن الكفر والرحمن و وسامح 
اذا غايظونا في مقام أعاتا 
عل عبطهم صر من الله واسع 
وذللك حفظ الله فنا وفضله 
علنا ومن لم يحفظ الله ضائلع 
ھهدا ا لدین اللححقى واختاره لن 
ولله فوق الصانعين صائشسع 
واللاس اع ان ال الد بدا خش أك وق عدا ال 
سي ا ګج ي 
جانب من التعلبل والمحاجة > والتو كل على الله > فانه ( ومن لم يحفظ الله 
ضالم ٠)‏ 
وبکی كعب قل مؤتة بقصىدة شحبة صادقة الحزن(° 
نام العسون ودهع عنك همل 
سحا كما وكف الطاب اللخضل 
٤‏ لىلة ردت عل همومها 
ردا .اڪن وره انل 
واعتادني حزن ست کا 
نات نش والسماك موكل 
وكأنما بين الجوانح والحشى 
)١(‏ السيرة ج۲ ص٥۲۸‏ الطباب ج طبابة سبربين خرزتين 
في المزادة فاذا كان غير محكم وكف نضح منه الماء ٠‏ المخضل السائل 
الندي مدخل نافد الى الداخل 
A۱ -‏ - 


يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا 
وسقی عظامهم الغمام اللسل 
أما بعد الفتح » فقد قال كعب قصيدته بعد الفراغ من حنين > حين 
أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير الى الطائف() 


فواطعهنن ڈو أو قفا 
وذکر ابن سیرین قال « فبلغني أن دوسا انما أسلمت فرقا من قول 
كصب ( فضنا من تهامة. ء٠٠‏ ) فقالت دوس اطلقوا فخذوا لانفسكم » 
لا ینزل بکم ما نزل شقیف "٩‏ ۰ 
وفي هذه القصيدة يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم > ويدعو 
الناس الى الدخول في دين الله لىكونوا منهم » أو أن يحكموا الف في 
رقابهم > ان هم تمسکوا بضلالي ٩‏ 


)١(‏ السيرة ق۲ ص ٤۸١ ٤۷٩4‏ والحماسة - ابن الشجري 
ص٣٤‏ ومغازي الرسول ص۲۲۹ أحممنا السيوف أرحناها عد 
قتال نخرها نعطيها الخيبرة 

(۲) الاستیعاب جا ص٣۲۲‏ 

(۳) الزحف الجيش عزوف منصرف عن الشىء زهدا فيه 
النزق کڈر الطيشس والخفة رعش متقلب غار نابت نجالد نحارب 
بالسيوفء مضيفا ملجئا 


AY - 


وأنّا قد أتناهم بزحف 

يحبط بسور حصنهم صفوفا 
رئيسهم النبي وكان صلا 

نقي القلب مصطبرا عزوفا 
رشبد الامر ذو حكم وعلمر 

وحلم لم يكن نزفا خفيفا 
تطع سنا وتطع ربا 

هو الرحمن کان نا رۋوفا 
فان تلقوا النشاالسلم نقل 

ونجملكم انا عضدا وريفا 


الى الاسلام اعانا مضيفا 


الى آخر القصدة » التي تبحافظ على هذا البناء السليم والنسج المحكم 


الحمسل ٭ ورد مصاب المىسلمان يوقا رسول الله صلى الله علبه وسلم يقف 
کب ليرثي النبي محمدا بروح المؤمن الذي وعى مفاهيم الدين الحنيف > 
وملا الايمان قلبه فهو پبكه دون يأس أو جزع » بل يذكر فضل الله على 


اللسلمين اذ نجاهم برسوله من ظلام ولظى( 


٩۲ - ٩۲ص الطبقات الکبر  ابن سعد ق۲ ج۲‎ )١( 


AF - 


يا عبن فابکی بدع ذری 

لخير اللىرية والمصطفى 
عل ج حر من حملت ا هة 

اق الك س ال 


تن کن ت 

وكان سراجا لا في الدجى 
وكان شرا نا شزرا 

ا ی و 
فأنقذنا اله في نوره 

ونجى برحمته من لظى - 
ويقف كعب من فقتل عثمان ذلك الموقف الذي وففه حسان ققد قال 

يقرع الانصار لقعودهم عن نصرة خليفة المسلمين( 

من ملغ الاتصار عي آية 


الى اخر القصدة التي يلوم فبها الانصار الذين قعدوا عن دفع الشر 
(۱) الاغاني ج ٠١‏ ص۲۷ ط ساسی » ج ۱١‏ ص۲۲۸ ط الدار 
Af‏ — 


من فرسان المسلمين شديدا على الكافرين حريصا على أن ينتشر الدين 
وبعز أهله . 

هذان الشاعران حسان بن ابت وكعب بن مالك هما أبرز شعراء 
المسلمين وأكثرهم خطرا > ويضاف اليهما عبدالله بن رواحة فهو فما 
دو اقل ھا ودا ی عر ٤‏ ولو کان ابت اھا ایمانا واشد ی ٤‏ 
وعبدالله يشارلد صاحسه في الخزرجة والانصارية »> وفي الوقوف ضد 
المشر كان وقتالهم والذب عن المسلمين ودينهم ۰ 

كان عبدالله عظيم القدر سدا في الجاهلية قال عنه ابن سلام « عظيم 
القدر في قومه سد في الحاهلبة لس في طقته التى ذكرنا أسود منه > 
فاذا كان‌الاسلام كان من السابقين الله ٠‏ فقد شهد العقبة مع السبعان من 
الانصار » وكان أحد النقباء الانى عشر " » فاذا كانت الحروب الاسلاسة 
بعد الهجرة تنجد عبدالله بن رواحة يشهدها جمعا ولو فيها النلاء الحسن 
شهد بدرا وأحدا والخندق والحديسة وخر وعمرة القضاء“ ء 

وقد کان عىدالله مؤمنا خالص الایمان › لم یشب ایمانه شیء مما شاب 
ایمان حسان في بعض ماتنه »> کعصسته وغلوه في هذه العصسة » بحبث قال 

)١(‏ هو عبدالله بن رواحة بن تعلبة بن امرىء القيس الانصاري 
الخزرجي يكنى أبا محمد وأبا رواحة ولیس له عقب ينظر الطبقات 
الکبر ق۲ ج۳ ص۸۸ والاستيعاب ج١‏ ص١٠٠‏ وامتاع الاسماع جا 
ص١٠‏ وجمهرة أنساب العرب ص٤٤۲‏ 


(۲) طبقات الشعراء ص١۱۸٠‏ 

)( امتاع الاسماع ج١‏ ص١‏ وجمهرة الانساب ص٤ ۲٤‏ 

)٤(‏ الطبقات الکبر ق۲ ج٠‏ ص۷۹ ط ليدن وجاء ف امتاع 
الاسماع ج١ا‏ ص٠۳٠‏ قوله « ثم كانت عمرة القضية وتسمى عمرة 
القضاء وغزوة القضاء وعمرة الصلح ويقال لها عمرة القصاص » 


- A0 


ما قال هي غنائم حنين" ٠‏ وتسرعه في حديث الافك؟ ٠‏ وغير ذلك > أو 
اشاب امان کن ن الك عن اخر ةه عن عرو موك ع وان بر ااه 
ا 

ولایمان عبدالله هذا وتقاه کان مقربا من ر مول الله صلی الله عله 
وسلم أثيرا عند يحنو علبه ويدعو له ٠‏ جاء في حديث أبيعمران الجوني: 
« ان عبدالله بن رواحة أغمي عليه > فأتاهء رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فقال اللهم ان کان قد حضر أجله فیسر علبه »> وان لم یکن حضر اجله 
فأشفه »> فوجد خفة »" ٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم > ليرى أن 
عىدالله تھی شديد التقى ء فکان حه لانه صادق الایمان کاله خلق ف 
الاسلام خلا خد دا غ وون اانه کر ھا ا كاد او الدروا 2 
قال « لقد رأيتنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم »> في بعض أسفاره 
في اليوم الحار الشديد »> حتى أن الرجل لضع من شدة الحر يذه على 
رأسه » وما في القوم صاثم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن 
رواحة » ٠‏ وقيل كان عداله اول خارج الى الغزو وآخر قافل" . 
وکان الرسول يوجه عداله في مهمات » فقد قدمه من بدر يشر هل 
العالبه بما فتح الله عليه > عليه السلام > واستخلفه على المدينة حين خرج 
الى غزوة بدر الموعد »> وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 

(۲) السيرة ق۲ ص۲۰۲ ٠٠١ ۲٠١‏ وامتاع الاسماع جا 
ص۲۱۰ تاریخ الکامل ج۲ ص٥۷‏ 

(۳) السيرة ق۲ ص١٣٥‏ 

۱۸١ص طبقات الشعراء‎ )٤( 

)٥(‏ الطبقات الکبر ق۲ ج۲ ص۸۲ 


(۷) الاستیعاب ق۳ ص۸۹۸ 


PE 


E a 
. خارصا فلم يزل خرص علبهم الى أن فقتل بمۇتة('‎ 


وکان من اكرام رسول الله صلی الله علیه وسلم له » انه کان پقربه 
ویستنشده » حدّٹ عدالله نفسله قال د مررت بمسحد رسول الله صلی 
الله علبه وسلم »> وهو في نفر من أصحابه > فأضب القوم يا عدالله بن 
رواحه » يا عبدالله بن رواحه » فعرفت ان رسول الله صلی الله عله وسلم 
دعاني » فأنطلقت الهم مسرعا »> فسلمت »> فقال ههنا » فجلست بين يديه 
فقال - كانه يتعجب من شعري _ كيف تقول الشعر اذا قلت ؟ قلت 
آنظر في ذلك ثم أقول ٠‏ قال فعلبك بالمشر كين » قال فلم كن أعددت 
شتا فأنشدته » فلما قلت 

فخروني انان المباء متى 

کنتم بطاریق أو دانت لکم مضر 

قال فكأني عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم > الكراهة 

أن جعلت قومه أثمان الساء > فقا )١‏ 


وقد علمتم بألا لس غالشا 
حي“ من الناس ان عز٬ُوا‏ وان کثروا 
شم الخر ان الله فلكم 
على الرية ضلا ماله غير 
() الطبقات الكبير ق۲ ح٣‏ ص۷۹ وآمتاع الاسماع جا دں 
۲۷١ - ٠‏ وطبقات الشعراء ص۱۸۷٠‏ 
(۲) طبقات الشعراء ص۱۸۷ ۱۸۸ واين سعد ق ۲ ج ۲ 
ص ۸۱ 


- AY - 


انى تفرست فك الخر أعرفه 
فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولو الق او استنصرت بعضهم 
و أمرك ما آووا وما نصروا 
تشىت موسی ونصرا کالدي Fert‏ 
فأقل على بوجهه مستسما > ثم قال واياك فشت الله »> ٠‏ 
ان شعر عبدالله بن رواحة > يمتاز بسهولته »> وشبوع المعاني الدينىة 
فيه » ويلاحظ أن شعر عبدالله قلسل > فعلى الرغم من اشارة ابن سلام من 
انه كان ينافض قس بن الخطيم > في حروبهم في الجاهلية"“ ٠‏ وعلى 
الرغم س أنه معدود في الشعراء الذين دفعوا الاذى عن رسول الله صلى الله 
علبه وسلم »> وهاجوا فرشا مع كل ذلك »› فما تبقی من شعره فلیل »> وکتب 
السيرة والادب لم تقل الا بضعة مقطوعات من شعره ٠‏ ونحن امام فرضان 
کلاهما محتمل 
اولهما ضباع شعر عبداللة > فقد روى الاغاني ان اهوت اش 
على فريش في جاهلتها هو شعر عىدالله بن رواحة » وان اشد الشعر 
علبها بعد اسلامها كان شعر عدالله لأنه كان يعيرها بالكفر وأهون الشعر 
علنها شعر صاحسه حسان بن ابت وكعب بن مالك » لانھما کانا بهحوانها 
a ۰ . a e 3 (Y) a‏ =“ 
بامثالب والايام” ' ٠‏ فأين ذلك الشعر الذي كان هنا على فريش تارة > 
وشدیدا علىها تارة اخری ؟ ۰ 
والفرض الثاني آن شعر عبدالله قد قل بعد الاسلام » لانه كان 
)0( طبقات الشعراء ص۱٦۱۸‏ 
(۲) الاغاني ج٥۱‏ ص۲۹ ط بولاق 


Ya 


فال لعندالله بن رواحة « انزل فحرك با إلر كاب » قال یا رسول الله 
أت فد ر کت وول دك 7 وروی عن هشسام بن عر وة » عن ابه وال 
« لا نزلت ( والشعراء بتبعهم الغاوون )٠١‏ قال عبدالله بن رواحة 
قد علم الله ُت ج وان رسول الله صلی الله عليه وسلم > کان 
يشجع عدالله على قول الشعر » وبستنشده في كثير س الاحايين » فاطمان 
قلب عبدالله بعد ان سمح وله ال < الا السدين اشوا و غا 
اسالحات ‏ وذكروا الله كرا واتضروا ن عد ما ل موا وسسعلہ" 
الذين. طلموا اى اسقاب قفون ب + 
وار في شعر عدالله س رواحة » أله ملاس بشعر كعب 
ابن مالك » فقد روى ابن اسحق في السيرة »> فصدة لصدالله بن رواحة 
في شعر أحد »> بكي بها حمزة » وقد استدر کها ابن هشام على ابن اسحق » 
بان القصدة لكب بن مالك € کان آشده باه ابو زد الانصاري € وي 
القصدة يقول و 
وار ل 
عل سد الاله غداة الوا 
احمزة ذاكم الرجل القتيل 
هناك وقد أصبب به الرسول" 


9 


)١(‏ الطبقات الکبر ق۲ ج۲ ص۸۰ 

(۲) نفس المصدر ق۲ ج٣‏ صا۸ 

(۳) سورة الشعراء ية ۲۷۷ 

)٤(‏ السيرة ق۲ ص۲١١‏ وأبو بعل كنية حمزة 


- AA - 


اتا لك ركن هدت 
واف الاج الي الو ول 
علبك سلام ربك في جنان 
وتر القصدة تذكر بدرا وقتلى قريش »> ومخاطة هند بألا 
شت + قد رى الممنلمون شل بدر إبا جهل > وعتةة واينه وة 
امن ربعة »> وغیرهم ٠‏ 
وبعد اجلاء بنى النضير > يروى ابن اسحق شعراً لكمب بن مالك 
في الرد على عباس بن مرداس السلمى » الا ان ابن هشام يسه الى 
عبدالله بن رواحة ‏ » ولاشك ان في هذا الشعر سلاسة ووضوحا عرفا 
لعمري لقد حكّت" رحى الحرب بعدما 
أطارت وال شررفا ومغرسا 


ةة آل الكاهنان وعزها 
فاد دللا بعد ما كان أغلَّبا 


الى أن يقول 
E EE‏ ن وا | 

ان أعقب فق" أو ان ال اعا 
وكذلك في غزوة بدر الاخرة سنة ادبع كن ا اچىق فة 


۲٠۲ص السيرة ق۲‎ )١( 


- ٩* 


لعبدالله بن رواحة » يقول عنها ابن هشام « انشدانها أبو زيد الاتصاري 
Ve .‏ 
لكعب بن مالك 
وعدا ١ا‏ فان بدرا فلم د 
لمىعاده صدفاً وما کان واا 
فا فم لو وافتا و 
لأأمت ذسما وافتقد ت المواللا 
ا به اوضال عة اة 
وغوا اا کل و ا 
ي رسول الله أفٍِ لدشښكم 
وأمر كم" السّىء الذي كان غاويا 
فانی وان عنفتموني لقال“ 
فدى لرسول الله اهلى وماللا 
أطعناه لم نعدله فنا بف يره 
شهابا لنا في ظلمة اللنل هاديا 
واننا حين نروى هذا الشعر » نرجح سبته الى كعب بن مالك > 
فهو بشعره اشه » وأن كانت هذه النسبة عمادها مرجحات ظنبة » ولس 
القطع الجازم » ففي شعر المسلمين عامة شبه عام يجمعه »> وطبيعة الموضوع 
تجعله متشابها فرينا بعضه من بعض ٠+‏ ثم ان مرويات ابي زيد الانتصاري 
يمكن الاطمئنان الها لانه ثقة متقدم ٠‏ 
وكان عبدالله بن رواحة من أمراء المسلمين في مؤتة » في جمادي 
الاولى سنة ثمان » فقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين 


٣١١ ۲٠۰ص السيرة ق۲‎ )١( 


- ۹۱ 


زد ن تخارفة وفك ان أ ربد فق بن ي لال غل الاين 
فان اصب جعفر > فصدالله بن رواحة على الناس ا 
الناس وتهيثوا للخروج وهم ثلالة الاف > وودعهم اناس بكى عبداله بن 
رواحه فقالوا « ما يبكىك یابن رواحه ؟ فقال اما والله ما بي حب 
الدننا > ولا صبابة لكم » ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
يقرأ آية في كتاب الله عزوجل »> يكر فها النار « وان منكم الا 
وارد ها کان على ربك حتما مقضیا > » فلست ادری » كف لي 
بالصدر بعد الورود ؟ » » فقال المسلمون صحبكم الله » ودفعم عنكم > 
وردكم البنا صالحين » فقال عبدالة © 


لكنني اساأل اخسن مرد 
وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
او طعنة“ً مدي حرانٰ محهزةً 
o0 »9‏ 


بحر به فز الاحشاء والكىدا 


کے غ0 ا مروا عل جد 
آرشد الله من غاز وقد رشدا 

واکثر شعر عبدالله قسل مصرعه > سىء بأنه كان يتخوف الموت 
ويتوقعه » کان هاجسا في نفسه ينه بالشهادة ۰ حدث زید , بن ارفم فال 
« کنت يتما لعبدالله بن رواحه في حجره » فخرج بي في سفره ذلك 

٠٤٥ص‎ ا١ج السريرة ق۲ ص۴۷۳ وأمتاع الاسماع‎ )١( 
٠۲۲ص ومغازي الرسول‎ 

(۲) سورة مريم آية ۷١‏ 

(۳) السيرة ق٠‏ ص٤۳۷‏ » والطبري ج۲٠‏ ص۹٠٠‏ ط الاستقامة 


ذات فرغ ذات سعة الزبد المراد هنا رغوة الدم مجهزة سريعة 
القتل الجدث والجدف أبضا القبر 


AY - 


مردفي على حقسة رحله > فوالله انه لسير لبلة اذ سمعته وهو يلشد 


ا ساته هده 02 


ادا او کي وحملت رحلي 
مسیر ہ ارس سعد الحساء 


) os 


شالك آ وخلاك ذم 
ولا ارجم الى اههلي ورالى 
وحاء الللسلمون وعادروني 
ار الشناه متك ارا 
ا ي طلع تل 
ولا تخل اسافاللها روا 
قال زيد « فلما سمعتهن منه بكىت » فخفقنى بالدرة »> وققال 
ما علبك يالكع أن يرزفني الله شهادة » وترجع بني شصبتي الرحل » ٠‏ 
ن ا -_. 0 
نم قال عبداللة في بعض شعره وهو يرتجز 
يازيد زيد اليعمسملات الذّّبل 
اول الل د فاون 
)۱( السيرة ق۲ ص٦۳۲۷‏ ۲۷۷ الحساء موضحع »> وأصله الاء 
الذي يغور في الرمل حتى يلقى صخرا فاذا بحث عنه وجد فشأنك 
أنعم أي تنعمبعده فلا يكلفها سفرا بعد ذلك حيث عزم على الموت في 
سبيل الله ٠ولا‏ ارجح قال أبو ذر الخشني في شرح السيرة ؛ هو مجزوم 
على الدعاء دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجم الى أله البعل 
النيات الذي يشرب بعروقه من الازض رواء صفة النخل 
(۲) السيرة ق۲ ص۲۷۷ اليعملات حح بيعملة الناقة السربعة 
النشطة الذبل الضعيفات من كثرة الاسفار 


ا 


ودارت المعر كه » وكانت شديدة حامنة » استشهد فها زيد بن حارثة» 
ثم استشهد فبها جعفر في بطولة منقطعة النظير ٠‏ فاخذ عبدالله بن رواحه 
الراية » ثم تقدم بها وهو على فرسه > فجعل بستنزل لفسه ويتردد بعض 
التردد » ثم قال () 
افسمت ا ا ال 
س أو لتکرهته 

اذ اج الان وف وا ال 2 
مالي أراك تكرهين الجنه 

مد طال ما قد کلت مطشه 


هل. أنت الا نلطفة" فى شه 


وفال اشا : 
5 نضں الا نقتلي سوي 
هذا حماء" اوت قد صلىت 
وما تنيت تققد أعطت 
ان على فعلهما هديیت 
بريد صاحسه ز يدا و حعفرا ۰ وال ان اسحنق » ت بزل ۰ یلما 
نزل آتاه امن عم له بعر ق من لحم فقال شلد بهذا صلبك » فاك قد 
اقت ي أبامك هذه ما لقت » فاخذه من يده م انتهس منه نهسة م سمع 
الحطمة فيناحبة الناس ٠‏ فقال وأنت ي الدما !! ثم ألقاء من يده > ثم 
أنخد سيفة قال حى فل ٠‏ بر حه ال :+ 
(۱) بنظر خبر استشهاده في السیرة ق۲ ص۲۷۸ 
(۲) السيرة ق۲ ص۲۷۹ وطبقات الشعراء ص۱۸۹ مع خلاف 
بسيط قي الرواية وحذف اجلبوا صاحوا واجتمعوا الرنة صوت 
ترجيع شبه البكاء النطفة لاء القليل الصافي الشنة السقاء البالى٠‏ 
() السيرة ق۲ ص۳۷۹٠‏ 


۹٤ 


هؤلاء الثلالة - حسان وكعب وعبدالله ‏ شعراء المسلمين في المدينة > 
الذين دانعوا عن رسول الله صلى الله علبه وسلم > واقضوا المشر كين > 
وهاجوهم »> وصوروا الحرب الكلامة من الحاب الاسلامي > وھولاء هم 
الذين أنزل الله فيهم قوله «الاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله کثیرا (١‏ مستشا ايهم من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ٠‏ 


وود رايا من خلال العرض الموجز لحاة وشعر کل منهم »> الاتر 
الديني الجديد »> دهم وان لم يوفقوا القودق كله > في استيعاب امل 
والمعاني الدينبة وعرضهافي شعرهم > الا أنهم استطاعوا أن يرددوا بعضا 
من معاني الآيات القرآنبة > ويحاجوا المشر كين »> ويباهوهم بفضل الدين > 
وخر رسول الله صل الله عله وسلم ٤‏ 


ولعل السب في تقصير الشعراء عن تمشل المعنى الديني »> بشكل 
واضح في فهم الدين » ان الشعراء أنضسهم لما يستطيعوا بعد فهم الدين 
الاسلامي » ذلك الفهم الذي بتعمق نظمه ومادئه > بحبث يتهباً لهم التعير 
عن كل ذلك باصالة ووضوح ٠‏ هذا شىء »> وشىء أخر له صلة ولقى بما 
تقدم »> هو ان ار الحر كات الديشة والفكرية < وكذلك الثورات < لايظهر 
واضحا كاملا في وقت مىكر » بل لابد أن تمر فترةكافة ستقر فها النفوس 
والاذهان » وقد كان رسول الله صلى الله عله وسلم »> يعوض ما فات على 
اشعراء »> دوجههم و پسدد خطاهم > ويدفعهم في سسل الدين > فتهاً لهم 

)١(‏ سورة الشعراء ‏ آبة ۲۲۷ وانظر تفسير البيضاوي ( أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل ) ص۷٦۳‏ ط ۲ المطبعة البهية المصرية ٤٤٠١ص‏ 
۵م 

هناك شعراء آخرون في المدينة لم يبلغوا شأو الفحول وقد سقطت 
لهم أشعار فيها ايمان وتقى مثل صرمة بن أبي أنس الانصاري وأبي 
الدرداء انظر أشعارا لهم في الاستيعاب جا ص٤۱١ ٣٣٤:‏ ٣1ا‏ 


۹ 


بذلك أن يقوموا بمهمتهم الشعرية طبلة السنوات الثماني التي كانت بين 
الهمجرة والفتح > أما بعد فتح مكة > فقد انضم الى هؤلاء الشعراء - باستشناء 
عبدالله بن رواحة » الذي استشهد في نفس سنة مان - شعراء جدد » منهم 
عباس بن مرداس الذي لمع اسمه في معركة حنين » وكذلك بجير بن زهير 
واوو کس زهير > ولم ندرج هؤلاء في شعراء المدينة لانهم لم يشار كوا 
المسلمين في معا ركهم الاولى قبل الفتح > وجعاناهم مع غيرهم ضمن شعراء 
الادية لان شعرهم بدوي أعرابي ٠‏ 

أما شعراء المسلمين من المهاجرين > وأما النساء المهاجرات الشواعر › 
صنعقد الفصل الثاني للتعرف بهم وعرض ما تبسر من شعرهم ٠‏ 


<«ON+> 


- ۹٦ 


و ز١ر9‏ 


لم یکن شعر الاتصار ٤‏ المدينه و حده الممثل للدین € والمسر عن 
عواطف المسلمين وأمابهم ce‏ بل کان هناك شعر اش »> عبر عن ماني 
المسلمين » ودعا الى تحققها » وشارك في الاحداث فوصفها » وسحل النزعة 
الديشة الحديدة » وذلك هو شعر المهاجرين والمهاجرات » سواء من هاجر 
منهم الى الحبشة » أو الى المدينة » أو هاجر الهجرتين »> وفي كل ذلك 
سعى في سسبل الله »> وفي سبيل الدين الحنبف كي ينتشنر وينتصر ٠‏ 

فمن الذين هاجروا الهحرتين عدالله بن جحش > فعندما اشد 
عدوان قريش وأذاها »> ولقى المسلمون - وهم بعد قلة ضعفاء - من قومهم 
لمر كين ضروب الايذاء والارهاق والعنت » اذن رسول الله صلى الله 
عله وسلم لاصحابه أن يهاجروا الى الحبشة » اتقاء٠‏ لأذى قريش »> ونجاة 
بد ينهم وأضسهم ۰ فکان عند الله ممن هاجر م عاد اة بعد اَن ست اش 
الملسلمان › ووی شأنهم »> فهاجر تارة اخرى الى المدن 0 لبلحق 

وکان رسول الله صل الله عليه وسلم بحبه ویؤثره ویعتمد عله »> 
فکان يوجهه بمهمات بنجزها على خير وجه » فقد بعثه عله السلام لترصد 

)١(‏ حورل هجرته الى الحبشة بنظر السيرة قا ص٠٤۲٠‏ وحول 
هجر ته وأهله الى المدينة في السيرة أيضا ق١‏ ص٠۷٤‏ 


AY 


قريشا مع ثمانبة رهط من المهاجرين » وكتب له كتابا » أمره ألا ينظر 
فه حتی سیر یومین‌ثم بنظر فه فیمضی لا امره به »> ولا یستکره مسن 
أصحابه أحدا » ففعل عبدالله ٠‏ وقد مرت بهم عير لقريش تحمل زيبا 
وادما وتحارة لها ها عمرو ن الحضرمي » وترددوا في فتل القوم لاهم 
في الشهر الحرام » ثم اختلفوا في حقبقة الوم » فأقدموا على قتل عمرو 
ین الحضرمي واشتاسرةا عثمان ين عدالله والحكم ن کسان ۰ وهرب 
مهم نوفل بن عدالله فلما دجم عىدالله بالعير والاسيرين الى رسول 
الله صلى الله عله وسلم »> استنكر الرسول قتالهم في الشهر الحرام › 
فأتزل الله سبحانه قوله «١‏ بسألونك عن الشهر الحرام قتال فه » قل 
قتال فه كير وصد عن سيبل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج" 
أهله منه أكىر عند الله والفتنة أكر من القتل >“ ء وقد قالت قريش 
في ذلك « قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام »> وسفكوا فه الدم » 
وأخذوا فه الال » وأسروا فبه الرجال » ء فقال عبداللة في ذلك > يرد 
على فريش »> ويستضد من الآيات الكريمة في ذللك( 

تعدون قل في الحرام عظمة 

وأعظم منه لو يرى الرشد راشد" 
صدود کہ" عما بقول محمد 
وكفر به والله راء وشاهد” 

۲١۷ وسورة البقرة آية‎ “٦٠٤  ٦٠*٠اص‎ ١ق السارة‎ )١( 
٤ص وورد الخبر فقط في المغازي‎ 

(۲) نفس المصدر السابق وأمتاع الاسماع جا ص٥٥ ٥۸‏ 


تاریخ الكامل ح۲ ص٣٤‏ س 
( © اة ى 6 ا 


- ۹A - 


واخراجکكم من مس حد الله أهله 
A E‏ اة 
اا وان رر :اة 
وارجف بالاسلام بام وحاسد 
سقنا من ابن الحضرمى رماحنا 
نخلة لما أوقد الحرب وافد 
دما وابن عبدااله عثمان بنا 
ناز عه ل“ من الققد عالند 
وكان عبدالله قد شهد بدرا »> قأبى فها البلاء الحسن » حتى نال 
اشهادة نها » يرحمه الله ٠‏ 
وکان لمندالله بن جححشس اخ شاعر » هو أو أحمد عد بن جحش 
لم يكن ممن هاجر الى الحبشة » فقد كان كفيف البصر ولعل ذلك كان 
عاثقا قعد به دون الهجرة » الا أنه هاجر مع من هاجر من أهله الى المدينة 
حان ضقت علهم فريش واذتهم وهم على دين الله » لم يزعرع ادى 
قریش ایمانهم »> وقد وصف ابو أحمد ما کان يلقاه وأهله في سبل الله 
3 ال 
ومروتها بالله برت يمنها 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۲۲١‏ ومغازي رسول الله ص١٠۲٠‏ وأمتشاع 
الاسماع جا ص١١٠٠‏ 

(۲) کان عبد بن جحش أعمى بطوف مكة أعلاها وأسفلاها بغر 
قاد _ السيرة ق١‏ ص٠۷٤‏ 

(۴) السيرة قا ص۷۲٤ ٤۷٣‏ غنم بن دودان قبيلة الشاعر 


2 


و ا ن 
4 حنیىی عاد غثا سمنها 


بها ضمت غنم بن دودان واشت 
الى الله تغدو بين مى وواحد 
ودين رسول الله بالحق دبنھها 


وشعر ا أحمد تسیر عن عواطف السلمين في مكة > حنث اذتهم 
فريش واستضعفتهم » فدفعتهم أن يغادروا أرضهم ومالهم »> وقد وصف أبو 
أحمد حاله وحال قريش حين هاجر الى المدينة فذكر ما في هذه الهجرة 
من تلببة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وما فها من أجر في 
سسل الله »> وقد وصف فريشا باهم فوم بغوا واعتدوا »> ولم تجد معهم 
هداية ولا نصبحة ء أما وقد وضح الحق »> وتبين الباطل > فهم فشان 
واحدة نشدت الحق والهدى فوفقت » واخرى وسوس لها الشطان فاضلها 
عن الحق فخابت وخست » قال() 
ا رأتني أ أحمد عادبا 
بذمة من اخشى بغبب وارهب 
فتن ا ادان وا جرب 
تقلت لها بل يثرب الوم وجهنا 
)١(‏ السيرة ق١‏ ص٣١٤ ٤۷٤‏ الوتر طلب الثأر الرغائب: 
العطايا الكثيرة ملحب طريق واضسح اوعبوا اجتمعوا وكثروا 
أجلبوا صاحوا تزايلوا تفرقوا ورعنا رجعنا 


~~ )** 


الى الله وجهي والرسول ومن يقم 


E N EE EET N 
ونحن نرى أن الرغائب نطلب‎ 
أجابوا بحمد الله لا دعاهم‎ 
الى الحق داع والنجاح فأوعسوا‎ 
وكنا وأصحابا لا فارقوا الهدى‎ 
أعانوا علنا بالسلاح وأجلبوا‎ 
كفوجين اما مهما فموفق‎ 
على الحق مهدي“ وفوج معذب‎ 
طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم‎ 
عن الحق ابلس فخابوا وخسّوا‎ 
الى وول اللي محمد‎ WT 
فطاب ولاة الحق مناوطسوا‎ 
وعز على الملشركين ان يفلت المسلمون من قبضتهم »> فنفسوا عن‎ 
فهذا أبو سضان بن حرب يسع دار‎ ٠ أحقادهم بأن آذوا المسلمين في بيوتهم‎ 
› نی جحش عدوانا منه وانتقاما « وقد رأی آنه احق الناس بها من غيره‎ 
— ٩۹۹ = 


سضان بدارهم » ذکر عبدالله بن جحش ذلك لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقال الرسول » فما يروى ألا ترضى يا عىدالله بأن يعطىك الله 
بها دارا خيرا منها في الجنة ؟ قال بى ء قال فذلك لك »° ٠‏ 
فلما كان الفتح > كلم أبو أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
في دارهم فأبطاً عله > فقال الناس لامي أحمد « يا أبا أحمد ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يكره ان تراجعوا في شىء من أموالكم » أصيب 
منكم في الله عز وجل » ٠‏ فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> وقال بخاطب أبا سضان؟ 
أبلغ أبا سفان عر 
أمر عواقه الدامهه 
دار ابسن تتت ے 
تقضى بها غك الغرامه 
و حلیفکكم الله رب الاس محتهد القسامه 
و كما لقى عدالله بن جحش »> وأخوه أبو أحمد العذاب في سسل 
الله »> والهحرة هربا بالنفس والدين » فكذلك لقى عثمان بن مظعون من 
قومه الاذى والىغى والعدوان » فهاجر هحرته الاولى الى الحشة“ »> 
وقال في ذلك شعرا يعاتب ويؤنب فه ابن عمه أمة بن خرف( 


٤۹٩ص السيرة ق۱‎ )١( 


0 


)¥( السارة ق۱ ص٥۰۰٠‏ 
(۳) السبرة ق۱ ص۳۲۲ و ٣۲۷‏ 
)٤(‏ السيرة ق١‏ ص۳۴۳۲ وتيم بن عمرو هو جمح جد أمية ( أمية 


ابن خاف بن وهب بن حذافه بن جمح) ٠‏ الشرمان مثنى شرم وهولجة = 
۷ 


أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة 
ومن دونه الشرمان والبرك اكتع' 
أأخر جتني من بطن مكة آنا 
وأسكنتتني في صرح بيضاء تقذع 
تريش لبالا لا يؤاتنك ريشها 
وتبري بالا ريشها لك أجمع 
وحاربت أفواما كراما أعزة 
وأهلكت أقوامما بهم كنت تفزع 
ستعلم ان ابتك وما ملمة" 
وأسلمك الاوباش ما كنت تصنع 
وقد ظن المسلمون في الحشة » أن أهل مكة قد أسلموا - فما 
بلغهم - فعاد منهم من عاد »> وکان فهم عثمان بن مظعون + فلما کانوا قرب 
مكة » علموا أن لاصحة لخر اسلام مكة » فلم يدخل منهم أحد - فما 
يقول بن اسح - الا بجوار أو مستخف() ٠‏ 
مل ان ن م راون لزت ن اا ب ی ر 
عثمان على الوليد جواره بدافع من ايمانه العمبق وغيرته على أصحاإببه 
الملسلمين » وقد قال في ذلك والله ان غدوي ورواحي » آمنا بجوار 
رجل من أهل الشرك »وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والاذى 


= البحر وهنا اسم موضعوكذلك البرك اكتع توكيد لاجمعوقد حذفت 
على غير القياس صرح بيضاء يريد الحبشة أي قصر النجاشى 
الاوباش الضعفاء الداخلون في القوم وليسوا منهم 

٠٦۷و‎ ۳٦٤ص السيرة ق۱‎ )١( 

(۲) السبرة ق۱ ص۹٦٠‏ 


۳ 


د الا کل شیء ما خلا الله باطل 

وقال عثمان صدفت » فال لسد 

فال عثمان كذبت »> نعم الجنة لا يزول » فاستاء لبيد »> واستاء 
الحاضرون » وترادً عثمان وبعض الحاضرين القول » حتى لطمه أحدهم 
لطمة خضرت عنه » فقال الود - وكان حاضرا يشهد ما أصاب عثمان : 
د أما والله يا ابن أخنى » ان كانت عبنك عما أصابها لغنىة » لقد كنت في ذمة 
منبعة » ٠‏ فال عثمان « بل والله ان على الصححة لفقيرة الى مثل ما 
أصاب أختها في الله »> واني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر »" ٠‏ ثم 
عرض عله الولند أن يعود الى جواره فرفض عثمان ٠‏ وني هذا الخر 
من الدلالة على ایمان عثمان » وماته على ایمانه »وتضحته في سسل مله 
الاعلى الذي هوالاسلام » ما يغني عن الشرح والتوضح ٠‏ 
ويكون له فها حسن البلاء“ ء٠‏ وتوفي في المدينة بعد بدر بقلل ٠‏ 

ومن المهاجرين والمسلمين الاوائل »> الذين قصدوا الحشة بأذن من 
رسول الله » ونحاة مما يلقونه من عدوان فريش عدالله بن الحارث 

۲۷٠ص السيرة قا‎ )١( 


(۲) السيرة ق١‏ ص٠۲۷٠ ۴۲۷١‏ وكذلك وردت في الاغاني 
ج٤٩۱‏ ص1٩‏ ط ساسى والاصابة ج۲٠‏ ص٠۲۲‏ والكامل ‏ ابن الانسر 
ح۲ ص۲۸ 


(۳) السيرة ق١‏ ص٤۸٦‏ 


4 = 


السهمى » فال شعرا يذكر فه عدوان فريش » وما يلقاه المسلمون من 
ا e‏ 
يا راكا بلغن عي مغلغفلة 
من کان يرجو بلاغ الله والدين 
کل امریء من عاد الله مضطهد 
ببطن مكة مقهور ومفتون 
أا وجدنا بلاد الله واسعة 
ننجي من الذل والمخراة والهون 
فلا قيموا على ذل الحياة وخز 
ي في المممات وعيب غي مأمون 
انا عضا رسول الله واطرحوا 
فول اي وغالو ق الاين 
فال عدابك باقن الد شرا 
فاا ك ان يعلو فطغوني 
وعلى الرغم من أن هذا الشعر » قد فل في فترة مبكرة من عهمد. 
الاسلام > فان فه روحا اسلامنا واضحا + ولعبدالله شعر غیره » فاله في 
ذكر باطل فريش وجحودها لحق الله » ويقرن فعلها ذلك بفعل عاد 


(Y 8‏ 
ومدين ولمود » ویهدد ویوعد فرشا من بعد( 


٣۳١ السيرة ق۱ ص۳۳۰‎ )١( 


(Y)‏ السيرة ق۱ ص۲۲۱ الحجحر أعل الحجر وهم ثمود 
أبرق أهدد وبهذا البيت سمى الشاعر المبرق النقر البحث عن 
الشىء التنقير عنه ويروى النفر أيضا 


~~ (۵0 


ك هش ورال ج 

كما جحدت عاد ومدين والحجر 
فان نالم أ برق فلا يسعنني 

من الارن ر ذو فضاء ولا بحر 
بأرض بهماعد الاله محمد 

أ بسن ما في النفس اذ بلغ النقر 
وقال كذلك يصف حالة المسلمين وهحرتي © 
بت كدي لا كذ بك قالم 

علي وتأاباه علي أناملي 
وكيف قالي مشرا أدّبوكم 

عل الق أن اوم مان 
نفتهم عاد الجن من حر أرضهم 

فأضحوا على أمر شديد البلابل 


وعدالله بن حذافة شاعر من شعراء فریش الدين ذکرهم ابسن 


سلا" » وكان المؤمل أن بقول شعرا كيرا » في مهاجره بالحبشة »> وعند 
عودته منها »> ولعل لوجوده بأرض الحبشة حيث يصعب نقل الشعر 
وروايته من بلد أعجمي الى بلد عربي من ناحبة > ولان الشعرالذي قله 
لا يروق لقريش » فلم ترو منه شيا من ناحية أخرى > ولقصر الفترة بين 


وا س ادن الحبشة ( سنة سبع ) > ووفانه مستشهدا يوم الطائف 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة تأشبوه تخلطوه البلابل 
الوساوس والاحزان حر أرضهم أرضهم الكريمة 


۱۹۰٩ طبقات الشعراء ص‎ (Y) 


۰ س 


( ا ٠‏ ی حه هه ها بر وله کر > 


وام يكن شعر المهاجرين وحده لبمثل الشعر الاسلامي » بل كان 
هناك شعر آخر يژازره ویشد منه ویکمل صورته في الذهن » وذلك هو 
شعر النساء المهاجرات من مكة » ولو أن شعرهن في أكثره قد تناول جانا 
خاصا »> هو راء انشهداء »> ولدب الموتى »> والنكاء على صرعى المسلمين > 
ومن الطببعي أن لا تظهر في هذا المجال النزعة الدينية واضحة بارزة > 
وضوحها عند الشعراء من الرجال > الذين طرقوا موضوعات أعم وأشمل > 
وفها حبوية وتمشل لوجهة نظر المسلمين ٠‏ 


ومن شواعر المسلمين المهاجرات في سسل الله ء هند بنت الاه بن 
عبدالمطلب" ٠‏ قالت تبكي عبيدة بن الحارث بن المطلب »> وكان قد 
استشهد في بدر » قتله عتبة بن ربعة » قطع رجله فمات بالصفر اء 


لقد ضمنن الصفراء محدا وسؤددا 
وحلما أصلا وافر اللب والعقل 


)١(‏ ذكر ابن اسحق في السيرة ق۲ ص41٤‏ أنه استشهد يوم 
الطائف تم ذكر في موضع آخر ق۲ ص٥٠٠٠‏ أنه هلك بأرض الحبشة وكرر 
ذلك في ق۲ ص۲۱۷ ولم یذکره مع القادمين من أرض الحبشة الا أن الذي 
برجح استشهاده يوم الطائف الروايات التي جاءت في جمهرة أنساب 
العرب ص١١٠‏ ونسب قريش ص١۰‏ والاستيعاب ق٠‏ ص٥۸۸‏ وبذلك 
تكون عبارة هلكه بأرض الحبشة غير موثوق بها 

(۲) بنظر خبرها في الطبقات الکبیر ج۸ ص۹١٦۱ ۱١١‏ ط 
يدن 

(۴) السيرة قا ص١٠۷‏ شهداء بدر وينظر الشعر في ق۲ ص 
٤١ ١‏ الصفراء موضع بين مكة والمدينة ء٠‏ الاشعث المتغير الجذل: 
أصل الشسجرة » تضفه بالقوة والثبات ٠‏ الزفزف الربح السريعة الشديدة 
التشبيب ايقاد النار تحت القدر ازبدت رمت بالزبد الرغوة على 
رسل بلين وسهولة 


E A 


عيدة فابكيه لأضياف غربة 
وأرملة تهوى لأشعث كالحذل 
وبکیه للاقوام في كل شتوة 
اذا احمر افاق السماء من اللحل 
وبکه لاام والريح زفزف 
وتشسب قدر طالملا أزبدت تغلي 
فان نصح النيران قد مات ضوؤها 
فقد كان يذكهن بالحطب الحزل 
لطارق ليل أو للتمس القرى 
ومستنىح أضحى لديه عى رسل 
وقد عقب ابن هشام بقوله « وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 
لهند »“ ء على أن مرجحات الظن تدعم نسبة هذا الشعر لهند > أو امرأة 
مصابة مثل هند » قصلة الرحم التي تجمع هندا بعبيدة بن الحارث » ونفس 
المرأة في هذا الشعر » حث ترى في الرجل مصدر القوة والخر والكرم 
والننجدة » كل ذلك يرجح اسبة الشعر الها ٠‏ 
وني أحد كانت هند بنت عتبه قد مثلت بقتلى المسلمين » وعلت على 
صخرة مشرفة > وصرخت ترتجز متشضة بمصاب المسلمين 
نحن جزيناكم بوم بدر 
والحرب بعد الحرب ذات سعرر 
)١(‏ السيرة ق۲ ص ٤١‏ ا 


— A - 


وأجاتها هند نت اله »> هاجىه ومنكرة وداعىة علي( 
خزيت في بدر وعد بدر 
يانت وقاع عظيم الكفر 
صسّحك الله غداة الفحر 
ملهاشميان الططوال الزهر 
حمزة لشي وعلي صقري 
فخا سے جواحي. الجر 
وندرك السوء فشر لر 
والاقذاع في شعر النساء ظاهرة معروفة > فالمرأة تغلبها عواطفها > وتتراكم 
على صدرها المشاعر الفوارة » فلا تستطع أن تهذبها وتسقها » بل تطلقها 
على الطسعة بما ها من حماس وافذاع وساب > وتلك سنة الله في خلقه ٠‏ 
وقد بکت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بقطع 
حزينة » قالت تخاطب فاطمة بنت ال © 
اقات ذۇابتي وأذل وي 
بكاؤك فاطم ليت الفقصمدا 
(۱) السبرة ق۲ ص۱٩‏ ۹۲ الوقاع الكشير الوقوع في الدنايا 
ملهاشميین من الهاشميین الزهر ج ازهر » الابيض يفرى يقطع٠‏ 
شيب مرخم شيبة وهو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس عم هند بنت 


عتمة ضواحي النحر ما ظهر من الصدر 
(۲) الطبقات الکبر ق۲ ج۲ ص۹۷ 


~۹ 


٩ - .‏ 
وكذلك قال( 
Ea EY‏ 
فقد بكر المي بمن هويت 

ولها غير ذلك مقطعات قي راء رسول الله صلى الله عليه وسلم ء الا 
أن أثر الاسلام فيذنك غير ظاهر ء 

وشاعرة أخرى من شواعر المسلمين »ء فعلت ما فعلته هند في بكاء 
القتلى » والتفحع على المسلمين > ولعل الروح الاسلامي يظهر في شعرها 
أوضح منه في شعر هند » تلك هي صضة بنت عدالمطلب » عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > وأم الزيير بن العوام الصحابي الجليل" » وأخت 
حمزة بن عدالمطلب » عم رسول الله » الذي استشهد في أحد ٠‏ ولصضة 
شعر رواه ابن اسحق عن محمد بن سعد بن المسب » نذكره هناء لا 
لتنا من صحته - نقد ذكر ابن هشام انه لم بر احدا من اهل الملم 
بالشعر يعرف هذا الشعر ١ء‏ الا انه لما رواه محمد بن سعد بن المسيب 
دونه" - بل لانه لا يخلو من فائدة »> فصضة شاعرة لس في ذلك ريب > 
ولکن الريب ا حول اخواتها وطربقة صساغة القصة ٠‏ 

دوي أن عندالمطاب لمأ حضرته الوفاة »> وعرف آنه ممت » جمے 
ناته وکن ست سوة صفبة » وبرة » وعاتكة > وأم حكيم البيضاء »> وأميمة 
وروی ٭ نقال لهن « ابكين عليًَ » حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت ٠»‏ 
فقالت صفبة تمك أباها(“ 


)١(‏ نفس المصدر السابق 

(۲) نسب قریش ص ۲۰ 

(۳) السبرة قا ص ١١۹‏ 

)٤(‏ السيرة قا ص١١۱ ٠۱۷١‏ الفريد الدر الوغل 
الساقط المقصر في الامور النكس الضعيف الشخت الدقيق = 


٭إ|- 


ار فت لصوت احه بللسل 
عل رحل قارع ه4 الصصد 


على الفاض شيبة ذي المعصالي 
أببك اللخضير وارٹث کل جود 
صدوق, في المواطن غي اتكس 


ولا شخت الققام ولا سند 


عظيم الحلم من نفر كرام 
خصضارمهة ملاوشه ا 
ولكن لا سل الى الخلود 
لكان مخلدا أخرى اللنالي 


وتستمر بنات عبدالمطلب في راء أبهن » واحدة تلو الاخرى ء فاذا ما 
اشهان » شار عدالمطلب براه نت وود ات ثَ أن هکذا فأبکنني(). 
= الضامر السنيد الضعيف الذي يسند رأيه الى غيره ٠‏ خضارمة س 
خضرم » الجواد المعطاء ملاوثة أقوياء ج ملواث من اللوثة وهي القوة 
() السيرة ق۱ ص۱۷۲ 


۱۱۱ 


فاا ووي ي ي ااي الاما وغو ج ا ا 
المرأة في البكاء على المت » وذكر محامده في القوة والبأس والكرم ٠‏ 


أما في الاسلام فقد كان حزنها الشديد > وشعرها الحزين المنفجع على 
حمزة أخها » وكان قد استشهد في أحد » ووجد في بطن الوادي وقد 
قر بطنه عن كيده »> ومثل به »> فحدع أنفه »> وقطعت أذناه وكانت التي 
مثلت به هند بنت عتبة » فقد لاکت کده فلم تسغها ‏ وقد روي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > حين رأ ىما رأى »> قال لولا أن تحزن 
صضة » ويكون سنة من بعدي » لتر كته حتى يكون في بطوع السباع › 
وحواصل الطير »"“ ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم > حريصا 
على أن يجنب صفة رؤية أخها وقد مَل به ٠‏ وقد أبدت صفة صرا 
واحتسابا في سسل الله ٠‏ وقال كعب بن مالك يري حمزة ويخاطب 
(Y) -» :‏ 


صفه هه 


صفضبة لومي ولا تعجزي 
وبكي النساء على حمزة ١٠٠الخ‏ 
وقالت صفية تبکي أخاه(“ 
أسائلة“ أصحاب أحد مخاففة 
مات أبي من أعجم وخيد 
فقال الخير ان حمزة قد ثوى 
وزير رسول الله خير وزير 


٠١٤١ ٠١۴ص السيرة ق۲ ص٥٠ وامتاع الاسماع جا‎ )١( 

(۲) السيرة ق۲ ص۸١٠‏ وقد مرت القطعة عند الحديث عن كعب 
ابن مالك 

(۴) السيرة ق۲ ص ١١۷‏ 


۱۱۲ - 


فذلك ما كنا نر جى ونر نجي 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
فوالله لا اساك ماهيت الصا 
بکاءً وحزنا محضري ومسيري 
على اسد الله الذي کان مدرها 
يذود عن الاسلام كل كفور 
فياليت شلوى عند ذاك وأعظمى 
لدی أضبح تشاد ني وتسود 
أقول وقد أعلى النمى عشيرتي 
جزی الله خرا من اخ TET‏ 
ويتميز هذا الشعر بصدق الايمان > والتأثر بالقرآن » ويتضح ذلك 
في فولها 
دعاه اله اللحق ذو العرش دعوة 
الى جنة يحبا بها وسررور 
وكذلك في قولها 
يذود' عن الاسلام کل کفور 
ار ابن سعد ٤‏ کتاه ۲ مقطوعات ٤‏ راء رسول الله ضتل 
الله علبه وسلم » تتشابه في الصىغة والاسلوب »> من ذلك فطعة مطلعها 


)١(‏ النعى ‏ يروى بالرفع على الفاعلية وبالنصب على المفعولية 

(۲) الطبقات الكبير ق۲ ج۲ ص ٠٥-۹١‏ وكذلك ذكر رثاء عاقكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل وأم ايمن وهند بنت الحارث بن عبد المطلب 
وهند بنت أثاثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ص ۲ ۹۸ 


۳ 


وكذلك فالت تخاطب فاطلمة الزهراء 


اطم 2 ولا ا 
صحك ما طلع الكوكب 


ومن الشعر اندي تظهر فه عءواطف المراة وش خصتها وجزعها € 
شعر نعم يلت سعد زوحة شماس بن عثمان » فالت ی شماساً > وکان 
آأصیب م اح 
0 عن جودي بفیصںِ غور اسماس 
س 7 e‏ 
ع کر ن ا ن 


, 


ت 


ص 


سے 


۰ أودى الجواد وأودي لطعم" الکاسیِ 
وقلت لا خلت مه مجالسله 
لا عد الله فا فرت ماس 


0 ع ء e“.‏ 3 (؟). 
فقال أخوها ابو الحكم بن سعبد بن يربوع يخفف عنها ويعزيها : 


انى حاءك في ستر وف کرم 

(1) السيرة ق۲ ص۱۹۸ الابساس مسح ضرع الناقة لتدر 
يقال لها بس بس »> وقد استعارت هذا المعنى للدمح الفائض بغار تکلف 
الاباس الشسدبد الذي بغلب غيبره البديهة اول الرأى ميمون 

(۲) السيرة ق۲ ص۸٦٠‏ اقني حياءك احفظي حياءك والتزمي به 
بوم الروع يوع الغزع والبأس وهو القتال 


n ۱14 


لا لى اللقس اذ حانت مشه 
۰ في طاعة الله يوم الروع والباسٍ 
قد كان حمزة لث الله فاصطبري 
فذاق يوذ من کاس شماسٍ 
وهناك شعر اسلامى دونته كت السيرة »> لشعراء مسلمين من اصحاب 
ر ل اه عو مون آل که و ر کا دت اشر 
والخوض فه » لأن الشك يحوم حوله > وان الاحداث التاريخضة 
وملاإسات أخرى » اتاحت للخرافة أن تسج خوطها حول اصحاإبه »> 
نحكت في ذلك شتى الاساطير ء ومن أولئك الصحابة وآل بست رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الذين ولع الئاس بان ينسبوا الهم آقوالا 
واشعارا علي بن ابي طالب »> وحمزة بن عد المطلب »> وطالب بن ابي 
طالب » وأبو بكر الصديق »> وغيرهم ٠‏ وقد عظم على الناس ان يكون لهم 
ذلك اللاء في سسل الله »> ولا يكون لهم في ذلك شعر » فلفق الخأخرون 
أشعارا ونسبوها اله ٠‏ 


)١(‏ هناك ديوان منسوب لعلي بن ابي طالب طبع مرارا وكذلك 
نسب دیوان لادیه ابی طالب بنظر تاریخ الادب العر دی بروکلہان جح ١‏ 


ري > 


ى ۱۷١‏ الترجمة العربية وذكر ياقوت الحمري عن ابى عثمان المازني 
انه لم نصح أن علا تكلم من الشعر بشي ء غر بیتین » معجم الادناء 


ج ٩‏ ص ۲٠۳‏ ط مرجليوث وقد اورد ابن اسحق لعلي بن ابي طالب 
شعرا في بناء مسجد المدسة ‏ السبرة ق ١‏ ص ۹۷ - زآورد له كذلك 


4ے 


قصءدة ف خمسة عشر تا يوم ددر أنکرها ابن هشسام ق ۲ ص ١د۲١‏ 
ورجزا بوم أحد ‏ ق ۲ ص ١١١‏ - أنكره ابن هشام ايضا وقصيدة في 
خەسةعشر بیتا بوم بنی النضار ‏ ق ۲ ص ۱۹۷ - أما حمزة فقد أورد 
له ابن اسح قصيدة في أربعة عشر بيتا - ق ١‏ ص 0۹۷-٥۹1‏ وقصيدة 
أخری في دوم ٫در‏ في سبعة عشر بیتا أنكکرها ابن شام - ق ۲ ص ۸ 
وأما أبنو بكر فذكر له ابن اسحق خمسة عشر بيتا قي غزوة عمد بن‌الحارث 
آنکرها ابن هشام ‏ ق ۱ ص ٥۹٩۲‏ - ونسب له ابن اسحق شعر عبدالله 
ابن جحش في غزوته » ستة عشر بيتا - ق١‏ ص٥٠٦‏ 


|١ 


أما وقد انتهينا من الكلام عن شعر المسلمين ؛ المهاجرين منهم 
والاتصار » فلننظر في هذا الشعر نظرة اجمال »> فماذا نجد فه من الامور 
البارزة ؟ نجد أنه لم يبرز من شعراء المدينة في ظل الاسلام الا ثلاثة > هم 
حسان بن ابت »> وكعب بن مالك » وعبدالله بن رواحة » وأختفى ممن 
الميدان قيس بن الخطيم وأبو قيس بن الاسلت » ونجد أن هؤلاء الشعراء 
عريقون مجيدون »> وهم في قومهم من سراة الاس ء على أله عرف غير 
هؤلاء من الذين شار كوا في المناوشات الشعرية ضد فريش > وهم شعراء 
مغمورون.» لم يبرزوا ولم يخلفوا شعرا وافرا »> وشعر هؤلاء متناثر في 
تضاعف .الكتن »> وبخاصة في سيرة ابن هشاام »> ولس في جمعمه 
ا ن ے کی فاد ۹ 

أما الشعراء الذين هاجروا الى المدينة » أو الى الحبشة من المسلمين 
أول الدعوة < فلم يىلغوا شأو الثلاتة المقدمين ٭ وشعرهم مقطعات واببات »> 
لم يبلغ القصد »وقد كان شعرهم يمثل الوجهة الأسلامية اول الدعوة > 
ما ابان آزدهار الشعر في الحرب الكلامية بين مكة والمدينة » فلم يكن 
لهم صوت ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هؤلاء الثلالة حسانا وكعبا وعدالله »> هم 


)١(‏ لان اكثر ذلك الشعر مشسكولك في صحته وصحة يته »> وقد لبه 
ابن هسام على ذلك في مواضعه ونذكر من ذلك شعر خوات بن جبار 
بجيب العباس بن مرداس حين مدح وبكى النضير السيرة ق ۲ ص ۲١١‏ 
وشعر عبدالله بن أنيس في قتله ابن نبيح بأمر من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم السيرة ق۲ ص ٠۲١‏ وشعر ميمونة من بنى مريد بطن 
من بلي قفي الرد على كعب بن الاشرف اليهودي السيرة ق۲ ص٣ه‏ 
وشعر ابي خيثمة في اخراج زينب بنت الرسول الكريم السيرة ق ۲ 
ص 1٥١‏ وشعر خبیب بن عدی حین غدرت به قريش تمصلبته السيرة 
Ud‏ وشعر عبيدة بن الحارث دوم ددر الذي قطعت رجله فذكر 
ذلك في شعره السبرة ق ۲ ص ۲٣۲‏ وغيبر ذلك ۰ 


E 


عماد الشعر الاسلامي » وألسن الدعوة > الا انهم لم يوفقوا في تمل 
الدعوة على الوجه الاكمل »> شعرهم لم يرتفع الى مستوى الحدث »› فهو 
وان كان قريب الصلة بالدين » الا أنه لم يوفق التوضق الكامل المرتجى 
في ابراز وجه الدعوة الاسلامة »> وتعالم الدين الحنىف »> الا تدر ه 
ذلك لان الشاعر في هذه الفترة » كان يعر عن حاجات الجاهلىة » وحاجات 
الأسلام »> حاجات الجاهلية التى اشا علبها وألفها وأستجاب لها > وصارت 
جز من تکوینه الفكري والخلقي والفني »> وحاجات الاأسلام الجديدة 
التي صارت جز من حا الشباعر الجديدة »> وضرورة تمليها عليه تعاللم 
الاسلام » وسادىء الدين ٠‏ وكان لابد للشاعر من أن يوفق بين الحاجتين» 
فهو لن تطح أن بنزع عنه موروثات الجاهلية وآثارها - حتى لو اراد - 
ولذلك نحد أن الشعر في هذه الفترة يبدو لاول وهلة - مقصرا عن 
تأدية المهمات التى نمطت به » ولكن هذا الامر في حققته طسعى » اذا هنا 
نظر للظطروف المامة اا تحط اا 2 وا غ ا حن اراز 
الشتنالجاهلي ى هذا السو تةق أو المد بالدين e‏ راذا جا 
المحنى الديني في القصيدة » فكون محصورا في بيت أو يات » ويأتي 
مقتضا من غر عمق أو توسع » ولا استرسال أو تفصل » فتذ کر - غالبا - 
الفاضل دیننة » کالکافر والمسلم » والفاجر » والمؤمن » والضلال » والهدى »> 
والحنة » والنار » أو الذين نصروا الاله » أو البر الحنيف » ومع أن 
السور والآيات كانت تنزل في الاحدذاث »> وفها حث وتوجه »> وفرض 
الفروض » ومخاطبة مشر كين » وتحريض المؤمنين » مع كل ذلك لسم 
تكن افادة الشعراء من المعاني القرانية الا قلبلا » 

الا أن هناك تعويضا جاء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فهو برعى الشعراء المسلمين »> ويوجههم » ويسدد خطاهم » ينهاهم عن 
أمور » ويحضهم على أخرى » فكان أن سد نقصهم > ورعى مواهيهم > 

- ۱۱۷ - 


فقد تعهدها بالصقل واتهذيب وااتوجه » فمن ذلك انه عليه السلام ء 
کان لا یری أن نال شفرازة هن أعراض افرش ٭ أن فصوا مين 
أحسابهم ويعيروهم بضعة الشأن وانسب وفق السنن الجاهلية »> فقد 
حين وصف عبدالله فريشا بأنهم « أثمان العباء » » ولكنه كان يظهر 
استشاره ورضاء عله السلام > بقول عدالله :°7 

9 .ء‎ 9 ٤ 9 

نجالد الناس عن عرض فاسر هم 

ااي وف ا رل الور 

أو أن يقول كعب بن مالك في قريش « جاءت سخينة کي تغالب 
الله عليه وسلم > كان يسره أن يتناول الشعراء فنون الشعر من الجانب 
الديني » أو على ضوء الصورة انقرآنبة في تناول موضوعات الحاة ه 

وفد اثمرت جهود الرسول في صقل مواهب الشعراء اللمسلمين > 
فصارت تعطى أكلها عند الفتح > أو قبله بقليل »> فالمعنى الاسلامي في 
الشعر في هذه الفترة » بدأ يتضح ويعمق »> وصارت الشخصية الاسلامية 
في الشعر تتميز عن شخصبة الشاعر الجاهلي » فبعد ان كان الفخضر في 
الحرب بقوة العدة والعدد » وبلاء القسلة وكسب المغنم »> وسبي المدو »> 
صار الفخر في شعر المسلمين شل الشهادة في سسل الله > وانتصار جند الله 
وأمة المسلمين _ لا القسلة - على أعداء الله المشر كين » وصار الكسب كسب 
رضوان الله ورسوله » لا كسب الشاة والبعر ٠‏ وكان طسعا لذلك ان يکون 
اسلوب الشعر خاضعا للمعنى الجديد »> فصارت لغة الشعر سهلة لبنة »> 

)١(‏ الطبقات الکبیر ‏ ابن سعد ق۲ ج۴ صا۸ ۰ء 

- ۱۱۸ - 


ابتعدت عن خشوله الكلمة الجاهلية »> وصعوبة تر كيب العبارة » ولأذلك 
فلس من الغريب ان يلان شعر حسان الاسلامى » ويسلس شعر كهب 
Fy AEE e‏ 
حديث النفس المؤمنة > التي تفصح دون اعباء أو تعقيد » 

وكان لجودة هذا انشعر وخصوته »> ولتوجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للشعراء ورعايتهم > ان ساهم مساهمة فعالة في شر الدعوة 
وأخضاع المشر كين والمتمردين على اندين » فيكفى ان يتفوق حصان 
- شاعر الرسول - على شاعر تمم لبسلم ذلك الوفد »> ويشهد بأن هذا 
الرجل مؤنی له ۰ - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما ان أبيانا 
قالهن كعب بن مالك بعد حنين »> توقع الرعب في فلب دوس » قدخل 
الاسلام ٠‏ فكان شعر هؤلاء الشعراء »> سبفا مصاتا على رقاب اشر كين > 
وسلاحا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم > يخضع به أعداء الدين ٠‏ 

ثم ان هذا الشعر » يمتاز - فما يمتاز به - بكثرة ما فيه من رثاء 
الشهداء » الذين سقطوا في المعارك التى دارت بين المسلمين وبين قريش »> أو 
کون الهو را ررك اه شل اه عدو اة ودب 
و كان لحمزة عم الرسول النصب الاوفى من ذلك الر"اءءولم يكن شعر الرثاء 
الا صورة من صور الدعاية للدين »> وبث الافكار الاسلامة »> لان شعراء 
المسلمين كانوا يمزجون رثاءهم لقتلاهم بثواب الاخرة »> والتنعم بجنان 
الخلد » والاستشهاد في سيبل الدين هو الغاية السامية التي يسعى الها 
المسلم ء فالناحبة المحنوية لدى المسلمين قوية ظاهرة »> ولم تح هذه 
الناحية للمشر كين »> فلم يجدوا التبرير المقنع لقتل أصحابهم » ولم يكن 
امامهم الهدف السامي البعيد الذي ترتبط به نفوسهم ٠‏ 

أما النساء اللواتي كن يقلن الشعر في المواقف الحربة الاسلامسة > 

- ۱۹۹ - 


ففي شعرهن حمية وتحريض على القتال » وبكاء على القتلى من دوهن + 
واشتفاء بقتلى أعدائهن ٠‏ 

الا ان هذا الشعر » يكاد يخلو من الاثر الاسلامي الا في القلبل > 
فقد اسقط بعض العاني القرآنىة » أو الاقاس الدينية »> وبخاصة عند صفبة 
الجاهليات » اللواتي فلن في موضوعهن »› وبكين قتلاهن › في ايام العرب 
الاولی e»‏ 


۱۲۰ - 


الاب الاي 
شعر المعارضة في مكة والطائف 


والقرى اليهودية 


بىت الله الحرام ء ومعقل المعارضة › التي وففت بوجه الدیسں 
الاسلامى » وفاومت السلمين طبلة السنوات الثمان التي التهت بفتح مكة > 
واذلال أهلها التمسكين بمورولانهم في معنقدات الجاهلية »> والمعتزين 

وني اسمها يقولون سست مكة لانها تمك الجارين »> أي تذهب 
نخوتهم ء٠‏ وبقال سميت مكة لازدحام الناس بها > من قولهم قد أمتك 
الفصيل ضرع أمه > اذا مصه مصا شديدا > ويقال مكة اسم المدينة » وبكة 
اسم الست ٠‏ 

وسماها الله تارك وتعالی م القرى فقال « ولتنذر ۹ القرى ومن 
حولها 7 ٭+ ووصقها بالىلد الامان « والتن والزیتون وطور سنن وهذا 
البلد الامان 7 ۰ وود أكرمها الله تعالی € وبارك تھا > وجعلها حرما 
آمنا» فال تعالی « ان اول بست وضع للناس للذي بىكة مار کا وهدیى 

١٣٣ص معجم البلدان _ ياقوت ط السعادة مصر ج۸‎ )١( 

(۲) سورة الانعام آنه ۹۲ 

+۲ ١ التبن‎ )۳( 


¬ ۲۳ 


للعالمين ره آبات نات مقام ابراهیم ومن دخله کان امنا 0 وقال 
تعالی د« واذ جعلنا الست اة“ للناس وأمنا i‏ ۰ وقد کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> يحىها ويؤثرها » فقد وفف على الجزورة لها 
خرج مهاجرا منها > قال « اني لاعلم أنك أحب البلاد الي » وأنك أحب 
أرض الله الى الله > ولولا ان المشر كين أخرجوني منك ما خرجت »" ٠‏ 
و کان پناجها مرحبا بك من بيت » ما أعظمك وأعظم حرمتك > ٠‏ 


وكان بست الله الحرام - لا له من مكانة دينية > قل الاسلام وبعده - 
مصدر نعمة على فريش أهل مكة » جاءتها المرب من كل حدب وصوب > 
حاجة ومتقربة الى أصنامها في مواسم الحج وغير مواسم الحج > ومعها 
الهدايا والنذور > وأصناف البضائع التي تعرضها في أسواق مكة ٠‏ وقد 
کات تقام الاسواق على مقربة من مكة > وباشراف هلها > وهي عكاط » 
ومحنة » وذو المحاز ء٠‏ فکسب المكون لذلك » فقد شطت لديم التحارة 
وتوسعت حر كه السوق » فشملت رحلة الشام » ورحلة اللمن ¢ £ 
الصف والشتاء ٠‏ 


وما دام حرم مكة امنا »> فقد جنب قريشا التورط في حزازات 
صلىة » وجنها التعرض للغزوات والخصومات » فكانت حباة القوم حاة 
استقرار وأمان وطمأنسنة » بل هيأ ذلك لاهل مكة أن يكونوا وسطاء 
لاحلال السلام »> وحسم الخصومات بين القاشل(“ ٠‏ وفي السلم خدمة 


٩۹۷ - ٩٩ آل عمران‎ )۱( 

٠١١ البقرة‎ )۲( 

(۴) معجم البلدان ح۸ ص۹٣۱‏ ۱۳۹ 

() نهاية الارب - النويري ط دار الکتب ج۱۰ ص٣۲۸‏ 

(ه) وقد كانت القبائل تعرف لقريش هذا الفضل قيل « ولم 
تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها أهل الله » الصاحبي 
في فقه اللغة لابن فارس ص۳٠۲‏ 


- ۲٤ 


لمكة ومصالح أهلها > والى هذا الاستقرار كانت إشارة القرآن الكريم في 
سورة فريشس « لايلاف فريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف > فليعبدوا 
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أ“ ء وقال 
تعالى في سورة القصص « وقالوا ان نتبع الهدى معك خف من أرضنا 
أو لم نمکن لهم حرما آمنا یجبی البه ثمرات کل شیء ٩»‏ ۰ 

وقد كان لتظافر هذه الاسباب في مكة » أن أصحت بلدة تجارية 
متقدمة ومتحضرة » فصارت لذلك موطنا لنضج اجتماعي »> وملتقى لكثير 
من التمارات الثقامة في الجزيرة »> وغير الجزيرة صل الاسلام »> وخير ما 
مئل تلك الحضارة ويدال عللها »> هو ان الاسلام ظهر صها » وانها 
نحت تلك المواهب اللامعة والشخصات الفذة في الاسلام ٠‏ 


لم تكن مكة لتبرز في الشعر قبل الاسلام بين القرى العربة » فقد 
كان حظها من الشعر ضلا خاملا > فالشعراء البارزون فها بزغ لجمهم 
وذاع أمرهم في الاسلام » ابان الحرب بين مكة والمدينة » وفي الاحداث 
الدامية في بدر وأحد > أما في الجاهلية > فصحح أن أبا سفيان كان له 
شعر »> الا أنه ضاع ولم يحفظ منه الرواة الا القليل ء٠‏ وان سلام ينص 
على أن شعره قد سقط ولم يصل أكثره > والذي بقي منه لا قيمة له ولا 
يعد شعرا فال“ « ولابي سفان بن الحارث شعر > كان يقوله في 
الجاهلية فسقط ولم يصل البنا منه الا القليل » ولسنا نعد ما يروى ابن 
اسحق له > ولا ليره » شعرا » ولأن لا يكون لهم شعر » أحسن من أن 


يكون ذلك لهم » ۰ 


٤-١ قریش آية‎ )١( 


(۲) القصص ٠۷‏ وينظر في تفصيل ذلك تاريخ المرب في 
الاسلام حواد علي ص۰ 0_٥‏ 


۲۵| س 


الذي بقى من شعره قلىل"“ ٠‏ وكذلك حظ أكثر الشعراء الذين وردت 
أن يطمئن اله » فقد أورد له ابن اسحق في السيرة قصدة طويلة » أبقى 
امن هشام منها أربعة وتسعين بتا» ثم يشكك فيها» حيث يقول 
« هذا ما صح لي من هذه القصدة »> وبعض إهل العلم بالشعر ينكر 
أكنرها» ء٠‏ 


ولعل السب في خمول شعر مكة وقلته »> هو ما ذهب البه اإبن 
سلام »> من أن الذي قلل شعر قريش »> انه لم يكن ينهم نائرة ولم 
يحاربوا ٠‏ والشعر عنده > انما يكثر بالحروب التي تقوم بين الاحجاء > 
نحو حرب الاوس والخزرج » أو أن تفشي الغارة بنهم » فبغار عليهم 
ويفيرون؟ ء٠‏ وكذلك کان أُمر فريش »> ولهذا السبب لم يبغ يهم 
رجال سيف » بحبث ان النهود اجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
- حین حذرهم أن ینزل بهم ما نزل بقریش في بدر - بقولهم « يا محمد: 
انك ترى أنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب > 
فأصبت منهم فرصة »> انا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس >“ ء 
فقد كان لاأشغال قريش بخدمة ست الله من جهة > وبالتجارة من جهة 
أخرى > أنهم لم يجدوا من وقتهم ما يمكنهم من القيام بأمور الجيش > 
فاضطروا أن يستأجروا جندا مرتزقة من افريقية ومن الاحباش لبقوموا 
بحراسته ٩(‏ ء 
E ANTER O.‏ 

(۲) السيرة ق۱ ص۲۸۰ 

(۴) طبقات الشعراء ص۲۱۷ 

٤۷ص‎ ٣ق السرة‎ )٤( 

٠٠۷١ص عصر ما قبل الاسلام  لامانس ترجمة مبروك نافع‎ )١( 


۱۳۹ 


أما شعراء مكة الذين ذكرهم ابن سلام “ »> وأشار الى برعم 


۰ عدالله بن الزبعری‎ - ١ 
أبو طالب بن عبدالمطلب ء‎ - ۲ 
۰ الزیر بن عدالمطلب‎ ۳ 
ك سضان بن الحارث ء‎ ٤ 
مسافر بن أبي عمرو بن أمبة ء‎ -٥ 
٠ ضرار بن الخطاب الفهري‎ - > 
٠ أبو عزة الجمحي - عمرو بن عبدالله‎ - ۷ 
عبدالله بن حذافة النهمي ء‎ - ۸ 
٠ هبيرة بن ابي وهب‎ - ٩ 

أما الشعراء الذين برزوا في عهد الدعوة > فهم عدالله بن 
الزبعرى »> وضرار بن الخطاب »> وأبو سفبان بن الحارث » وهبيرة بن أبي 
وهب ٠‏ وقد برز أبان معارك مكة مع المسلمين » وهؤلاء هم شعراء مكة 
البارزون ء أما الآخرون ممن كان لهم تصب في العارك القرشية ممع 
امسلمين » فسنذكرهم على أنهم مرآبة أخرى هم والنساء الشواعر »› لان 
شعرهم لا برقی الى شعر ابن الزبعری ورهطه »› ونتجاوز عن ذکر 
الشعراء الذين لم يكون لهم صوت في الاحداث الاسلامبة _ القرشية ٠‏ 


(0 طقات الشنعراء ص٩۱۹‏ 


- ۲۷ 


وأول الشعراء المكيين وأبرزهم »> هو عبدالله بن الزبعرى ٠‏ وعلى 
الرغم من ندرة المصادر التي ترجمت لعبدالله بن الزبعرى » وشعراء 
قريش عامة » فاننا نحاول أن نكوّن صورة قريبة من الحققة » فابن 
الزبعری بن قبس بن عدي بن سهم القرشی“ الع شعراء قریشں 
وأشدهم عداوة للمسلمين > وهجاء! لهم وتحريضا علب »> وهو مقدم 
في شعره على شعراء مكة »> قبل « وكان من أشعر الاس وأبلغهم > 
يقولون آنه أشعر فريش قاطبة >" ٠‏ 

روى في السيرة شعر لعبدالله في الجاهلية > يذكر فيه أصحاب 
الضسل وما أحاق ب“ » ونقل ابن سلام رواية فبها : « أصبح الناس يوما 
بمكة وعلى دار الندوة مكتوب 

ألهى قصيا عن الملجد الاساطير 

ورشوة مشل ما ترشى السفاسير 


( الاغانسي ج ۱۰ ص ۱۷٩۹‏ ط ساس وسمط اللآلي ج۱ ص 
YTAA—_TAV‏ 


)٩(‏ السيرة ق١‏ ص۷٥٠-۸٠‏ السفاسير السماسرة 


- ۱۲۸ - 


وأكلها اللهم بحا لا خليط له 
وفولها رحلت عبر أتت عر 

فأنكر الناس ذلك وقالوا ما قالها الا ابن الزبعرى ٠١‏ وكان مما 
نكر فريش وتعاقب عله » أن يهجو بعضها بعضا »"“ ٠‏ وتذهب الرواية 
الى أن قريشا هددته بقطع لسانه » فاستنجد بقومه فلم ينجده أحد منهم »> 
فصار يمدح بني قصی » فأطلقوه ۰ 

أما في الاسلام > فقد وقف اين الزبعرى يناصب المسلمين المداء > 
ويناقض حسانا وكعب بن مالك »> ويرد عل المسلمين فخرهم ويشمت 
بقتلاهم »> واستمر كذلك سحل شعره الاحداث التى واجهتها فريش »> 
فله مناقضات في بدر » وني أحد »> وفي الخندق » وغير ذلك » حتی اذا کان 
عام الفتح وقد استسلمت مكة ودخلت في دين الله > ضافت الارض بابن 
الزبعرى واخدته العزة بالائم »> فولی وجهه نحو نحران هارا من غضب 
وروی أنه رماه بست واحد ما زاد عله » وذلك قول) 

لا دمن رجلا الت شش 

نجران في عيش أجد لِم 

فلما بلغه ذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأسلم 
وحسن اسلامه »> واعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقبل 
عذره > ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد > الا أن اسلام عبدالله بن 
الزبعرى > لم يكن لبحول بنه وبين اثارة الاحقاد »> ونش ال اض المملوء 

(۲) طبقات الشعراء ص ٠۹۷-۱۹٦۱‏ 

)0( السرة ق۲ ص۱۸٤‏ وف دنوان حسان لائة یات ص۰٦۲‏ 


الاجد المنقطع 


() الاستیعاب جا ص۷٦۳ ٠‏ 


۱۲۹ 


بالضغائن » ونشير هنا الى خر فدوم عدالله وضرار بن الخطاب الى 
المدينة > حيث أنشدا حسانا ما قاله في هجاء الانصار »> ثم ركبا راحلتيهما 
دون أن يتىحا لحسان أن يحسهما بما کان قد قال فهما وني قريش عامة » 
فاستعدى حسان علنهما عمر بن الخطاب“ ٠‏ 
كان ابن الزبعرى قد قال شعره في المعارك التي دارت بين المعسكرين 
وکان طسعا أن يذور شعره حول راء قتلى المكيين » وحسن بلاڻهم > وهجاء 
اللسلمين أعدائهم ٠‏ فقد قال يبكي قتلى بدر > ويعمدد بعض أسمائهم > 
وبين مکانتهم في فریش ٩‏ 
ماذا على بدر وماذا حوله 
من فة بض الوجوه كرام 
تركوا ليها خلفهم وها 
وابنى رة خير خصم فام 
والحارث الضاض يرق وجهه 
كاإبدر جل للة الاظضلم 
والعاصى بن شه ذا مرة 
رمحا تمما غير ذي اوصام 
تمی به أعراقه وجدوده 
ومر الأخوال والاعمام 


واذا کي باك فأعول شحوه 
على الرس الماجد اين هشام 
(۱) الاغانی ج٤‏ ص ١٤١١١٠٤۰١‏ ط الدار 
9( الخرة ق۲ ص ۱١-۱۹‏ وقال ابن هشسام ( وتروی للاعشی بن 
زرارة بن النياش ) الفئام الجماعات من الناس المرة القوة 
التميم الطويل الاوصام العيوب الاعوال رفع الصوت بالبكاء 


|۳۰ 


حا الاله أبا الوللمد ورهطه 
رب اللاتام وخصهسمم لام 
وفال في احد پبکي قتلی قریش ٩‏ 
أل ذرقت من 2 مقلشلك دوع 
وقد بان من حبل الشباب قطوع" 
وشط بمن تهوى الملزار وفرفت 
وى الحي دار بالحيب فجوع" 
ولس ماولى عل ذي حرارة 
وان طال تذارف الدموع رجوع 
وبعد ان يذكرقوتهم »> وشدة باسهم »> وحملتهم على المسلمين وف 
يض ماضية > يقول 
فغادرن قل الارس عاصه pe,‏ 
وجمع بني اجار في كل تلمة 
بابدانهم من وعهن شروع 
كما غادرت في الكر حمزة اويا 
وي صدره ماضى الشااة ويى 
)0 ا ف۲ ص ۱٤۲-۱٤١‏ ان في قوله ( ونعمان قد 
غادرن تحت لوائه ) هو نعمان بن مالك بن تعلبة من بني ءوف من 
شمداء أحد شط بعد معتفين بطلبن الرزق النجيع الدم 
شروع مازلة للطءن شباة کل شىء حله الكر هنا الحرب 
يجن بطلبن ما في جوفه غال أهلك أشطان الدلاء حبال الدلاء في 
البئر نزوع جذب الدلو واخراج»ا من البثر 


۳۹ 


ونعمان فد غادرن تحت لوائه 
N‏ وأرماح الكماة بردنهم 
كما غال أشطان الدلاء نتروع 
ولان الزبعرى قصدة أخرى في أحد يخاطب فها حسانا يقول(“ 
E EEE‏ 
وكلا ذلك وجه" ول 
وفها یذ کر حسانا ویذکر ثارهم من المسلمين »> وتشفيهم بالقتلى > 
وانتصارهم بعد هزيمة بدر » ثم يقول 
ليت أشباخي يدر شهدوا 
جزع الخزدج من وفع الاسل 
نين حکت بقباء بر کا 
واستمر القثل ى عد الال 
ثم خفواعند ذاكم رصا 
رقص الحضّان يعلو في الحسل 
فا الشف سن اراي 
وعدالا ممل بدر قاعتدل 
)١(‏ السيرة ق۲ صض 1۴۷-١۳١‏ وانظر طبقات الشعراء ص 
۱۹۹-4۸ عبد الاشل بنو عبد الاشهل من الاوس أول أهل المدينة 
اسدلاما البرك الصدر الرقص مشی سر یع الحغان صغقار 
العام 
\Y -‏ - 


الو ال ااا 
لو كررنا لفعتشا الغتعل 
وف الهند تعلو هاممم 
أما في الخندق » فله قصيدة في خمسة عشر بيتا » يذكر فيها قوتهم 
وجمعهم وما أعدوا للمسلمين من سيوف قاطعة »> وموت محتوم » أخذ 
0 
حبی الدیار محا معارف رسمها 
۰ طول" اي وتراوح الاحققاب 


فاترك تذكر ما مضى من عبشة 

ومحلة خلق الام يباب 
واذكر بلاء معاشر واشکكرهم 

ساروا بأجىمهم من الانصاب 
اتشان ك ادي الارن 

في ذى غباطل جحفل جاب 
وبعد أن يصف قوة جبشهم » وجادهم » ویذكر أبا سفبان صخرا 

فاثدهم »> وعنة حامل اللواء > بقول : 

حتى اذا وردوا المدينة وارتدوا 

للموت كل مجرب فضاب 


)١(‏ السارة ق۲ ص ۲٣۸-۲٥۷‏ الاحقاب ج حقب الدهر 
ذي غياطل جيش کشر الاصوات والغياطل ج غيطلة » الصوت 
جحفل جبجاب جیش لجب کشر 


۳۳ - 


شهرا وعشرا فاهرين مجمدا 
وصحابه في الحرب خير صحاب 
نادوا برحلتهم صبحة قلقم 
کا کون بهمامع الخيًابر 
لولا الخضادق غادروا من جمعهم 
لى لطي سغبٍ وذئاب 
ولابن الزبعرى شعر في مناسبات أخرى »> كان يهاجي القرشيين 
الذين يدخلون في دين الله > ويذكرهم باللوم والتأيب > كما فعل مسح 
عثمان بن طلحة »> وخالد بن الوليد > حين أسلما ء قال( 
اق لوطل خفتا 
وملقى نعال القوم عند المقبّل 
وما عققد الاباء من كل حلفه 
وما خالد من ثلها بمحلل 
أمضاح بيت غير يتك تتفي 
وما پیتغضشی هن مجد یت مؤلل 
تاوا خالا جد هد 
وعثمان جاء بالدهيم المعضل 


وحين أسلم ابن الزبعرى + وتاب وأناب الى الله > قال شعرا يعنذر 
فيه لرسنول الله صلى الله عليه وسلم » ويكفر عما بدر منه ويقرٌ أن 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۲۷۸ القبل موضع تقبيل الحجر الاسودء 
المؤثل القديم الدهيم من أسماء الداهية المعضل الشسديد 


- ۳4 


المسطان كان قد أضله واغواه ضار في طريق انشر والضلال(“ 
راتق ما قققت اذ ت بور 
اذ أباري الشبطان في سنن الف 
کي ومن مال مله ور 
امن اللحم والمظام لربي 
‌ فللسي الشسهد انت اللدير 
. [ زا تم 0 
و و کے و 
وقال من قصيدة اخ حان ان 
مسج الرفاد بلابل وهموم 
واللسل معتلج الرواق هيم 
مما اني ان احمد لاشي 
وه فت کانشي محموم 
)١(‏ السيرة ق۲ ص۱۹٤‏ وطبقات الشسعراء ص۲۰۲ وتاریے 
الكامل حا ص٩٩‏ ماري الرسول ص ۲۲٣۲‏ و اللآلى ج۲ ص 
۸۲٤١ _ ۲‏ والبیت الاخر ف السيرة فقط الرد السك ضسد 
الفتق › أي اسات ال الاسلام أباري اجاري اغا مشسور هالك ۰ 
aT (۳‏ وقي السبرة ق۲ ص۱۹٤‏ ذكر 
ابن اسحتق أربعة عشر بيتا مع خلاف قي ترتيب الابيات وقد أنبتنا رواية 
( والدي ) ولا آری لها وجها غير الرفعح معتلج مختلط رراق الليل : 


ستره وظلامه العيرانة ناقة أصيلة تشه العار سرح اليدين سدهلة 
لينة ج لا ترد عن وجهها سهم سهم بن عموو قبيلة الشاعر 


— 1۳ 


يا خير من حملت على أوصالهها 
عيرانة سرح اليدين غشوم 
آي ار الت جن اني 
أسديت اذ أا في الضلال أهيم 
يام تأر ني باغوی خطةٍ 
سهم وتأمر ني بها مخزوم 
فاغفر _ فدى لك والداي كلاهما - 
ذبي فانك راحم مرحوم 
وعلبك من أثر المللك علاممة 
نور اڪ وخاتم موم 
مضت العداوة فانقضت أساابها 
ودعت أواصر بنا وحلوم 
من هذا الشعر الذي توفر لدينا » جد أن عبدالله كان في طلبععمسة 
شعراء مكة »> الذين ذبوا عن فومهم »> ووففوا الموقف الذي تمليه علبهم 
حميتهم الجاهلية > وهذا ما كان من أمر عبدالله منذ البعثة حتى الفتح > 
أما بعد هذا العهد » فلا نكاد تنجد لعبدالله ولا لشعراء مكة أثرا فيما قبل 
في عهد الراشدين ٠‏ وما يقال في عبدالله > يصح أن يقال في ضرار بن 
الخطاب » ثاني شعراء مكة ٠‏ 
وضرار بن الخطاب“ شاعر له أثره وخطره في النضال ضد الدين 
الاسلامي وأصحابه المسلمين »> وهو معدود في فرسان قريش وشجمانهم 
وشعرائهم المطبوعين المجودين »> حتى الوا « ضرار بن الخطاب فارس 


(0 ینظر نسبه وشیء عنه في جمهرة نساب العرب ص۹١١‏ 
ونسب قریش ص۸٤٤‏ 


(N 


فر شن وشاعرهم » * وهو أحد الأربعة الذين وسوا الخندةق ( ¢ و کان 
ضرار من ظواهر فريش ولا يكون في البطحاء الا فلبلا »> وقد عرف ضرار 
پحاته العابثة اللاهية » كان بتصعلك »> فغير ویسى واا الاموال ۰ 
وکان قد جمع من حلفاء قريش » ومراق كنانة > ناسا اتخذهم أعوانا يأكل 
ب » وله ي ذلك احداٹ وأخار وأشعار 2© ۰ 
ويرد أول ذكر لضرار في الاسلام > شعره الذي قاله في عدوان 
فريش على أهل السعة - العقبة الثانة - قال ابن اسحق « وكان أول 
شعر فيل في الهحرة تين فالهما ضرار بن الخطاب ۰+ C0,‏ 
تدار کت س هدا عنوه فأخذته 
و کان شفاءَ لو ندا ركت مندرا 
ولو لته طلّت" هناك جراحه 
وکان حریا أن يهان وبهدرا 
وکان من بر ضرار بقومه انه آلی على نفسه أن لا يقتل فرشا » فقد 
ذكر ابن هشام أن ضرارا لحق عمر بن الخطاب يوم أحد » فجمل يضربه 
بعرض الرمح ويقول « انج يا ابن الخطاب لا أقتلك » ٠‏ فكان عمسر 


(Y)‏ طبقات الشسعراء ص۲۰۹ 

)( بنظر ف ذلك السيرة ق۱ ص ٤۱١٥-٤١۰١‏ ف خبر بي أزبهر 
الدوسى وأم غىلان وكذلك الطبقات صض ۲٠۲-۲۰۹‏ 

)٤(‏ السرة ق١‏ ص٠۰٥٤-١ه٤‏ وقد مر ذكر ذلك في ترجمة 

() السيرة ق١‏ ص٥١٤‏ وطبقات الشعراء س ۲٠٣۲-۲۱۱‏ 


— (۳۷ 


وممن بقي في فلبه شىء من أحقاد الجاهلية > وذكريات الماضى الدامي 
الرهنب ٭ یروی أنه قال یوما لابی بكر الصدیق « نحن کا لقريش 
خيرا منكم > أدخاناهم الجنة واوودوى تار »" ٭ وواضح من هذا 
القول فيه من العصبية لقريش »> أكثر مما فيه من الايمان الحق ٠‏ ويروى 
قول قريب من هذا » فقد ذكروا أن الاوس والخزرج اختلفوا يوما في من 
كان أشجع يوم أحد » فمر بهم ضرار بن الخطاب فقالوا هذا شهدها 
وهو عالم بها »> فبعثوا الله فتى منهم » فسأله عن ذلك فقال « لا دري 
ما أوسكم من خزرجكم » ولكني زوجت يوم أحد منكم أحد عشر رجلا 
من الحور العین » ٭ء ولا يمکن أن يکون جواب ضرار جدا لا هزل 
فه ولا عصبة ء وقد مر بنا خبر ضرار مع ابن الزبعرى في اغاظة حسان 
وما نشا من أحقاد الماضي الذي عفى عليه الاسلاء(" ء 

عرف ضرار من الشعراء القرشبين الحريصين على نصرر فومهم > 
والفخر بهم » وکان يغتم بانخذالهم ويهجو من ينال منهم > وقد عبر عن 
كل ذلك ابّان الاحداث الدائرة بين مكة والمدينة » وكان همه حين يهحو 
اللسلمين أن ينال من الاوس والخزرج »> ويحزنه أن يكون القرشون 
فومه بين اولئك ۰ 

وشعره الذي نعرضه بكثر حوله الوهم والشك › فقد رویت له في 
بدر قصىدتان کلتاهما لا تبت له » ففي الاولى التي يدها بقول(“) 


عحت لفخر الاوس والحين دار 
علبهم غدا والدهر فه صائر 


و الاعات اخ ض۷ 

(۲) نفس المصدر والصفحة 

(۳) الاغانی ج٤‏ ص ١١١-١٤۰١‏ ط الدار 

)٤(‏ السبرة ق۲ ص ٠٤-١١‏ اللأواء الشدة 


- ۱۳۸ - 


جد فها مدحا لرسول الله وأصحابه » فقول 
فان تظفروا في يوم بدر فالا 

بأحمد سى جدكم وهو ظاهر 
وباللفر الاخبار هم أولساۋه 

يحامون في اللأواء والموت حاضر 
بعد أبو بكر وحمزة يهم 

ویدعى علي وسط من أنت ذاكر 
ویدعی أبو حفص ومان منم 

وسعد اذا ما کان في الحرب حاضر 


وواضح أن هذا شعر لا يقوله ضرار » الذي عرف بعصسته وشدته 
على المسلمين ‏ ولا سما بعد بدر ‏ ولا يمكن بأي حال من الاحوال 
أن ينطق بحمد المسلمين رجل موتور مصاب بأهله وقومه » ويحاول 
الاستاذ الشايب" أن يوق بين الموقفين المتناقضين بعصببة ضرار لقريش 
المسلمة »> وهو رأي مردود بالعصبة نضسها » والغريب أن ابن هشام لم 
يشكك في هذه القصدة » مع أنه قد شكك في القصدة الثاة » التي يرثي 
1 ۳ ا 9 5 = 
وھا ابا جهل » وقول فِه( 
E a a aN EN |‏ 
۴۳ _ ومما يدعم رأينا في أن الشعر لا يصح لضرار قوله قي الخندق 
يصف المسلمين 
وقد قالوا ألسنا راشدينا 
السيرة ق۲ ص٥٠۲٠‏ وكذلك قال 
وحردا کالقداح مسومات 
نؤم بها الغواة الخاطئينا 
(۲) السيرة ق۲ ص۲۷ ۲۸ الخوصاء البئر الضيقة 
البرم البخيل 


- ۱۳۹ 


الا تن اة اوم 
تراقب جما في سواد من الطلم 
کان ودی ها ولس بها فذى 
سوی عىره من جال الدمع سجم 

قبل وان خي اا 
وی یوم بدر رهن خوصاء رهنها 
فالىت ل نفك عشسى , عسرهہ 
عل هائك س ار ا اک 

۰ الى اخر القصىدة التي بعدد ها ا ل مکار ابی جهل ۰ 

وفي أحد حبث النصر حليف قريش »> فان ضرارا يزهو ويفخر 
بهذا النصر ء قال( 

اذ اف الل بين الحزع والققاع 

0( السرة ق۲ ص٥٤٠‏ الجزع منعطف الوادي القاع 
المنخفض من الارض لالهام ج هامة وهي طائر يزعم العرب أنه 
يخرج من رس القتيل فيصيح اسقوني حتی اذا أخذ بثأره سکت 
الشمديدة الي صسمر لحہیها مثادرة متأبعة 8 الصريح المستغبث 
ثوب الداعي كرر الدعاء الخور الضعفاء الكشف ج اكشف من 
لا ترس له قي الحرب الاوراع ج ورع » وهو الجبان ویروی أوزاع 
آي متفر قل الحبيك ذر الطراثق البيض شم العرانن مر تفعیى 
الانوف كنابة عن العزة البهاليل السادة الدعداع الضعسف 
الخامل البطيء 


+ 


ما زال منکم بحنب اسجزع من أحد 

أصوات هام تزاقی مرها شاعی 
وفارس" ود اتات E)‏ مفرقّه 

افلاق هامته كفروة الراعى 
انى وجدلك لا أنفك متطقا 


عل رحاله ملواح ملابرة 
نحو الصريخ اذا ما ثوب الداعي 


وما انتمت الى خور ولا كشف 
ولا شام غداة الس أوراع ۰۰+ 


بل ضاربين حسك السض اذ لحقوا 


شم العرانين عند الموت لذاع 


ae E a i 
وله شعر یذکر شه عدهم وص رهم ي الحرب »> وعزمهم عل ان‎ 
نالوا ي ھ دا اللوم النصر وانثار ىدر »> ویحرض الناس عل الصر‎ 
والاففدام‎ 
قول ف(‎ 
ات من ب کب مزنة‎ U 
والخزرجية فها ايض تأتلق‎ 
مزينة أي كتيبة فيها‎ ٠٤١ ١٠٤١ص نفس المصدر‎ )١( 
ألوان من السلاح تنبي أصلها تنبيء فخفف وحذفت الهمزة الزهق‎ 
العيب تعاوروا تداولوا‎ 
ا٤ا‎ 


وجردوا مشر وات مهنلدة 
فقلت بوم بينام ومع ر كة 
وعد أن صف بلا ءه و صس ره قول 
لا تجزعوا يا بني مخزوم ان لكم 
مل المغيرة کم ما به زهڌ 
صىرا ندی لكم ا وما ولدت 
عاو روا الضرب حنی یدبر اشفق 
وقي الخندق بةول ضرار فصبدته الوبة > حبث يفتخر بقوة جيشهم > 
وحسن عدته وشدته عل الاعداء وسلطه علبهم < ا7 
و 0 شففقة طن فا اونا 
ومد فدلا عرلدسه طحواا 
کان وخا اخ دا 
بدت ار كانه للمناظطر نا 
ری الاسدان سھ_ا مسغغات 
عل الابطال والتلب الحصنا 
)۱( السيرة ق۲ ص٤١٠۲ ۲٠١‏ العرندسة الشديدة القوة 
يريد بها كتيبة الطحون التي تطحن كل ما مرت به الابدان 
الدروع مسبغات كاملة اليلب الترسة آو الدرق الحرد الخيل 
العتاق القداح السهام نوم نقصد أحجرناهم حصرناهم 


۲ - 


2 يهو السلمين »> وبصف الحصار »> ویدذر سعدا »> ويتوعدهم 


ااي ۷ نری دهم رشددا 
ود الوا الس راشدیا 


فأحجرناهم شهرا كرتا 
وشا فوقهم کاغاهرنا 


نراوحهم ونغدو كل يوم 


الا 
فان نرحل انا مد ترشا 
لدى أباتكم سعدا رهن 


وسوف نزور کم عما قريب 
کا زرناکےم توازرینشا 
)١(‏ السرة ق۲ ص١٠٠‏ وذكر له ابن الشجري في الحماسة 
أشعارا في الغخر والحرب ص١٠١‏ النوحى النساء النائحات متوازرين: 


۳ - 


بجمع من كنانة غير عزل 
کاس ند الفاب فد حمت العرنا 
ولا أسلم ضرار بعد الفتح > كان قد اعتذر الى رسول الله صلى الله 
علبه وسلم » وقدم بین يديه شعره الذي يقوله تکفیرا عن جنابات مضت( : 
يا نبي ادى الك لجاح 
س ریش وأنت خير لجاء 
حين ضافت عللهم سغة الار 
ض وعاداهم اله الساء 
الى خر ما بقول ء 
هذا هم ما لدی ضرار - صما نعلم - من شعر > تعلق بالاحداث 
الاسلامة > وهذا الشعر > وشعر عبدالمه بن ازبعرى » هو أهم ما عد 
فريش من شعر » وف بشدة وعنف معلا عداءه ومعارضته لشعر المدينة 
وشرائها ه 
وهناك شاعر ثالث » يشارك الشاعرين في جهدهما » وود عرف بشدة 
عدائه للمسلمين » ومعارضته للدين > ونضاله بالسف واللسان »> ودواعه 
عن قومه ومعتقداتهم » هو هبيرة بن ابي وهب الخزومي ٠‏ 
وهبيرة من شعراء فريش المعرووين بشعرهم في الجاهلية »> فال عله 
امن سلام « وله شعر کثیر وحدیث > ء الا أنه لم یذکر له غیر بتین 
قالهما يوم أحد ء كان هبيرة شديد الخصومة لرسول الله والمسلمين > 
ناضل سقه ولسانه » ففي بدر فال فالا شدیدا حتی اعا القتال »> فمر 


)١(‏ دونها كاملة ابن عبد البر في الاستيعاب جا ص۲۲۷ 
(۲) طبقات الشعراء ص٠٠۲‏ وهبرة زوج أم هانيء بنت أبي 
طالب أخت. علي وبنت عم الرسول 


۱)٤ 


ا اسامة معاو ية ن زهیر ‏ وود انهزەت فریش - فاألقی عله درعه » 
وحمله فمضى به »> ولذلك يقول أبو أسامة واصفا حال فريش وما أصابها 
ف لكان 2 


وان ار کت سرراة القوم صر عی 
کان خبارهم آذزباح و 
وکانت جمهة وافت حمامما 


ویشهد هیرة يوم احد » ويهتز لنشوة الااتصار » والتشفى ہما لحق 
المسلمين من مصاب وآذى » صقول ٠‏ 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۲ وما بعدها زالت نعامتهم أراد فرارهم 
ویروی شالت نعامتهم أي فروا وهلكوا والنعامة حيوان معروف 
وفي اللغة النعامة باطن القدم ومن مات فقد شالت رجله أي ارتفعت » 
وظهرت نعامته سراة القوم خيارهم وأشرافهم العتر الصنم الذي 
يذبح له الجمة الجماعة من الناس 

(۲) ف۲ ص۱۲۹ ۱٣۲۱‏ وذکره المقريزي في جملة أعداء رسول 
الله انظر أمتاع الاسماع جا ص٤۲‏ 

العميد المؤلم الموجعم العوادي الشواغل عرض البلاد 
سعتنا يزجيها يسوقها النخيل ( كزبر ) مدينة النبي وهي اسم 
لعن قرب المدينة أموها قصدوها الجر أصل الجبل الخذم 
الضرب الذي بقطع اللحم سريعا العارض السحاب الرد الذي فيه 
برد فلق ج فلقة وهي القطعة من الشىء القيض قشر البيض الاعلى 
الربد النعام لان ألوانها بين البياض والسواد الاداحي المواضع التي 
تبيض فيها النعام ذعذعته حركته تعاوره تتداوله السوافي 
الرياح التي تقلع التراب والرمل من الارض سحا صبا بمعنى عءطاء 
كذر الشزر الطعن عن يمين وشمال الااقي مجاري الدموع 


۱)0 ¬ 


ما بال هم عمد بات يطرقني 

بالود من هند اذ تعدو عواديها 
بات تعاتنشي د و تعدلني 

والحرب قد شغلت عى مواللها 
و بعد ان بفځر بنفسه » ويزهو سلاحه وفرسه وعدته » يقول واصفا 

oe‏ وحملته على ١‏ لمسلمين » وعلى نى النحار خاصة 

شقا اة من أطراف: دي يمن 

عرض البلاد على ما كان يزجبها 
ا ق ا 

قلنا اللخسل فأموها ومن ها 
نحن الفوارس يوم الجر من أحد 

هات مد فقا تحن تاها 
هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما 
تمت ر ناا اا عارض برد 

وقام هام بني اننجار يكيها 
کان هامهم عند الوغى فلز 

من قيض ربد فته عن أداحيها 
أو حنظل ذعدعته الريبح في غصن 

بال تعاوزه منها سوافها 

ونطعن الخل شزرا في مآققها 


۱٩‏ م 


ويستمر على. هذا المنوال > آم يفاخر بكرمه في ايام الشتاء الشديدة > 
وتبلع هده القضدة٠‏ من الاهسة منلقا ٤‏ نجعن حسانا یرد عله مسفها ریه ¢ 
مفندا مزاعمه > بقوله( 
سقثم کنانه جهللا من سفاهتكم 
ال ارون فة الل ها 
أوردتموها حياض اموت ضاحية 
فلار موعدها والقتل لاقةشا 
++ الخ ۰ 
ويي الخندق »> بعر هبيرة مع فرسان فریش الخندق »› ويمنون 
بالهزيمة » بعد أن يقٽل حازمهم وشديدهم عمرو بن عد ود » حبث 
صر عه على س ا طالب » وبذلك قول مسافع بن عد منشاف ہن 
وهب » يؤنب الفرسان الذین تر کوا عمرا صریعا » وولوا مدبرین 
عمرو بن عد والحاد يقودها 
شل قاد لے و خل تعل 
أجلت فوارسه وغادر رهطه 
ركنا عظما کان فها أول 
و بخص هره بقوله 
و هره السلوب ول مدبرا 
عند القتال مخافة أن يقتلوا 
)١(‏ المصدر السابق ص۴۲٠‏ والديوان ص٤۲٤‏ 


(۲) السورة ق۲ ص ۲۲٣-۲۲٤٣‏ 
(۳) السرة ق۲ ں۷٣۲‏ 


۷ - 


أما هبيرة » فيدفع هروبه بعذر > ویذکر عمرا مؤبنا وناد( 
لممري وما ولت ظهري محمدا 
ولكننى قلبت آمري فلم أجد 

لسبفي ناء ان ربت ولا بلي 
وقفت فلا لم جد لي مقدما 

صددت کضرغام هز بر ابی شبل 
نى عطفه عن فرنه حين لم پجد 

مكرا وقدما كان ذلك من فعلى 
فلا عدن يا عمرو حا وهالكا 

وحق لحسن المدح مثلك من مثلي 
ولا سعدن يا عمرو حا وهالكا 

فقد بنت محمود الثشا ماجد الاصل 
دمن لطراد اعضل ققدع الفا 

وللفخر يوما عند فرفرة ازل 
هنالك لو كان بن عد لزازها 

وفرجها حقا فتى غير ما وغل 
فضلك على لا آرى ملل موفف 

وقفت على تجد المقدم كالفحل 
فما ظفرت كفاك درا بمثله 

أمنت به ما عشت من زلة اللعل 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۷٣۲۹۸-۲‏ تقدع تمنع وتكف القرقرة 
أصوات فحول الابل الوغل الفاسد من الرجال عنك تباعد 
النجد الشجاع 


- ۱٤۸ - 


ولهیرة شعر غره في بکاء عمرو ء قال( : 
لقد علمت علا لؤى بن غالب 

لفارسها عمرو اذا ناب ناب 
لفارسها عمرو اذا ما سومه 
عشبة بدعوه على والله 

لفارستها إذ خام عه الكتائب 
فالهف نفسي ان عمرا ترکنه 

ببشرب لا زالت هناك اماب 


وقد بى هيرة مكابرا معتزا بالائم » فلم يسلم ولم يمس الايمان 
قلبه » وقد غاظه آن تسلم زوجه » ام هانیء ( هند بنت أبي طالب ) » فقال 


حين بلغه اسلامها وهو بنجران 


اشافتك هند ام اتاك سؤالها 
كذاك الوى أسابها وأفتالها 
نحران يسرى بعد لل خالهما 

وعاذإلة هت بلسل تلومنشي 
وتمذاني باليل ضل ضلالها 

وتزعم اسي ان أطعت عشرتي 
سأردی وهل ردین 1 زبالها 


٠عجارتو خام جبن‎ ٠ السيرة ق۲ ص۲۹۸ ء٠ يسومه يكلفه‎ )١( 


)( السيرة ق۲ ص۲۰٤‏ ونسب قریش ص۳۹ انفتالها 
من حال الى حال ء زيالها ذهابها ٠‏ الململمة المستديرة ٠‏ 


- ۱4۹ 


اني لمن قوم اذا جد جدهم 
E‏ 
الى أن يقول مخاطا آم هانىء 
فان کنت فد تابعت دين محمهده 
وعطّفت الارحام منك حالهها 
فكوني على أعلى سحبق بهضبة 
ململمةۂ غیراء یس لاله 
ووجد هيرة أن الناس قد دخلوا في دين الله »> وقد بقى هو ضالا »> 
فهرب في کل وجه » حتى قر قراره بنجران » كما صرح في الست الثاني 
من قصدته ۰ وقد ذکر هروب هبيرة » بحیر بن زهیر » حین کتب الى أآخه 
كعب بين هير يدعوه الى التوبة والاسلام »> ويخره « أن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم »> قتل رجالا بمكة ممن کان يهجوه ويؤذيه »› وآن من بقي 
من شعراء قريش » ابن الزبعرى وهبيرة بن بي وهب » قد هربوا في کل 
وجه »“ ٠‏ فأما ابن الزبعرى »> فقد عاد وأسلم واعتذر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم > وما هبيرة » فقد بقي على شر که حتی مات کافرا" ۰ 
واذا کان هذا بلاء الشعراء من فريش وكيدهم لرسول الاله 
والمسلمين » وهم أهله وقومه » نقد كان هناك شاعر آخر لا يقل كيدا 
وصلته الولقى به » فهو من آهل بته الاقربين » ذلك هو أبو سضان 
المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب » ابن عم رسول اللهصلى الله عليه وسلم > 
)١(‏ السيرة ق۲ ص١٠٠‏ 


(۲) السيرة ق۲ ص٠٤٤‏ ونسب قريش ص۳۹ وامتاع الاسماع 
ج۱ ص۳۹۱ 


۵0+ 


> وأشدهم عداوة ومعارضة أول أمره »> حتى أن النبي قال 
وه « أما ابن عمي فهتك عرضى ٩»‏ فاذا كان الفتح »> كان أصدق 
الشعراء اسلاما > وآفرنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحنة > 
ققد صر في حنين حين انفض الناس عن الشي > الا نفرا من صحابته 
وأهل ته“ ٠‏ وأخار آبي سفان قبل الاسلام وبعده » قليلة مبعثرة ‏ 
كأكثر أخبار شعراء مكة - وام يرد له ذكر في السيرة طبلة مكوث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مكة ٠‏ وأول خبر-ينقله ابن اسحق عله »> في 
أخار بدر »> حنث ذکر آن آبا لهب قد جلس وجلس حوله الناس - 
وکان أبو لهب قد تخلف عن بدر » فبعث مكانه العماصي بن هشام بن 
المغيرة - فيقدم أبو سفيان »> فبخاطبه آبو لهب « هلم الي فعندك لعمري 
اللضر ٠٠١‏ يان آخي اخبرني كيف كان آمر الناس ؟ قال والله 
ما هو الا أن لقنا القوم فمنحتاهم آكتافنا > بقودوننا كف شاءوا »> ويأسرو نا 
كيف شاءوا » ويم الله مع ذلك ما لمت الناس > لقبنا رجالا ببضا على خل 
بلق بين السماء والارض > والله ما تلیق شیا ولا یقوم لها شىء" ۰ 
فأبو سفبان قد حضر بدرا » وشارك فها مع قريش > وعاد منها خائبا يصف 
هولها وشدتها ۰ 


ور ضهه 


وأبو سضان هو ثالث الشعراء ترتسا في طبقات ابن سلام من شعراء 
مكة » وقد ذكر في خره أن له شعرا كان يقوله في الجاهلية » قط 
ولم يصل الننا منه الا القلل؟ ء أما شعره الذي رواه ابن اسحق في 
السيرة > فلم بعده شيا فال : « ولسنا نعد ما يروي ابن اسحق له ولا لغیړه 

)١( )١(‏ السيرة ق۲ ص٠٠٠‏ وينظر نسب قريش ص٥۸‏ وجمهرة 
الانساب ص۲٦‏ 

(۳) السيرة ق۲ ص١٤٤‏ وكذلك حول لباته في حنين .تظر مغازي 
رسول الله ص١٥۲۲‏ وامتاع الاسماع ج۱ ص۷٣۳‏ و ٤۰71‏ 

٦٤۷ص‎ ١ق السيرة‎ )٤( 

(ه) طبقات الشعراء ص١٠۲‏ 


إ۵ س 


شعرا » ولأن لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذلك ل“ » 
وابن سلام يلاحظ هنا القيمة الفننة وهبوطها في هذا الشعر ء والملاحظ آن 
شعر أبى سضان خلال الدعوة وفي الاحداث الاسلامية قلبل » اذا ما فس 
بشعر أصحابه من شعراء مكة » فمما يذكر من شعره > انه ناقض حسان 
ابن ابت في أحد » حیث أن حسانا کان قد ذكر في شعره ما صاب 
السلمون من اموال فریش > ي غزوة در الموعد ف شسان سنه ارسےم 
لمهحرة › قال حسان يعير فريش"؟ 
دعوا فلحات الشام فد حال دولها 
جلاد“ کافواه اللخاض الأ وار ك 


بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم 

وأنصاره حقا وأيدي اللائك 
فلما کان يوم أحد » رد عله ا سضان بن الحارث رل 
أحسان اتا يا بن آكلة الففا 

وجدك تال الخروق كذلك 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة 
(۲) السيرة ق۲ ص١١٠۲‏ وطبقات الشعراء ص۷١۲‏ وديوان حسان 
ص٤ ۲۹۰٩-۲۹‏ 
(۴) السيرة ق۲ ص۲٠۲‏ وطبقات الشعراء ص۸٠۲‏ وقد أثبتنا 
رواية السبرة أما في الطبقات فقد آثبت ابن سلام بيتيل فقط فيهما خلاف 
عما في السيرة قال 
شقيتم هاا وغ رکم آهل ذکرھها 
فوارس أبناء فهر بن مالك 
كأخذكم في العيرر أرطال آنك 
الفلجات المزارع وما يشق من أنهار الجلاد ضرب السيوف ء 
المخاض الابل الحرامل ٠‏ الاوارك » الثني تأكلشجر الاراك ء الفغا = 


— (o۲ 


رجلا وما نحو اللعاور بننا 

ولو ولت مناشد مدارك 
اذا ما اننعثنا من شاخ حسته 

مدسّن آهل الموسمم المتمارك 


أقمت على الرس اللزوع تریدنا 
وتتركا في اللخل عند للمدارك 


على الزرع تمشي خلا وركانا 
فما وطت الصقه بالدكادك 


آقمنا لاا بين سلع وفادع 
بحر د الحساد والمطى الرواتشك 


کمأخذکم بالمين أرطال آنك 


فلا معث اللضل الحاد وول لها 


= التمر » يريد أنهم أهل نخيل وتمرءنغتال نقطع٠الخروق‏ ج خرق > 
الفلاة الواسعة اليعاذبر ج بيعفور ولد الظبية أي أنهم لكثرتهم لا 
تنجو معهم الظباء وآلت اعتصمت ولجأت » ومنه الموثل وهو الملجأً 
الشد الجري اللمدارك المختابع السريع المدمن الموضسع الذي 
ينزلون فيه فيتركون به الدمن أي آثار الدواب والابل أهل الموسم 
حماعة الحجاج ومکان اجتماع العرب المنعارك الذي بزدحم فبه 
الناس الرس النزوع البئر التي تنزع ماؤها بالايدي المدارك 
المواضع القريبة الدكادك ج دكدك وهو الرمل اللي سلع وفارع 
جبلان الرواتك المسرعة العين الال الحاضر وكذلك الدر وكلاهما 
جاثز هنا الآنك القزدير المعصم المستمسك بالشىء ٠‏ سعدتم بها 
في رواية شقيتنم بها الناسك المتبع لمعالم دينه وشرائعه 


۵۳ا - 


سعدتم بها وغير ک کان اهلها 
فوارس من اناء فهر ین مالك 
انك لا في ھحرۃ ان ذکر تھا 
فقال بو سضان معقا ومعاتنا « يا ابن آخي لم جعلتها آنك › ان 
كانت لفضة بضاء جىدە 0 ۰ 
وقد عرف الناس الخصومة المستعرة بين أبي سفان بن الحارث 
وان ت وکا ا ج بان اا هان بالهيجاء والشتم »> 
لذلك فقد روی شعر منسوب لابي سفبان ي هجاء حسان » قل 
بوك بو سوء وخالك مله 
ولست بخير من أببك وخالكا 
وان أحق اتاس أن لا تلومه 
على اللوم ص الفى باه کذلکا 
وقد قال ابن سلام في التعقيب على هذين اليتين « واخبرني آهل 
العلم من آهل المدينة أن ودامة ن موسی بن عمر ین ودامه ین مظعون 
الجمحي » قالها ونحلها أبا سضان ٠‏ وقريش ترويه في أشعارها » تريد 
بذلك الاصار والرد غل حسان e‏ 
وض يوم بني فريظة فال حسان بن ابت في هجاء بني فريظة يعرض 


)١(‏ طبقات الشعراء ص۲۰۸ 

(۲) ابث سلام ص۲۰۹ 

(۴) نفس المصدر والصفحة 

(£) السيرة ق۲ ص۲۷۲ ودیوان حسان ص٤۱۹‏ 


~~ |04 ¬ 


تفافد معشر لصوا فريشا 
ولس لسم بلد هم صر 
ججح ا الكتاب وضعوه 
وهم عمي من التوراة سور 
فرد عله أبو سضان منافضا ومهدد ا(“ 
أدام الله ذلك من صح 
وير ق فى طر ا با السر 
E‏ 
واعلم آي ارش تر 
فلو كان النضل بها ركاب 
هحاء عرفبه من دون أصحابه » الا أن ذلك الشعر قد ذهب أو عمل 
امسلمون علل طمسه وضاعه »> وتحر جوا من روايته وحفظه » تدبا مع 
من الشعر ء٠‏ واستطع أن نتعرف على معالم ذلك الشعر » من صداء الذي 
ركه في هم قصائد حسان وأشهرها »> وهي قصبدة الفتح 
عفت ذات الاصايح تاسڪوواء 
الى عذراء منزلها لاء 
حبث ينص على ذلك الهجاء > ويسمي أبا سفبان باسمه » ٿم پهجوه 
ا 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۲۷۲ الطرائق النواحي النزه اليعد 
(۲) السبرة ق۲ ص۱٤٤-۳٤٤‏ ودیوان حسان ص۸-۱ 


ت 0۵ کت 


فنحكم لمن بالققغوافي من هجاا 
£ الخ اا سهان ف 
وعد الدار سادتها الامماء 
وعد الله في ذاك الجحزاء 
وة ولت له بکفء 
ركا لخر کما الففداء 
مان الله شه الوفاء 
ا هحور رسول الله نكم 
ويمدحه ویلصره سواء ٠٠۰‏ الح 
وحين أسلم بو سضان عام الفتح »> كان حريصا على أن يكفر عن 
ذنوب فدمها › ويلقي العذر بان بدي رسول الله صلی الله عله وسلم < 
فقال شعرا ذكر فه ضلاله وكفره »> واعتذر الى الرسول مما کان مضى 
منه » قال ٩(‏ 
لتغلب خضل اللات خل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
ودا آوانی حان آهدی وأهتدي 
)١(‏ السيرة ق۲ ص١۰>٤‏ وطبقات الشعراء ص٠٠۲‏ وتاريخ 
الكامل ج۲ ص۹۲٩‏ 


هداني هاد غير نضسي والني 
مع الله من ردت كل مطرد 
أصد-واام: جاهتدا نسحد 
وآدعی - وان لم آنتسب - من محمد 
قالوا فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله « ونالني 
مع اله من طردت کل مطرد » قال « آنت طردتني کل مطرد ؟ » کانه 
بنکر ها ۰ 


من هذا العرض لشعر الشعراء المكيين »> نستطع أن نكوّن صورة 
ان لم تكن هي حقىقة شعر مكة »> فهي فريبة منه > تصفه وشبهه »> وهذا 
أمر طعي لشعر شعراء خذلوا بنصر المسلمين » فكان شعرهم سبة عليهم > 
فاضطهد وضاع واد اکر ۰ 


ولاجل امام الصورة العامة لشعر مكة » علبنا أن نعرض شرا 
غيره » فيل ابان الخصومة بين المدينتين »> وهو شعر دعته اللاسة حين 
تتحرك النفوس فرحة أو شامتة »> مخذولة أو باكة » وذلك هو شعر 
الشعراء المقلين أو المخمورين ء وذلك الشعر مضافا اله شر الشواعر 
القرشبات - الذي قبل في التحريض على القتال أو في بكاء انقتلى _ يكوّن 
الصورة الواضحة لشعر مكة » المعارض للاسلام ٠‏ 


ومن آوامك الشعراء الذين ساهموا بالسف واللسان في المحارضة 
رالداء لفون اتفه ارت ن شام« رى اهارت بعدائه الشديد 
الممسلمين منذ وقت مبكر »> وظل يناصب المسلمين العداء »> حتى اذا شهد 
بدرا وكانت الخة لقريش » كان الحارث من الهاربين ٠‏ ويكون هروبه 
)١(‏ طبقات الشعراء ص٠٠۲‏ وكذلك السيرة مع تغيير يسير ق۲ 
ص ٤۰١‏ 


— \0¥ 


سبة عله وعارا » فتناوله حسان بن ابت بلسانه » فقول وه من 


٤‏ ر( 


ان كت كاذبة الذي حداتى 
ونحوت منحی اللحارث بن هشام 
ونحا را طمرة ولحام 
و بخاطه حسان شامتا ومعیرا »> من قطعة ا 
ما الحارث »> فعتذر عن هزيمته أنه بدخر نفسه لحولة آخری › 
J‏ 
وجو 
الله اعلم ما تركت تالم 
وعرهت آني ان أفاتل واحدا 
اقل ولا نکی عدوي مشهدي 


E E ERT Ta TT 


و0 اسر ف ضی۷ ودیان :شان مک وف تش قر هر 
ص٠٠٠‏ الطمرة الفرس الكشيرة الجري 

(۲) السيرة ق۲ ص۹٣۱‏ والديوان ٤٥‏ 

(۴) السيرة ق۲ ص۱۸٠‏ الاشقر الدم حنا الزبد الذي قد 
علاه الزبد » الرغوة بنكى يولم ويوجع 


— \0A - 


ولاءه » ومله قول( 


ولم اخ اللعماء لابن شعوب 
وما زال مهري مزجر الكلب منهم 
لدن غدوة حتیى دات لغفروب 
آقاتلم وأدعى با لفالب 
وآدسهم عضي ب ركن صليب 
ويظن الحارث آن آبا سضان قد عرض به » لفرازه یوم بدر فیرد 
عله قول 
جزيتهم يوما يدر كثله 
على سابح ذي ميعه وشيب 
لدی »حن بدر أو أقمت نوائحا 
عللك ولم تحفل مصاب حبيب 
وانك لو عاينت ما كان مهم 
و ست لفارت فى فن ی ل ن آي فال ي 
يوم بدر » وقد لبه ابن هشام الى أن علماء الشعر ل فوا« وتنسب 
للحارث قطعة في رثاء أخه أبى جهل » من الممكن القول بصحة سستها 


(1) السيرة ق۲ ص ۷١-۷٥‏ 
(CY)‏ نفس المصدر ص ۷۷-۷٦‏ السابح الفرس کاله يسبح 
ف جربه اليعة الخغة والنشاط شبيب شباب النخيب الجبان 
الففزع 
۱0۹٩‏ س 


للحارث »> اذ من المعقول أن يرثي الحارث أخاه بهذا الشعر الواضح 
ال 


ألا يا لهف نفضسي بعد عمرو 
ھل 2 E‏ 


ET EET 
آمام الققوم في جفر محل‎ 
قدا کن اخس داك قا‎ 
ونت للملا تقدم غير فيل‎ 
وکا هة ا وم ا ا‎ 
قد خلفت في درج اللسبل‎ 
ا حن اي لا أراه‎ 
و کے کے‎ ٠ 
على عغمررر آذا امسات یوما‎ 
وطرف من تذكره كيل‎ 
وشاغن. فرشي اخر عرق له جهده في عداء المسلمن:» ذلك هي‎ 
أبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي > من شعراء مكة في‎ 


الجاهلية ٠‏ كان مدنا ومعوزا ذا عال »> حضر بدرا فوقع أسيرا بأيدي 

(۱) نغس الصدر ص۲۸ تم بسلم الحارث بعد الفتح ويکون 
له بلاء في سبیل الله في الفتوح بنظر نسب قریش صر ٠۰۲۲۰۱‏ 
وكذلك ف خبر اسلامه امتاع الاسماع ج۱ ص ۲۸۲-۲۸۱ 

(۲) قي الاصل ( قتيل ) بالقاف وفتيل بالفاء أولى كما جاءت في 
بعض روايات السيرة والفتيل الخيط الذي يكون في شق النواة 
يضرب مثلا في الشىء القليل ومنه قوله تعالى ( لا يظلمون فتيلا ) الجفر 
البثر التي لا بناء لها المحيل القديم المتغيبر غير فيل غر فاد 
الرأي درج المسيل بريد موطن الذل والقهر ضعيف العقد واهن 
العزم والرأى 

(۰+ 


السلمين > فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا « يا رسول الله > 
لقد عرفت ما لي من مال » واني لذو حاجة وذو عال فامنن علي » فمن 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأخذ عليه آن لا بظاهر عليه 
أحدا ۰ قال أو عزة يمدح رسول الله صلى الله عله وس( 
من مبلغ عي ارتو محمدا 
انك حق والمللسملك حمبد 
وأنت امرۇ" تدعو الى الحق والهدى 
علبك من الله العظيم شهيد 
وانت ارو و فتامساء 
لها درجات سهلة وصمصود 
نانك من حارته لمحارب 
قي ومن سالته لسعد 
ولكن اذا ذ كرت بدراوأهله 
تأوب ما بي رة وقصود 
نلما كان يوم آحد » دعاء صفوان بن أمبة الجمحي الى الخروج > 
تأبى أبو عزة لاوعد الذي قطعه لشي ٠‏ الا أن صفوان أغراه وأطمعه ٠‏ 


فخرج أبو عزة في تهامة يدعو بني كنانة ويقول 


اتم خمام وابو کم حالالام 
)١(‏ هذه روابة السبرة ق۱ ص۰٦۱‏ أما في طبقات الشعراء ص 
۲١‏ فثلاة أبيات مع خلاف في بعضي الكلمات المباءة المكانة والمنزلة 
تاوب رجع 
(Y)‏ السيرة ق۲ صا وطبقات الشعراء ص۲۱۲ ومغازي 
رسول الله ص۱۹۸ وف الرحز لاف الرزام ج رازم الذي بشت 
مكانه ۰ 


- ۱١۱ = 


لا تعدوني اصركم بعد العام 
لا سلموني لا يحل الام 
ويقع أبو عزة أسيرا مرة ثانبة بأيدي المسلمين > ويتضرع ثانية كما 
تضرع في الاولى فقول « يا رسول الله آقلني » فقال رسول الله صلى 
الله عله وسلم « والله لا تمسح عارضكت بمكة بعدها وتقول : خدعت 
محمدا مرتین » ام يأمر بضرب عقه( . 
وشاعر خر عرف بفروسية وبطولة وحسن بلاء في سيل قومه > 
ذاك هو أبو أسامة معاوية بن زهير بن قس > وآبو أسامة هو الذي مر 
- في موقعة بدر - بهييرة بن أبي وهب »> وهو طريح من الاعاء »> والناس 
فد ولوا الدبر » فألقی عنه درعه » وحمله فمضی به » وقال شعرا عده این 
هشام اصح أشعار أهل بدر( ٠‏ 
وما أن رأيت القوم خفُوا 
ود زالت امتهم لنفر 
وان رک مرا افو رغ 
کآن خارهم أذباح تر 
وكانت جمة وافت حمامما 
ولقسا الايا لوم كدر 
صد عن الطريق وآدر كوا 
کان زهاءهم غطیان بحر 


)١(‏ السيرة ق۲ ص٤٠٠‏ والطبقات ص۳٠۲‏ مع خلاف في التعبر 
بسيط وامتاع الاسماع جا ص١٠٠‏ فيه زيادة حيث يقول الرسول 
« ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين 

(۲) السيرة ق۲ ص٤۲‏ الى ۲٣۹‏ شالت نعامتهم هلکوا 
العتر الصنم الذي يذبح له جمة جماعة الناس ويروى حمة من 
الحميم الاقرباء غطيان بحر فيضانه 


۲ 


وال القائلون من ابن فسسں 
فقلت أبو أسامة غير فخر 
و ېمر او أسامة في الفخر بنضسه وقسلته > وشهوده الحرب > 
وذكر هبيرة ونكوص الناس » وتستمر القصبدة على هذا المنوال »> وهي 
طويلة تبلغ سبعة وعشرين بتا ه وله فصيدة اخرى في هذا البوم » 
قول ف 
الم تعلم مر دي يوم بدر 
وقد برقت بحسل الكفوف 
وقد تركت سراة القوم صرعى 
کان رۋوسەهم حدح قف 
ومد مالت علك طن در 
وان من الغمرات عرز می 
وعون الله والامهر الحصف 
ومتقلدي من الابواء وحدي 
ودونك جمےع أعداء وفوف 
اللحروب ٠ء‏ وقد نبه ابن هشام الى أن له قصيدة أخرى على اللام تركها 
0 الجرة ق م۷ لطت العافق ادقن 


الحدج الحنظل الواحدة حدجة ذقیف مکسور الخصيف المتلونة 
ألوانا وقيل المتراكمة ٠‏ الابواء موضع به آمنة بنت وهب أم رسول الله ٠‏ 


۱۳ 


کراهنة الاکثار > ولس فھا ذکر در الا ي ول بت منها والثانی "° ۰ 
وكما أبى أبو أسامة ونصر فريشا »> وأعان رجالها وقت الهزيمة › 
وقتل شداد حنظلة » فذكر بو سضان هذا الصنبع في قول" 
ولو شت نجتني كميت طمرة 
ولم احيل. الا لان شرن 
وذکر الحادث شداد نه » ووصف دقعم الموت عن بي سضان < 
ولولا دواعي يا بن حرب ومشهدي 
لألفيت يوم العف غير مجيب 
ETT‏ 
ضاع عليه أو ضراء كلب 


وذكر فعلته تلك في ست آخر/“ قال 


بطعفضه مثل شاع الشمسر 
وکان آبو بكر ضالا متحيرا » مضطرب ابقلب مزعزع الايمان » كان قد 


(1) نفس المصدر ص۳۸٠‏ 

(۲) السيرة ق۲ ص٥۷‏ والكامل في التاريخ ج۲ ص٠٠‏ طمرة 
شديدة الجري 

(۴) السيرة ق۲ ص۷۷ 

النعف أسفل الجبل كليب اسم لجماغة الكلاب الضراء 
الضاربة المتعودة الصيد قرقرت أسرعت 

۷٥١ص السيرة ق۲‎ )٤( 


- ۱٤ 


أسلم ارتد ٭ فلما کان یوم بدر »> ورأی هزيمة فریش ومصابھا »> بکی 
فومه من اصبحاب القلبب قال 0(7 


تحيي بالسلامة آم بكر 
وهل لي بعد فومي من سلام 
من القنات والشررب الكرام 
من الشيزى تكلل بالساتاام 
وکم لك بالطو ي طوی بدر 
الحومات واللعم 
وکم لك بالطّوي طوی بدر 
من الغایات والدسع المظام 
أخي الكأس الكريمة .والندام 
وانك لو رايت ابا عقصل 
۰ وأصحاب الثنية من عام 
)١(‏ السيرة ق۲ ص۲۹ القليب البئر القينات الجواري > 
بريد أن أولئك القتل کانوا اأصحاب لهو وشراب الشيزى جفان من 
خسب » يريد أصحابها الذين يطعمون فيها الطوى البئر المطوية 
بالحجارة الحومات جخ حومة القطعة من الابل المسام المرسل في 
المرعى دون راع الدسع العطايا الثنية فرجة بين جبلين ٠‏ نعام 
اسم موضع السقب ولد الناقة حي تضعه الاصداء ج صدى »› 
وهي بقية الميث في قبره » وهي أيضا طائر » يقال هو ذكر البوم ٠‏ الهام 
ج هامة » طائر تزعم العرب آنه يخرج من رأس القتيل اذا قتل فيصيح 


أسقوني أسقوتي » فلا يزال بصيح كذلك حنى يؤخذ بثأره »> فحينفشذ 
کت ۰ 


٥‏ ب 


ادا لظطللت من وحدك علهم 
كأم السقب جائلة اللرام 
e‏ 
و کف لقاء اصدا وهام ۵ 
آما مسافع بن عد مناف » فقد كان جهده منصبا على تحربض اناس > 
وتقریحع المنهزمين » ورثاء القتلى من فريش ء فقد خرج مساقم الى ښي 
مالك بن كنانة »> يحرضهم ويدعوهم الى حرب المسلمين يوم آحدء 
و ال 
شد ذا القربى وذا التذمم 


الحلف وسط اليلد اللحرم 


عفد حطم الكبة العظم 


أما في الخندق » فبكي مسافع عمرو بن عد ود > الذي قتله علي بن آبي 
طالب ء ویذکر مصرع عمرو وبطولته وسجایاء"' 


)١(‏ روى ابن هشام هذا البيت من انشاد أبي عبيدة النحوي رواية 
أخرى هي 

يخبرنا الرسول أن ستحيا 

وكيف حياة أصداء وهام 

(۲) السيرة ق۲ صا مال مرخم مالك ذو التذمم الذي 
له ذمام وهو العهد 

(۳) السيرة ق٣‏ ص ۲٠۷-۲١١‏ جزع المذاد قطعه والذاد 
موضع بالمدينة حيث حفر الخندق » وقيل هو بين سلع وخندق المدينة 
ويروى الزاد أيضا وبليل واد ببدر للمرة الشددة والقوة 
الشكة السلاح٠‏ لم ينكل لم يرجع من رهبة أو خوف»٠‏ تكنفه أحاط = 


— ۱٦٦ - 


غمرو بن عد کان أول وارسس 


سمح" الخلائق ماجد ذو مرةر 
ولقد علمتم حان ولوا عنکم 
ان ابن عبد يهم لم يعجل 
حتى تفه الكماة وكلمم 
يبغي مقاتله ولس بمؤتلي 
ولققد تكنفت الاسنة فارسا 
بجنوب سلع غير نكس أل 
تسل النزال علي فارس غالب 
بجنوب بلع لته لم پنزل 
اذهب علي فما ظفرت بمثله 
عخرا ولا لاست مشل العضل 
نفسي الفداء لفارس من غالب 
لاقى حمام الموت لم يتحلحل 
أعني الذي جزع المذاد بمهره 
طلبا لثأر معاشر لم يخذل 
وتلسب لمسافع قطعة أخرى - أنكر اسستها امن هشام - في تآنب الفرسان 
الذين عبروا الخندق مع عمرو بن عبد ود > ثم غادروه صريعا »> وذكر 
= به ٠‏ ليس بمؤتلى غير مقصر سلع جبل بسوق المدينة » وقيل 


موضع قرب المدينة ٠‏ المعضل الامر الشديد لم يتململ لم يبرح مكانه 
یرید ثابت لم هرب 


۱٩۷ - 


ظ 


۱ 
ملهم هبيرة بن ابي وهب » وضرار بن الخطاب »> وأولها“ 
عمرو بن‌عد وا لجباد يقودها 
خىل قاد له وخضل تنعل 
وثمة شغر قي تضاعف السيرة وغيرها ء يقال حين تداعو المناسبة ذلك »> 
أعدوا للمسلمين » وما آل اليه آمر المسلمين » ومنهم الخزرج ء قال" 
خرجحا من الضفا علبهم کاتا 
مع الصبحمنرضوى- المحببك اطق 
مئت نو اللحار حهلا لاء 
فما راعهم بالشىر 1إ فجاءة 
كراديس خضل في الازفة تمرق 
أرادوا لكما پيستسحوا قابنا 
ودون القباب البوم ضرب محرق 
وکانت قابا آومنت قل ما تری 
اذا رامها قوم أببحوا وأحنقوا 
کان رۇوس الخزرجان غمدوة 
وايمانهم بالمشرفة بروق 
أو ان يىکي الاسود بن عدالمطلب أ اء »> وکانت فریش فد ملعت النواح 
)١( .‏ السارة الصفحة السابقة 
(۲) السارة ق۲ ص ٠٤٤-١٤١‏ الفيفا القفر الذي لا ينبت 
شيئا والاصل فيفاء فقصر للشعر ٠‏ رضوى اسم جبل الحبيك الذي 


فيه طرائق المنطق المحزم الكراديس جماعات الخيل تمرق 
تخرج البروق نبات له أصول تشبه البصل 


A - 


بعد بدر » خشبة أن يشمت المسلمون » فاذا سمع امرأة تبكي بحجة بعر 
اأضلته ء فال (0 
اک اقل ا وک 
ويمنعها السكاء من الهجود 
ولا تتكي على بكر ولكن 
عل بدر قاصرت الحدود 
عل بدر سراة ني مهن 
ومخزوم ورهط ابي الوللسد 
TE‏ 
وتك ارتا اسد وة 
وبکهم - ولا تسمی - جميعا 
ألا قد ساد بعدهم رجال 
ولولا بوم در لم بسودوا 
ويقول ابن هشام بعدها انه أسقط آباتا أشهر منها"“ ء ولیت ابن هشام 
في النفس »› واکثره شحی ٠‏ 
ومن شعر قريش هذا المتناثر في تضاعبف الكتب » والذي يعبر عن 
موف فر یش وعواطفها » شعر مقس بن صابة ٭ وکان قد ادعی الاسلام 


(۱) الاغاني ج٤‏ ص٠٠۲‏ ط الدار وقي القطعة اقواء في البيتين 
الثانى والاخر وانظر كذلك السبرة قا ص۸٤٠“‏ والكامل - ابن الاثر 
خ٣‏ ص۲۷ 

(۲) السيرة ق١‏ ص۸٤٠‏ ولا تسمى أصلها ولا تسأمي نقل 
حر كة الهمزة الى السين ثم حذف الهمزة النديد الشبيه 1 


- ۱4 - 


كذبا لنظفر بثأر أخه - وكان أخوه مسلما قتله أحد الانصار خطا في 
غزوة بني المصطلق > ظنا من الانصاري آنه من العدو - فوثب على قاتل 
أخه فقتله » وعاد الى مكة بصف حال( 


شفى النفس أن قد مات بانقاع مسندا 

نصر ج توبسه دمهاء الاأخادع 
وکانت هموم اللفس من فيل تله 

ثل فتحميني وطاء الصاجى 
حللت به وتري وآدرکت ئۇدتي 

وكنت الى الاوتان ول راجےم 
ارت ن و وحملت عقله 

سرام ني اللحار رباب فارع 


وفي مكة نساء شواعر » كان لهن آثر كير في دفع المقاتلين الى 
الحروب » ويي تحر بض الر جال > واثارۃ الاحقاد »ء وبكاء القتلى ٭+ ومما 
على القتال » ويثرن الحمة في النفوس ء٠‏ وشعر النساء في مكة لا يقل 
خطرا عن شعر الرجال » فضه الكثير من اتحاهات الشعر القرشى > زيادة 
على ما في شعر اننساء من التفجع »> واللوعة في بكاء القتلى ٠‏ 

وأول ذلك اشر وا خود 2 واشد ايلاما للمسلمين »> وأصدقه 
حزنا على قتلى المشر كين » هو شعر هند بنت عتبة بن ريعة بن عبد شمس 
بن عبد مناف » أبرز شاعرات قريش وآشدهن عداء لرسول الله صلى الله 

۷٣ص السرة ق۲ ص۲۹۲۳-٤۲۹ وتاريخ الكامل ج۲‎ )١( 
الاخادع عروق القغفا وانما هما أخدعان فجمعهما مع ما يليهما تلم‎ 
تحل بي وتساورني الوتر طلب الثأر الثؤرة الشأر العقل‎ 
الدية فارع حصن لبني النجار كان لحسان بن ثابت‎ 


۱۷۰ - 


عليه وسلم وأصحابه ٠‏ وكانت مصيبة هند في بدر كيرة حيث كان قد فقتل 
أبوها »> وكذلك حنظلة بن أبى سفان » ابنها > وعمها شسة بن ربعة بن 
عبد شمس » وآخوها الوليد بن عتبة بن ربيعة”“ » و كانت هند قد ذكرت 
فتلاها حن كارت الخنساء بمصستها > فقالت ١‏ 

وحامیهما من کل باغ يردها 
الخيرات ويحك ناعلمى 

اا او اتو 
ارفك ال اسمن اا "` 

وقي العز نها حين بلمى عديدها 


ابي عه 


وفالت هند يکي آباها عة بن ر عة »> حىث فتل بوم بدر > وکان 
ود فتله عسدة بن الحارث بن ال 


على وجهه عاريا فد سالب 


۷٠١۹-۷۰۸ السيیرة ق۱ ص‎ )١( 
الاغاني ح٤ ص۲۱۱ ط الدار‎ )۲( 
السيرة ق۲ ص۲۸ جميل المراة أصلها مرآة العين‎ )۳( 
فنقلت حر كة الهمزة الى الساكن فذهبت الهمزة برى أصله البراء‎ 
۱۷١ 


وكان آلا جلا راتا 
جميل لمراة كي الشب 
واما برى فلم عه 
فأوتي من خیر ما يحتسب 
ولها مقطوعتان في هذا الوم »> ضف ابن هشام نستتهما لهند > 
وهو شعر مسر عن أحاسسس امرأة مفحوعة > فان لم يكن لهند فلواحدة 
من قريش غبرها » قالت في الاولى ٠‏ 
يريب علشا دهزنا فسوؤا 
بعد قل من لؤي بن غالب 
براع امروء ان مات أو مات صاحه 
1 رب بوم قد رزئت ززا 
تروح وتغدو بالجزيل مواههه 
فأبل ا سفان عني مالحا 
فان ألقه يوما فسوف أعاتته 
ققد كان حرب يسعر الحرب انه 


لكل امرىء في الناس مولى بطالبه 


)١(‏ نفس المصدر ص۳۹ المرزأ الكريم الذي يرزؤه القاصدون 
والاضياف » أي ينقصون من ماله ( أنظر شرح السارة لاني ذر الخشني ٠)‏ 
المألك ج ماألكة الرسالة التي تبلغ باللسان حرب هو والد أإبي 
سفيان ( صخر بن حرب ) ويسعر هيج 


ب ۱۷۲ 


وفالت في القطعة الثاة؟ 


فد كلت اندز ما آری 
فاا الففداة موامه 
يا ويح آم ماويه 


وقالت هند ترتجز في بکاء ابه" 


شخا شديد الره 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۳۹ الواعية الصراخح موامية تريد 
ذليلة حزينة 

(۲) نفس المصدر ص٠٤‏ المسغبة شدة الجوع حربة 
حر بنة غخسی مستلىة مأخوذة العقل منثعبة سائلة سر دعة 
المقربة من الخيول الكريمة السلهبة الفرس الطويلة 


۷۳ - 


يطعم وم اللسغه 


ملھوو هه مستله 
شش ارة مث هة 
نها الخول مقربسه 


کل نراو .سه 
وقد ذكر صاحب الاغاني » قطعة أخرى ترثي أباها في بدر »> لا يبخرج 
UO) a .‏ 


آما في آحد » فقد خرجت هند الى أرض العر َة »> وجمعت النسوة 
يضربن بالدووف خلاف الرجال بحرضنهم »> وكانت هند تنشد وفد التقى 
9 
الاس 


ويها بى عد الدار 
ويها خا الادسار 


صر 


ق ل ر 
وتقول أبضا متمشة ٠۳‏ 


)١(‏ الاغاني ج٤‏ ص١٠٠۲‏ ط الدار والقطعة تبدأً بقولها 
من حس لي الاخوين كال 
غصتنينل أو من راھ ہا 
(۲) السيرة ق۲ ص۸ وامتاع الاسماع جا ص۳٣۲١‏ وبا 
كلمة للاغراء والتحر رض 
(۳) الشعر لهند بنت طارق الايادية النمارق ج نمرقة 
الوسادة الوامق المحب 


۱۷٤‏ س 


ان تقل ۱ ۰ 1 ت 
ونف رش اللمارق 
وهند الحافدة الوتورة »> وجدت شفاء غظها في التمشل بث الشهداء 
المسلمين »> فكانت وصواحبها تقطع الاذان وتجدع الآنف > حتى انخذت 
من ذلك خلخالا وقلائد »> وأعطت حلبها وحشبا غفلام جير بن مطعم > 
وكانت قد استأجرته _ وهو يحسن استعمال الحربة - لقتل حمزة عم 
رسول اله صلى الله عله وسلم > فمرت بحمزة حبث صرعه وحشي > 
فقرت عن كىده فلاكتها فلم تسغها > ثم علت صخرة مشرفة فصرخت 
2 متشضة بمصاب ال 
حن جزناکم موم بدر 
ما کان عن عه لي من صبر 
ولا آخي وعمه ویکری 


شضت نضسي وفضست نذري 
شفبت وحشي علل صدري 
نشکر وحشي علي عمري 
حنی ترم أعظمي في فسري 
وکانت هند شدیدة اغرح بقتلى المسلمين › وانتشفي بهم »> وبخاصه 


١۷۷-١۱۷١ص السيرة ق۲ صا١١٩ وينظر مغازي الرسول‎ )١( 
۱٣۳ص وحول تمثیایا إحمزة يرجح ا امتاع الاسماع ج۱‎ 


— ¥0 


بحمزة + فقد ذكرت فرحتها تلك > وتمشلها بحمزة »> وذهاب الحزن 
الذي خلفه يوم بدر » قالت ٠‏ 
شفت من زة نفس با حد 
حتی بقرت بطنه عن الكد 
اذهب عنى ذاك ما کشت جد 
من لذعة الحزن الشديد المعتمد 


واالحرب تعلوكم بشؤبوب برد 
ققدم اقداماً عليكم كالاسد 
وکان حسان بن ابت فد رد على هند » بعد أن حرضه عمر بن 
الخطاب » حث قال لو سمعت ما تقول هندء ورآيت أشرها قائمة على 
صخرة تر تحز بنا » ونذكر ما صنعت بحمزة ؟ »/؟ وکان حسان في حصنه 
( فارع ) لم يشهد الحرب »> فقال من قصيدة يهجو هندا" 
اشرت لكاع وكکان عادتها 
لؤما اذا أشرت مع الكفر 
وقد أسلمت هند عند الفتح > ومع ذلك فقد بقي في قلبها شىء من 
مصاب بدر »> ففي رواية تقول آن رسول الله صلى الله علبه‌وسلم > کان 
يعظ اساء قهن هند » فاذا قال « ولا تقتلن أولادكن أجابت هند 
« وهل ر کت انا ولدا › الا فتلته بوم بدر ٩7۲ €٩‏ »م 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۹۲ اللذعة ألم النار العتمد القاصد 
المؤلم شؤبوب برد دفعة المطر الباردة وقد شبهت با الحرب 

٩۹۲ص السيرة ق۲‎ (Y) 

(۴) نفس المصدر ص۳٩‏ ودیوان حسان صض ۲۳٠١-۲۲۹‏ وق روابة 
الديوان خلاف في الحركات اللكاع اللئيمة 

)٤(‏ طبقات این سعد ج۸ ص۱۷۲ وما بعدها وف روانة ( ۰۰ ولا 
يقتلن أولادهن ) 

- ۱۷٦ ¬. 


وامرأة أخری فالت الشعر ني بكاء فتلى قريش »› هى صفة بنت 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس > فقد هزتها المصببة » ورآت 
أن قومها يتساقطون في بدر »> وتحز أعناقهم »> وبطرحون في القليب أو 
يوارون بتراب يشرب »> کما کان من آمر ابن عمها عقىه ين ابي معبط بن 

)0 
ابي عمرو » الذي قتله عاصم بن “ابت بن أبي الاقلح صبر ٠‏ الت تبکي 
۲ 
القتلى و تفج عله ( 
حد النهار وفرن الشمس لم يقد 
أ خضرت ان سراة الأكرمين مسا 
وان فما نکن من ود 

اوا فونه ساد الس وا قفن 

۳ کا‎ I 5 

وود روی ابن اسحقی لصضة ي بوم بدر وطعة اءخری هي 

ألا يا من لمين للتكّى دمسها فان 

۷٠۸ص‎ ١ق السيرة‎ )١( 

(Y)‏ السيرة ق۲ ص٠٤‏ العائر وجح الععن حل النههار 
الفصل بين النهار والليل لم يقد لم بتمكن ضوؤه السقوب عمد 
الخباء والسقوف أبضا 

(۳) السيرة ق۲ ص١٤‏ الغرب الدلو العظيمة الذالسج 
الساقي الغريف موضع الاسد وهي الاجمة غرئثان جائع ذكران 
سيف طبع من مذكر الحديد مزبد ذورغوة آن حام 


۷۷ س 


السهيلي في الروض الانف +۲ ص١۱٠١‏ بأنه أبوها 


كفربي دالج يسقي 


تال اال .ان 


شديد الطشس غر ان 


ا 


آما قتىلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف > 


نكانت قد عتىت على رسول الله في قتل بها » وذلك أن النضر کان ممن 
يؤذون رسول الله صلى الله عله وسلم »> کان اذا جلس الرسول مجسا 
فدعا به الى الله تعالى »> وتلا فه القران > وحذر قريشا مما أاصاب الام 
الخالنة > خلفه اننضر في مجلسه اذا فام »> فحدثهم عن رستم واسفندیار 
وملوك فارس »م بقول « والله ما محمد بأحسن حدیثا منی » وما حدیثه 
الا أساطير الاولين »> اكتتها كما اكتشتها > فأنزل الله ففه د وقالوا 
أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وآصبلا » قل آنزله الذي .بعلم 
السر ي اسموات والارض » انه کان غفورا رحما e‏ واحداث النصر 


)١(‏ جاء في السيرة ق۲ ص۲٤‏ ان النضر أخو قتيلة وقد صحعح 


۰ ۲٣١ ص‎ 


(۲) السرة ق۱ ص۸٥٠‏ 
(۳) سورة الفرقان آبة "1-١‏ 


- ۱۷۸ - 


وینظر نسب قریشس 


في أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة احراجه كيرد ۰ فاذا 
كان يوم بدر وقع النضر اسيرا بيد المسلمين > فلما قفل المسلمون من بدر 
فكانوا في الصفراء قتل النضر بن الحارث » قله على ابن أآبى طالب فما 
يروي ابن اسحق عن بعض آهل مكة" فقالت قتبلة تبكه وتناشد رسول 
اله صلى الله عليه وسكا 
يا ركا .أن الأحسل. > مظن 
ما ان تزال بها انحائب تخفق 


مي ال E‏ وعسره مسفوحة 
حادت ہبواکفها واخری تخق 


في فومها واغحل حل معرق 
)١(‏ السيرة قا ص۷۱٥‏ وامتاع الاسماع جا ص۲۲ ذكره فيمن 
کانوا يؤذون الرسول 
(۲) السيرة ق١‏ ص٤٤٦‏ ونسب قردش ص١٠٠٠‏ وامتاع الاسماع 
ج۱ ص1٩‏ 
0 السرة ق٣‏ ص۲٤٣٤‏ والاغاني ج۱ ص۱۹ ط الدار مع 
خلاف في انرتيب الابيات الاثيل موضع قرب المدينة بين بدر ووادي 
الصفراء مظنة موقع ايقاع الظن النجائب الابل الكرام تخفق 
تسرع الواكف السائل الضنء الاصل والولد المعرق الكريم 
الاصل تنوشه تتناوله بالطعن تشقق تقطع وتمزق صبرا 
تسرا وقهرا الرسف المشي الثقيل العاني الاسبر الموثق 
- ۱۷۹ — 


من الفتى وهو المغنظ المحتق 
أو كنت -قابل فدية ففق فقن" 
فالنضر أفرب من أسرت قراببة 
وأحقهم ارا ي 
ظطلت سوف بني آ به وة 
لله أرحام ناك تشقةق 
E EEE E‏ 
ر شس المقّد وهر عان موق 
وقد علق أبن هشام بعدها وله « فبقال والله آعلم ان رسول الله 
صلى اله علبه وسلم > لا بلغه هذا الشعر فال لو بلغي هذا فيل تله 
اخ غه ۰ 
بهذا القدر من الالام بشعر المشر كان .› البارزين منهم وغير البارزين»ء 
و شعر النساء المشر كات » نكون قد رسمنا الصورة التقريسة لشعر المشر كين 
في همكة » ولاجل أن تستكمل الصورة أسابها » نعرض لشعر الامصار 
بور وتاتها في العادة والاعتقاد > وأبزز تلك الامصار مديننة الطائف ء٠‏ 
ولاجل ذلك نعقد الفصل اثانى من هذا الباب » للحديث عن شعر المشر كين 
في .الطائف ٠‏ 


)١(‏ السيرة الصفحة السابقة 


E 


الفصل الثاني 


ص 
2ر 2 
لم 


ص ن 


الطائف بلدة صغيرة تقع على بعد سبعين ملا جنوبي مكة > في بقعسة 
خصبة عامرة بالسساتهن النضرة " ء وبنها وبين مكة صلات وثقة »> ولشدة 
هذه الصلات غلب اسم مكة علها »> نصارت المدينتان تسمان بالمكتين »> 
ويسكنها الثقضون ٠‏ وقد عرفت الطائف واشتهرت بكثرة الخمر فها› 
وكثرة حاناتها قبل أن تسلم » فلما أسلمت حرمت الخمر فبها » وقد بقى 
للخمر غلبة على نفوس الثقفيين حتى بعد الاسلام »> فكان عمر رضى الله 
عنه شديدا علنهم » فكانوا يهانون فها »> ويحدون لأجلها »> وقد اضرم عمر 
ابن اللخطاب النار ي حاناتها ومعاصرها » وود شار لذلك بو مححن 
اله بقوله (Y۲)‏ 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فد سار الى الطائف وحاصرها 
ورماها با منجنيق » ثم انصرف عنها "° ٠‏ 

) معجم البلدان - ياقوت ( الطائف‎ )١( 

(۴) السيرة ق۲ ص۸4۲٤‏ وما بعدها 


- ۱۸۱ - 


وكان مما خوطب به أهل الطائف » قول شداد بن عارض الجشمى» 
حان توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف 7“ 
لا تتصروا اللات ان الله مُهلكها 
وکيف ينصر من هو لس ينتصر 
آنا خرف بال فت 
٠‏ ولم قاتل لدى أحجارها هدر 
ان الرسول متی بنزل بلادگم 
بظعن ولس بها من أهلها بشر 
ؤفي الطائف شعراء انضم بعضهم الى معسكر مكة »> حنث معارضة 
الدين الاسلامى والمسلمين ٠‏ وشعراء الطائف كما جاء ذكرهسم عد 
اانا 
١‏ - آبو الصلت بن ابي ربعة ٠‏ 
۲ - أمية بن ابي الصلت ء 
۳ - أبو محجن اللقفي ٠‏ 
٤‏ - غلان بن سلمه ء۰ 
٥‏ د كنانة بن عبد ياليل" ٠‏ 
فأما أبو الصلت بن ابي ربعة » فلم يدرك الاسلام »> وكأن له شعر 
في وفعة الفبل »> وشعر في مدح سف بن ذي يزن ٠‏ ذكر ذلك صاحب 
0 اة ق س۸۸ ۰ هدر ٠‏ باطل لا بغ بار 
السد موضع بيظعن برحل 
(۲) طبقات الشعراء ص۲۱۷ 


(۳) لم یترجم ابن اسلام له ولم یذکر شیئا من شعره انظر هامشس 
طبقات الشعراء ص 1۷ 
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السيرة “ وذكر له ابن سلام فطعة في مدح أهل فارس ") ٠‏ 

وآما غلان بن سلمة فهو شاعر مقل »> ذدكره ابن سلام وقال 

ولان ن ل ر غا وه ر کون ان وک ا سن 

)4( واس لر 
يتعلق بالاسلام » لذلك نتحاوز عن ذكره ٠‏ ويقتصر تعريفنا بشعراء الطائف 
الذين لهم أشعار تعلق بالاحداث الاسلامية »> وأول هؤلاء الشعراء وأشدهم 
معارضة وأبرزهم آثرا > هو آمية بن أبي الصلت ٠‏ 

لقد مر بنا ان آمية بن آبي الصلت بن انى ربيعة الثقفي »> كان من 
اف عل دين ارا ٤‏ وکن آم یی آن ا فت فرب مانو کان 
بطمحأن‌یکون ذلكالنبيءفلما ظهر رسول الهصل‌الهعلبه وسلم » کفر به 
حسدا له ولا آشد النني صلی الله عله وسلم شعره »> قال « آمن لسانه 
وكفر قلله  »‏ وقد آنزل الله سبحانه فيه - فيما يقال :- د واتل' علبهم 
نبأ الذي آتيناه آياتا فاسلخ منها » "“ وفد انضم آمية الى شعراء فريش 
المشر كين » الذين رثوا قتلى بدر »> وحرضوا على قال المسلمين ٠‏ واستمر 
على ذلك حتى مات دون آن يدخل الايمان قله .» 


الشعر *٭ وروی له صاحب الاغانی وطعة ف راء انه » 


كان أمة من أبرز شعراء الطائف > قال ابو عسدة «اتفقت العرب 

٦هو‎ ٦٠ص‎ ١ السيرة ق‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراء ص ۲۲۰۲۱۸ 

(۳) طبقات الشعراء ص٠۲۲‏ وله أخبار في المحبر لمحمد بن حبيب 
ص ٠٠۴١‏ وينظر الازمنة والامكنة ج۲ ص٤۲۷‏ 

(£) الاغاني ج۱۳ ص۲۰۲ ط الدار وأولها 

عيني تجود بدمع ها الهمشان 


(ه) الشعر والشعراء ص١۷١‏ 
»%( الاغاني ج٤‏ ص۱۲۲ وسورة الاعراف ١۷١‏ 
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على آن أشعر آهل المدن » آهل يشرب »> ثم عد انقیس »> م لقبف ٭ وان 
أشعر لقف » أمىة بن ابى الصلت > © ء. 

وكان آمبة قد اهتم بشعر الدين وذكر الآخرة »> حتى ان الاصمعى 
لىقول : « ذهب أمة في شعره بعامة ذكر الآخرة » وذهب عترة بعامة ذكر 
الحرب » وذهب عمر بن ابي ربيعة بعامة ذكر الشباب » " ٠‏ ويزععم 
برو کلمان ان آأكثر ما روى من شعر آمية بن ابي النصلت » منحول علبهء 
ما عدا مرابته لقتلى بدر > وانتي منع اسي صلى الله عليه وسلم انشادها "ء 
ا 4 8 8 5 8 3 
ل رن وهن وور ر ص 


ل کت ف الكرا م بني الكرام أولى الملمادح 
كبكا الحمام على فرو ع الايك في الغصن الجوانح 
یکین حری تک ات برحن مع الروائح 
امثالههن الاكا ت المعولات من اللوائلح 


من پبکهم" يسك عل حزن ویصدقٴٌ کل مادح 


ص 


() الاغانی ج٤‏ ص۲۲١‏ ط الدار 

(۲) الاغاني ج٤‏ ص۲۲٠‏ ط الدار 

(f)‏ تاریخ الادب العربي كارل بروكمان حا ص۳١١‏ الترجمة 
العربيية ٠‏ 

(2) السيرة ق۲ صض ٠۲-٠۳١‏ والاغاني ج٤‏ ص١١٠١‏ ط الدار 
ذكر منها بيتا واحدا فقط 

الاك ج أيكة » الشجر الملتف الجوانح الوائل المعولات 
الرافعات الصوت بالبكاء ٠‏ العقنقل الكثيب المنعقد من الرمل المرازبة 
ج مرزبان (فارسي) الرؤساء الجحاجح السادة مدافع البرقين 
موضع اندقاع السيل الحنان الكثيب من الرمل الاواشح موضسع 
شمط ج أشمط من خالطه الشيب ء٠‏ البهاليل ج بهلول ء السادة ٠‏ 
وحاوح ج وحواح » القوى الارادة والنفس البطريق رئيس الروم 
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فمدافع البرفين فاا حجان من طرف الاواشح 


يط وشان ھا 
آلا ون مااآرى 
ان کد و ین نک 


امل مغفااوير وحاوح 
ولقد بان لكل لامح 


من كل بطريق لطر سق قي اللون واضح 
على معاودة الكرة »> وشن عارة شعواء بآلاف مۇلفة بان ذڏي بدن ورامح ۰ 


ان لم يغفيروا غارة 
سعواء تححر کل اسے 
اا ا ا 


أسد 'مكاللة كوالى 


ف بين ڏي بدن ورامح 


الذي لم يتزوج 


اليم تجحر تلجئه الى جحره المقربات 
الخيل التي تقرب من البيوت لكرمها المبعدات التي تبعد في جريها 
وني مسافة غزوها » الطامحات الرفوعة الرأس الجرد الخيل العتاق 
المكالبة الذين بهم شبه الكلب وهو السعار يريد حدتهم في الحرب 
الكوالعم العوابس القرن الذي يقاوم في قتال أو شدة البدن الدرع 
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وال ابن هشام بعدھا « ترکنا منها بین » نال فهما من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » “٠‏ والملاحظ أن القصدة فها لين 
وتكرار » وقد خلت من ذكر الآخرة وأمر الدين » كما خلت من ذكر 
المسلمين »> وسمى المسلمين ( ئة ) " وحسب »> واذا كان ابن هشام قد 
حدذدف من انقصدة تين تعرض فهما لأصحاب رسول الله صلى الله عله 
وسلم » ففي راجح انظن آنه نال من أصحاب رسول الله باعتبارهم 
الشخصى > لا الديني ٠‏ 

ولأسة شعر في بدر » في بكاء زمعة ابن الاسود » وقتلى بى أسد ه٠‏ 
وود جاء هذا الشعر بروايتين الاولى رواية ابن اسحق » وهي و 
مضطربة وضها خلاف وسقم » والثانبة - التي نشتها هنا برواية ابن هشام 


عن خلف الاحمر وغبره » فال ) 


عيبن بكى باملسلات أبا الحا 

رث ۷ تاخرى عل ا 
وعصل بن اسو اسه الا 

تن الوم المساج والاف ت" 
فعلى مثل هلكهم خوت الجو 


زاء لا خانة" ولا خدعه 


١ السيرة ق۲ ص۲۲ » وشرح السرة - ابو ذر الخشني ج‎ )١( 
۱۹۹ - ۱۹۰ ص‎ 
وذلك ف قوله‎ )۲( 
حمون عورات الفضائح‎ 
نفس المصمدر ص٠۳٠ المسبلات الدموع السائلة الدفعة‎ )۳( 
بريد دیا الحرب الحوزاء نجم معروف خانة ج خائن خدعة حح‎ 


¬ ۱۸٩ - 


وهم الاسر" الوسىطة" من کک 
ب وهم کذروة القمعمفةهة 


سوا من معاشر شر الراأً 

س وهم آلحقوهم اللعة 
فو عمهم اذا حضر اللا 

س" علهم أكادأهم وجمه 
وهم المطعمون اذ قحط الق 

ر وحالت فلا ترى فزععة 


ومن الواضح أن هذا الشعر لا برقى الى شعر فريش في رثاء قتلاها » 
فوة وصدق عاطفة » وهذاآمر طعي » فشعر أمية هنا شعر رجل يناصر 
شعره ححة على الكتاب كما يقول ابن تة "“ عن علماء عصره ٠‏ 


وشاهر قبف الثاني في الطائف هو ابو مححن اللقفي 

وأبو مححن » عبدالله بن حب الثقفي » شاعر فارس معدود في 
ال الان اكه ارك مم فوم ق مار النکین جن رخ 
امسلمون الى الطائف وحاصروها ء وكان ابو مححن ود صاب سهمه »› 
في ذلك البوم » عبدالله بن ابي بكر » الذي توفي متأثرا بجرحه ذاك » بعد 
ثلاث سنوات > آي في السنة الحادية عشررة للهحرة ه ” وقد آسلم 
ابو محجن مع من أسلم من قومه » في إلسنة التاسعة للهجرة ° . 

لقد اشتهر ابو محجن بشربه الخمر > والعكوف علبها في الجاهلية > 
واستمر على ذلك في الاسلام » وقد حده عمر مرارا فلم يكف عنها »> حتي 
)١(‏ الشعر والشعراء - ابن قتيبة ص ١۷۷‏ 


(۳»۲) دائرة المعارف الاسلامية (ابو محجن) بقلم رودوكناكس 
وتاربخ الادب العربي برو کمان ج۱ ص۱۹۷ 
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اضطر الى تفه » ولكنه هرب ولخى سعد بن أي واصض ب القاد اة 
(سنة اربع عشرة للهجرة) » في فصة طريفة تمثل هروبه وحبس سعد اياه 
في قصره «"“ وكان قد اشترك ابو مححن في الحرب »> وأبلى فها البلاء 
ااحعظم وود تاب مند ذلك الحان تو به نصوحا عن معاطاة اللخمر CT)‏ ۰ 


وشعر ابي محجن فه ضربان ضرب في مدح الخمر »> والدعوة 
اليها > والانس بمجالسها » والاصرار على شربها ٠‏ وضرب آخر في ذم 
اعخمر » وبان مساوثها »> والحسرة على غوايته السابقة وائمه ومحوله ٠‏ 
وهذا الضرب يعلى آنه فيل بعد التوبة »> وشعر هذه الفترة بارد فار 
الفاطفة حف اخسج ٠ء‏ هو أفرب الى انلم والؤعظ مته إلى الشتعر ادي 
العواطف العحاشة » والشاعر الصادفة ٠‏ 


وقد حکی ا مححن ما کان من تعلقه بالخمر ¢ وسبطرتها عل 
نفسه » ونفوس شاربها » وانه بستهين حتى باقامة الحد عله في سسلها ء 
)١(‏ الاغاني ج۲۱ ص۱۳۸ ط ساسى ونهاية الارب ج٤‏ ص۸۸ 
وقد أورد له ابن سلام شعرا في هذا اليوم هو 

كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقن 


وأترك مشدودا على وتاقبا 


اذا قمت عنانى الحديد وأغلقشت 
مصاریع من دونی تصم اللادبا 
وقد كنت ذا مال كشبر وأخوة 
فقد تركوني واحدا لا خا ليا 
أرى الحرب ما تزداد الا تماديا 
طبقات الشعراء ص١٠٠۲‏ وكذلك جمهرة أنساب العرب ص۷٥٠‏ حيث 
يذكر بلاءء في القادسية 


(۲) طبقات الشعراء ص ۲۲٣‏ 


- \AA - 


وانه اذ يستطبع الصبر على فقد اخوته » فلن بطق صبرا على فراق الخمر 
وهحرها )0 
ضربت فلم اجزع ولم أك جازعاً 
لحادث دهر في الحكومة جائرر 
وا لذو صر ودود مات اخو 
٠‏ ولست” عن الصبهاء يوما بصاإبر 
رماها أمير المؤشنين بحتفها 
فخلانها يبكون حول العاصر 
وكذلك يستهين بعذاب النار في سسلها »> مش ربها صرفا > زيأادة في 
الاثم > وايغالا في المعصة 7 


بما انزل الرحمن في الخمر عالم 
و حد لی بها صرها لازداد ماما 
ففي شربها صررفاً م الآتسم 
فاا ات اة 
ووضت اوطاری وان لام لالم 
ذلك كان في عهد الغواية والضلال »> والاصرار على المعصة ء ما 
وقد تاب »> ضعاهد الله آلا يعود الها »> ويأمل مغفرة من عند الله »> فهو 
اة 1 ۹ ل (TT)‏ 
نعھو ر ر جم ٤‏ بو 
اوت الى الله الرحم فاه 
غفور لذب المرء مالم باود 
(۱) ديوان أبي محجن ص٥٠‏ 


(۲) دیوان ابي محجن ص ٠١‏ 
(۳) نفس المصدر ص ١۲‏ 


- ۱۹ - 


ولت" الى الصهباء يوما بعائدر 
ولا ابع قول السفه الماد 
و کف وفد أعطىت" دربی مواقا 
أعود" لھا والله' ذو العرش شاهدي 
فار کا مو للا اوقا 
وان رغمت" ها اف حواسدی 
e‏ 0 
ويقول أبو مححن في هحرها ‏ 
رأيت الخمر صالحة وفضها 
مناقب” تهلك الرجل الحللما1 


ويلاحظ أن الست الاول متأثر بقوله تعالى ( فل هما ام“ كبير 
ومناقع للناس واتمهما اک من نفعهما ) E‏ 


ت 


ويقول في ذمها وباطلها °7 
يقول رجال" لى اشرب الخمر انها 

اذا القوم نالوها أصابوا المغانما 
فقلت لهم جهلا كذتم لم تروا 

أخاها سضها بعدما كان حالما 
اوا سرا ل مداو 

نفى الدين عنه واستحل امحارما 


(۱) نفس المصدر ص ۱١‏ 
(۲) سررة البقرة 1ة ۲۹ 
(۳) دیوان ابي محجن ص ۱٠١‏ 


۹۰ - 


وأضحی واش شا 
وحسلبك عرا ان ترى المرء هاثما 

ويلاحظ أن آبا محجن » لم يكن قد شارك بشعره في المعارك التي 
قامت بين المسلمين والمشر كين ء بل كل ما ديه من شعر له مساس 
بلاسلام »> هو اشعر المتعلق باخمر لس غير ء٠‏ 

وثالث شعراء الطائف » الذين كان لهم ذكر وآثر في الاسلام > هو 
كنانة بن عبد يالل اشقفي » كان شديدا على المسلمين » لمع اسمه في غزوة 
حنين »> حيث جاءت قف » وعليها آثانة بن عد ياليل اتقانل المسلمين > 
وتنصر هوازن . ٩(‏ واذا ما هزمت هوازن » ثم اسلمت اطائف »› یکون 
تنانة د فارق وومه مولا وجهه شطر اشام » مع علقمه بن علاله » وعد 

(Y) د‎ 

عمرو بن صیعی ۶ 

وقد دون ابن ا لسيرة فطعة لكنانة »> برد فها على قصدة 
E E‏ 


وضسا هن ا ت ریب 

وخر ت اخ ا 
يخرهاً ولو نطقت أقالت 

فواطمهن .وبا او قفا 
فقال اة () 
ر 


(۱) مغازی رسول الله ص ۲۲٤‏ 

(۲) السرة ق١‏ ص٣۸٥0‏ 

)۳( السيرة ق۲ ص۷۹٤‏ 

)٤(‏ السرة ق۲ صضا۸4٤‏ معام مشهورة معروفة لا نريما 
لا نبرح منها الاطواء ج طو > وهي ‌البئر *عمرو بنعامر بن صعصعة : = 


۹۱ 


وجدنا بها الأإباء من قل ما ترى 
وكانت لنا آطواؤها وكرومها 
وقد جربتنا قبل عمرو بن عار 
واخرها دو رایها وحلىمها 
وقد علمت ان قالت الخو نا 
اذا ما بت صعر الخدود نها 
نقومها حتى يلين شرسها 
ويلعرف للحق المين ظلومها 
علا دلاص من تراث محرقر 
كلون السماء زتها نجومها 
نرفعها عن بیص ر صوارم 
ادا جردت £ غعمرة ل ا 
وكنانة بن عد يالىل » پمتلون جانا من شعر المعارضهة £ الطائف ء وشعرهم 
وان کان قلبلا » وآثره الديني غر واضح الا آله لا يصح آن پهمل 
فان ص ورة شعر المعارضة _ في أغلب انظن - ستكون قريبة من الكمال ٠‏ 
وهذا ما نحن تاعلاوه في القصل التالي 


= کانوا مجاورىن لثقیف حار بوهم ولم ينالوا منم صعر الخدود الائلة 
تكبرا وعجبا شريس ها شديدها دلاص دروع لينة محرق بقول 
السهيلى هو ءمرو بن عامر وهو اول من حرق العرب بالنار لا نشيمها 
لا نغمدها والكلمة من الاضداد شمت السيف اذا سللته او اذا اغمدته 


A۲ 


الفصل الثالث 
کس 


والبهود وان كانوا أصحاب دين وتوحد »> الا أنهم يلتقون ممع 
فرش ي عدالهم للاسلام والمسلمان » فقد جاهر النهود منذ وفت کر 
بعداثهم دين الاسلامي »> ورفعوا راية العدوان ضد المسلمين › وانضموا 
الى قرش في حربهم »> شار کونهم وبحرضونهم »> ویبکون قتلاهم ي بدر 
من أصحاب القليب »> ثم شهروا بعد ذلك سيوفهم لبقاتلوا المسلمين ء٠‏ 

سكن اليهود بثرب > وآفاموا لهم فرى منبثة في خيبر > وتيماء > 
ووادي القرى ٠‏ وقد نزل اهود في يشرب مذ زمن فديم > يروى 
بو الفرج أن موسى علبه السلام »> كان قد بمث جشا من بني اسراثيل 
الى العمالق - سكان يثرب - فانتصر علبهم وأقاهم > ثم أقام بنو اسر ثيل 
في يشرب بعد وفاة موسى ٠‏ ثم لما ظهر الروم على بني اسرائيل في الشام > 
خرج بنو النضير »> ونو فريظة > وبنو بهدل »> هاريين منهم الى اخوانهم 
بالحجاز ٠‏ ثم توافدت العشاثر الهودية »> وصارت مهاجرا لهم ٠‏ ° 

ولا هاجر رسول الله صلى الله عله وسلم الى المدينة > ووضععم 
الكناب بين المهاجرين والانصار » وادع البهود وآمنهم > فقال عله السلام 

وانه من معنا من يهود > نان له اننصر والاسوة › غر مظلومين ولا 
(۱) الاغاني +۱۹ ص٤٩‏ _ ٩٩‏ ط ساسی 


¬ ۹۳ 


متناصرين علهم  »‏ وقد آفرهم على دینهم > فقال « للبهود دينهم 
ولممسلمين دينهم > مواليهم وأنفسهم > الا من ظلم وام > فانه لا يوتغ الا 
نضه » وأهل سته 6 4 وقد اک الرسول النهود بان جعلهم مع 
المسلمين في مقام واحد » متناصرين متناصحين > فال « وان بهم النصر 
على من حارب آهل هذه الصحيفة »> وان بهم اللنصح والنصبحة والبر 
دون الاثم » a‏ هذا موف رسول الله صل الله .عله وسلم » من يهود 
المدينة »> وادعهم وسالمهم وآکرمهم وضمن لھم دنهم واموالهم + yl‏ انم 
ابوا الا الغدر والخانة ونقض العهد »> وبخاصة الاحبار منهم ء قال ابن 
اسحقق واصبت عند ذلك أحبار يهود > لرسول الله صلى الله عله 
وسلم »> العداوة بغبا وحسدا وضغا » لا خض اللة تعالى به العرب »من 
أخذه رسوله منهم » ۰ وکانوا پسالون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > اسئلة بريدون بها ان يشقوا عله > وينغون منها المغالطة »> والباس 
الباطل لباس الحتى » فكان انقرآن الكريم لهم بالمرصاد » بكشف نواياهم > 
ویظهر باطلهم » قال تعالی « با بنى اسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت 
علیكم وآوفوا بعهدي أوفٍ بعهد کم وایای فارهنون وآمنوا بما آنزلت 
مصدقا لا معكم ولا تکونوا آول کافر به ولا تشتروا بآياتي تمتا فلبلا وایای 
فاتقون » ولا تلبسوا الحق" بالباطل وتكتموا الحقً وأنتم تعلمون »*ء 

وحين قامت الحرب بين المسلمين »> وبين الكافرين من فريش > في 
بدر حث التصر المسلمون > بدا الهود يلصون آلاعهم » فقد ساءهم أن 
ينتصر المسلمون وهم قلة > وتنتشر الدعوة ويكثر المؤملون > فعمل النهود 
على نقض العهد الذي سنهم وبين المسلمين »> وكان بنو فنقاع أول يهود 

٥٠٣ص‎ ١ق السيرة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ويوتغ بمعنى يهلك 

(۳) المصدر السابق ص٤٠٠‏ 

ه١؟ السرة ق١ ص‎ )٤( 

ه؟٤ص والسيرة قا‎ ٤٤-٤١ سورة البقرة‎ )٥( 


- ۹4 - 


خانوا وحاربوا بين بدر وأحد ‏ » وقد جمعهم رسول الله صلى الله 
علبه وسلم > في سوفهم > ونصحهم وحذرهم د يا معشر يهود » احدروا 
من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا » فانكم قد عرفتم آنسى 
نبي مرسل » تجدون ذلك في كتابكم » وعهد الله البكم ٠‏ >“ فأبى القوم 
وتمادوا ي غهم » وحزبوا الاحزاب » وحرضوا فريشا وغطفان واحساء 
من العرب »> لحرب المسلمين واستتصالهم ه٠‏ وعند ذاك لم ير السلمون 
مناصا من أن بحسبوا للبهود كل حساب » فهم العدو القريب ء وقد قامت 
اللحرب » و كان النصر لدين الله > والهزيمة لاعداثه المنافقين ٠‏ 

آما شعرهم » فقد قال ابن سلام وفي يهود المدينة وأكنافها شعر 
ee‏ ويهمنا هنا انشعراء الذين آدر كوا الاسلام »> و كان لهم موقف 
وا ٠‏ 

وأول أونثك الشعراء كعب بن الاشرف ٠‏ 

أبرز شعراء يهود المدينة منزلة »> كان شاعرا فارسا » وله مناقضات 
مع حسان بن ابت وغبره » في الحروب التي كانت بین الاوس والخزرج ۰ 
وكان كعب شديد إلعداوة لرسول الله صلى الله علبسه وسلم > وللدين 
الاسلامي » وكان يهجو رسول الله صلى الله علبه وسسلم وصحاتته 
الكرام 8 وينال من اعراض المسلمين ويشبب بسائهم ۰ وود بلغ من 
عداثه الممسلمين أنه حين بلغه ما أصاب قريشا في بدر قال « أحق هذا ؟ 
ارون مدا فل هولاع ادن می هدان :ار خان ©2 لاء نراف 
العرب » وملوك الاس » والله شن كان »محمد صاب هڙلاء اقوم »> لبطن 

٤۷ص السرة ق۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(۳) طبقات الشعراء ص٣٠٠۲‏ 

- ط ساسى ومعجم الشعراء‎ ٠١۷ _ ٠١١ص الاغاني ج۱۹‎ )٤( 
۲۳۱ المرزباني ص‎ 

(۵) ردد زيد بن حارثة وعیدالله بن رواحۀة وکان النبي قد 
أرسلما ليبشرا بالنصر 

— Q۹۵ 


الارض خير من ظهرها > > ثم فصد كب , بن الاشرف مكة »> فىزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهمي » وصار يحرض على رسول الله صلى 
الله عله وسلم » وينشد الاشعار وبىكى أصحاب القللب من قريش' ٠‏ 
وما رجع كعب الى المدينة کان يحاهر بعمدائه للمسلمين › شب 
پنسائهم وشهر باعراضهم » تاستاذن نفر من المسلمين رسول الله صلى الله 
علبه وسلم فی تله انتدرجوه وقتلو ٩‏ وکان مقتله سیا فی زعب 
اأبهود ومن معهم من المشسر كين ء واكان كعب بن مالك فد وصف مصرع 
کعب بن الاشرف »ء قال () 
فغودر منھهےم کعب صريعا 
فذلت بعد مصررعه التضبر 
على الكفين شم ود عت 
بايدنا مشهرة ذکوور 


فماکره فأنزله" بمكکر 


ه١ السرة ق۲ ص‎ )١( 

(Y)‏ السارة ق۲ صں ٥۲‏ وطبقات الشعراء ص۲۲۸ 

(۴) السرۃ ق۲ ص ٥٦-٥١‏ والاغانی ح ۱۹ ص ۱۰۷۱۰١١‏ سامی 
وطبقات الشعراء ص ۲۲۸ وتاریخ الکامل - ح ۲ ص ٠٤-٥۳‏ بقال انه 
شبب بام الفضل زوج العباس بن عبدالمطلب فقال 

أراحل آنت لم ترحل لنقبة 

وتارك أنت أم الفضل بالحرم 

() السرة ق۲ ص ۷ه 

(ه) آخو كعب هو ابو نائلة مسنكان بن سلامة أحد بنى عبد الاشهل 
أخوه من الرضاعة أنظر السيرة ق۲ صهه ٠‏ 


= ۱۹٩ - 


أما شعر كعب بن الاشرف الذي ذكر في رثاء أصحاب القللب » وفي 
الجر يش خد اسل > فهو فولة ° 
ل رحی بدر لهلك أهملهه 
ولمل بدرر اهل وتد مع 
3 عدوا ان الملوك تصررع 
کم قد آاصیب به من أيض ماجدر 
ذي بهحة ياوي الله الضىع 
طلق الدين اذا الكواكب” أخلفت“ 
حمال' مال یود ویرس ےم 
3 7 کڪ © *# ل 8 
ويقول افوام اسر سخطهم 
ان ابن الاشرف ظل كما يجزع 
صدةوا فلبت الارض ساعة قتلوا 
ظطللت تسوخ" بأهلها وتصدع" 
صار الدي ا اللحديث بطعنة ر 
أو عاش أعمى مرعشا لا يسمع 
ان بني المغيرة کھے 
خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا 
)١(‏ السيرة ق۲ ص۲٥٠‏ تستهل تسيل بالدمع . الضيع جح 
ضائع وهو الفقر طلق اليدين كثر المعروف اخلفت لم يكن معها 
الربح وهو حصة الرئيس من الغنيمة التجديع قطع الانف » اى ذهماب 


عزهم تبع ملك من ملوك اليمن الاروع الذى يروعك بحسنه 
وجماله ٠‏ 


- ۹۷ - 


ل 


واا نة وه و 
ما نال مثل المهلكبن وع 
بشت أن الحارث بن هشامهم 
في الناس بيني الصالحات ويجمع 
لبزور يثرب بالجموع وانما 
ا على الحسب الكريم الأروع" 
وقد كان لهذه القصدة أثر > حسث أجابه حسان بقطعة » وكذلك 
أجابته ميمونة بنت عبدالله » امرآة من المسلمين ء ثم ان كب بن الاشرف 
برد على مسمولة بقطعة في ستة أبات > والملاحظ أن ابن هشام ينكر اسبة 
القطع الثلاث لأصحابها ء وندكر هنا قطعة ميمونة > ورد كعب بن الاشرف»› 
باعتبار أن القطعتين تمثلان اتجاهين مختلفين > اسلامي ومعادي للاسلام » 
قالت ميمونة :“ وهي من بني مريد بطن من بلى 
تحنن هذا الببمد كل تحنن 
بکت عبن من ببکی لبدر وآهله 
واعلت بمشلها لؤى بن غالب 


فليت الذين 'ضرجوا بدمائهسم 
عملم حقاعن يقبن و يسوا 
مجر هم فوق اللحى والحواجب 

ایا کت فان ٩‏ 

)١(‏ السيرة ق۲ ص۲٥٠‏ الاخاشب يبريد الاخشبين وهما جبلان 
بمكة وقد جمعهما هنامع ما حولهما 

(۲) المصدر السابق ص ٤ه‏ ء 

السفية : هنا أراد ميمونة بنت عبدالله قائلة الشعر السابق » وقد = 


- ۱۹۸ - 


آلا فازجروا منكم سفها اتسلموا 
ا ا ی و 
لقوم انی وداهم فير کاذب 
فانى لباك ما بقت وذاكر 
مآثر قوم مجداهم بالجاجب 
لعمري لقد كانت مريد بمعمزل 
عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب 
ف ا آذ 3 ج انو 
وهبت نصببي من مريد لجعدر 
وواء وست الله بين الأخاشب 
ومن الطسعي أن لا يبقى المسلون آثرا لشعر كعب بن الاشرف الذي 
واله في هجاء المسلمين »> ولا الشعر الذي شبب فيه بنسائهم > لذلك فكل ما 
قبل من هذا الضرب فد عفي علبه وطمس » اللهم الا الشعر الذي لا يمس 
وای شعراء هود المعادين للاسلام »> هو سماك البهودي ۰ 
ذكر ابن اسجاق في السيرة شعرا لسماك اللهودي »› يحب فه على 
قصدة لأحد المسلمين »> نها ابن اسحاق لملى بن ابى طالب في اجلاء 
بني النضير » وقتل كعب بن الاشرف > أما ابن هشام > فذكر أنها لرجل 
= ذكر لانه حمل على معنى الشخص وهو يذكر ويؤنث ٠‏ الجباجب منازل 


مكة احتالت تغرت ويروى اختالت من الاختيال وعو الزعهو وجوه 
النعالب نصبها على الذم » واراد بذلك قبيلة مريد 
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من المسلمين غير علي بن ابي طالب »> وففال « ولم آر أحدا منهسم 
[ اي آهل العلم بالشعر ] بعرفها لعلى » ( والقصدة مدا بقوله 
عرفت ومن يقدل يعرف 
وأبقنت' حقاآولم ادف 
فأجاب سماك البهودي يتوعد المسلمين ¢ ویهددهم بوم علهم ° 
وبغارة فها ابو سفبان بن حرب » الذي سعقاتل بحزم وشدة وعنف > 
ويشت في الحرب مات الاسود ء قال 7 
ان تفخروا فهو فخر لكمم 
بمقتشل كعب ابي الاشرف 
غداح عدوتسم على حتف فة 
ولم بأت غدرا ولم يلخلف 
فمل اليالى وصرف الدهور 
ديل من المادل الصف 


بقتل النمضير وأحلافم ا1ا 
وعقرر ٤ J١‏ 1 ولم ا ! ة 


فان لا ملت“ ای اد 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۱۹۷ » لم اصدف لم اعرض 

(۲) نفس المصدر السابق ص۱۹۸٠‏ يديل من الدولة اى نصيب 
منه مثل ما اصاب منا العادل المنصف اراد النبي عليه السلام وقد 
ذكر المدح واراد الذم كما يذكر ابو ذر في شرح السيرة وهو من مشل 
قوله تعالى « ذق انك أنت العزيز الكريم » الكمي الشجاع القرن 
الذي يقاوم في القتال ويصبر صخر هو ابو سفيان صخر بن حرب 
ترج جبل بالحجاز تنسب اليه الاسود الغيل أجمة الاسد الهاصر 
الذي يكسر فريسته الاجوف العظيم الجوف ٠‏ 


+۰ 


ر اص 
متى يلو ورا ةا ت تلف 
اذا غاور القوم ل بف 
دلىث شرح حمسی غا هه 
وقد فال كعب بن ماك في قصدة یذکر اجلاء نى النضر » قل 
ا ی ا 
كذاك الدهر ذو صرف دور 


وذلك انه قروا برب 
عزیز آمرہ آمر کسی 
فرد عليه سماك ببكى كعب بن الاشرف وأصحابه »> ويذكر قتلى بني 
انضير » وما حل بالقوم من بلاءِ 7 
أرقت وضافي ھم“ کر 
ازى الاخشارز تك خا 
وكلهم له علم خير 
هنا علماء البهود 


(۲) المصدر السابق ص٠٠۲‏ ضافني نزل بي النجيعم الدم 
الطري المدارع ج مدرعة » ثوب من صوف و نحوه العتائر ج عتارة» 
الذبيحة ٠‏ لا تليق لا تبقي صخر هو ابو سفيان بن حرب 

۴*۹١ 


وکانوا الدارسان لکل عل 
به التوارة تطق والزسور 
وقدماً كان يأمن من جير 
تدلى نحو محمود آخه 
و محمود ر الفح-ور 
تغاد ره کان دف تحعا 
پسبل علل مدار عه یر 
بكب حولهم طير دور 


اذبح" وهي لس لھا کے 


اا جل ن وال اللي فد فل ردد قزل حى ن ال2 
حين فدم لتقطع عنقه بعد يوم بني قريظة » وکان حیی فد قال حن نظ ر 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما والله ما لمت نفسي في عداوتك > 
ولکنه من يخذل الله يخذل ثم آقبل على الناس « أيها الناس » انه 
لا بأس بأمر الله » كناب وقدر » وملحمة كتها الله على بني اسرائل » ٠‏ 


E 


ثم جلس فضرربت عنقه . فقال جبل بن جوا يردد ذلك 
امن © 
لمعك مالا أبن اتخطب. شه 
ولكنه من يخذل الله لخذل 
لحاهد حتی ابلغ اللفضس عذرها 
وفلقل بى العز كل مقلقل 
وکان حسان بن ابت فد قال شعرا في بني فربظة » منه قوله (v۳)‏ 
تفافد معشر نصروا فرشا 
ولس لهم بلاتهمم صر 
هم أوتوا الككاب فضبعموه" 
وهم عمى من التوارة بور 
فأجابه جل بن جوال » وبكى النضير وقريظة » وذكر سعد بن معاذ 
لاثما ومعانا »> على ما كان من تحكيم سعد في بني قريظة e‏ 
الا ا تنفد تيك بني معاذر 
لا لقعت فريظة واللشير 
لرك ان نيد ني عاذ 
غداة تحملوالهو الصور 


۲٤۸ص السيرة ق۲ ص١٤۲ فوفي امتاع الاسماع جا‎ )١( 

خلاف وزيادة 

(۲) المصدر السابق والصفحة قلقل تحرك 

› السديرة ق۲ ص۲۷۲ ودبوان حسان ص٤۱۹ بور ضلال‎ (f) 
ھلکی‎ 

)٤(‏ السرة ق۲ صض ۲۷۴-۲۷۲ الوالى الحلفاء حضير وأسيد 
قبيلتان ميطان جبل من جبال المدينة مقابل الشوران » به بثر ماء 
كما في معجم البلدان الرت الخلق الدثور الدارس المتغير 
الخضارمة الكرام الاجواد ج خضرم البدور هنا الايام والشهور 


(e۳ 


فما اللخزرجي او حاب 
فقال لقنقاع لإ سيوا 
وبدلت" الموالى مهن حصضیرے 
افا والدوائر فد دور 
واففرت السويرة من يدلا 
وسعبة وابن اخطب فهى بور 
وقد کاا۔وا بلاتهم قلا 
كما قلت , بسطان الصخور 
وكل الكاهنبين وكان فهمم 
مع اللين الخضارمة الصقور 
وجدناالمحد فد لتواعله 
بمحد لا تشه ال حوور 
أقموا باسراة الاوس فها 
کانکخ من الملخزاة ور 
تر کتم فدرکم لا شیء فھها 
وفدر القوم حاسة" تور 
هذا الشعر الذي صل من ويل الشعراء البهود » وهو على فلته »> صف 
جانا من جوالب عر المعارضة ء وقد سقط ي تصاعىف کت الادب 
والتاریخح « امات تقال ي مناسة من المناسسات »> نذکر منھا رجز مرحب 
البهودي »> وابسات آوس بن دی القرظى ۰ 


E 


حاصرهم و صلى اله عليه وسلم اياما - وقد جمع سلاحه »> 
وهو ير تر 
فد علمت خبر u‏ ي 
ل ر 


ان ااا وا اط رت 
اذا الفوت امتكت. اج ب 
ان حماي للحمى لا يقرب 

وهو بقول من پارز ؟ فخرج البه محمد بن مسلمه » فارزه م 
+ )۲( 

واما اشانی » فقد روی اہو عمر الشسانی آن اوس بن دنی القرظی» 
کات نه امراة ت ذربظة » اسلمت وار < م نازعتها نها الله > 
متته وجعلت ترغبه في الاسلام » فقال اوس في ذلك °7 


دعتني الى الالام يوم لقتها 
فقلت لها لا بل تعالى تهودي 


نحن عل توارةر موسی ووه 

ولعم أعمري اندین دين محمد 
E I I‏ 

ومن بهد ابواب المراشد يرشدر 


¥ ¥ *k 


)0 السمبرة ق۲ ص۲٣۲٣‏ وبنظر مغازي رسول الله ضص ۲۱٣۲‏ وتاریخ 
الكامل ٣‏ ص۸۲ 

۲٣۲٤ص السدرة ق۲‎ (Y) 

)( الاغاني ۱۹٩۹‏ ص ٩۹۸-۷‏ ط ساسی 
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وبعد فماذا نرى في شعر المعارضة عامة : 

لقد كان شعر المشر كين في مكة والطاثف وانقرى النهودية »> عرضة 
للضاع > فلم يبق منه الا انقلنل ‏ وانقلة صفة عامة وه - وذلك امسر 
طعي »> فانه بمثل شعر المعارضة والخصومة للدين الاسلامي » الذي کان 
له النصر على جع خصومه ٠‏ والمكيون انفسهم ‏ ومنهم الشعراء - فد 
دخاوا الاسلام وارتضوه دينا »> وصار الشعر الذي قالوه في هجاء الاسلام 
والمسلمين » يتنافي مع الايمان الجديد » بل عاد ذلك اشعر سبه عليهم 
وعارا » فلابد ان يشحوا عنه وبغضوا منه » ويشراوا من الكلام الال 
والضلال اقديم »> ولا محال في هذا الظرف للتودق بين شعر الامس 
ووافع اللوم »> وعلى هذا فضباع شعر مكة وفساده وقلنه » امر منطقي ۰ 

واذا كانت بقة شعر مكة قد حفظت »> فالفضل في ذلك للعصسة 
القرشىة ضد الاوس والخزرج بخاصة ه٠‏ فقد حفظ الرواة وحملوا ما يمكن 
حمله » الى اصحاب السيرة وكثمة الايام والغزوات »> وكان اشعر الذي 
حفظوه مسرأ من الاساءة للدين الاسلامى »> والشنل من رسول الله صلى 
الله علبه وسلم »> واصحابه ا نان ذ ك اشعر مقتصرا على 
الامور العامة في تهاجى انشعراء > ومنافضات الحروب » ورثاء الموتى »> 
والهجاء القلى على الصورة الحاهلة الشائعة ٠‏ ولذلك فلس غريا ان يكون 
الشعر خالا من اتعرض ألمدين الحديد » ونقده » والااتقاص منه »> وتفضد 
نظمه وشعائره »> وكذلك خالا من ذكر اشسى الحديد - عدو المنر كان - 
و ت ا 
في بست او بتين »> فان الرواة الةأخرين في عصر اتدين » فد اسقطوا ما كان 
تبه ذكر امرسول او الصحابة » او ما كان فه افحاش واقذاع ٠‏ وكنيرا 
ما نبحد في السيرة اتسهات من ابن هشام على حذف تلك الاسات ٠‏ 


الى شعر الغحول » والى كون هذا الشعر خشل اقيمة » فاه فلل ء 
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ولعل مرد ذلك الى ان شعراء مكة لم يكونوا من الذين برزوا وذاع 
شعرهم في الجاهلية »> دما كان فهم شاعر من انفحول كما كان للمدينة 
حسان في الحاهللة » وانما نغ شعرهم في ظل الاسلام » وابان المفمراع 
بان دينهم انقديم والدين الاسلامي الحديد ء وقد علل النقاد الققدامي 
السب في فلة شعر مكة وضعفه » ان المكيين لم يحاربوا » ولم تكن نهم 
EEE‏ أرغم من وجود عدد غير فلل من الشعراء في مككة > 
وشعرهم في اكثره مقطعات وابات لا يبلغ القصيد الا في فليل » وذلك القليل 
يكاد ان يكون مقصوا على عبدالله بن الزبعرى » وضررار بن الخطاب »> 
وهما ابرز من في مكة من الشعراء ٠‏ 

وكان المؤمل ان تنجد في مكة _ ود وقفت مخاصمة معارضة - شعرا 
فه الرهان والححة على صلاح دينهم > والدفاع عنه ٠‏ وتمجبد الهتهمم 
الى يدون او تقر بون الها ء ثم تند الدين الاسلامي ومحادلة المسلمينء 
الا » بل الذي کان » ان شعر مكة سار على النهج 
الحاهلي »> ولولا ما في شعر مكة من ذكر للمعارك > او رثاء للقتلى > 
وتسمتهم باسمائهم »> لصلح ان تنسب اشعارهم الى غزوة من غزوات العرب 
في الجاهلية ٠‏ 

فمحافظة شعر المشر كين على خطه الحاهلى »> شكلا ومضمونا > بعطمنا 

الاولى ان المشركين ام يقروا بصحة الدين الجديد ٠‏ 

الثانة انهم ام يكولوا منمسكين بدينهم الوثنى ٠‏ 

بل ابرز ما بتضح من شعرهم > هو التعصب لتعصب القلى > والعداء الشديد 
لاهل المدينة »> من الاوس والخزرج ولہطون منھا سموها باسمائها »> وود 
بلغت العصسة ان ببر اتمرشبون بقومهم من المسلمين > ويذكرون رحمهم 
حتى في ساحات الحرب »> وقد وضح ذلك في تجاوز ضرار بن الخططاب 
عن قتل عمر بن الخطاب وقد تمكن منه في احد ٠‏ فالطابع المصبي الجاهلى» 
هو ارز ما يميز شعر مكة ه 
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وما دام هذا الشعر ‏ في اکثره - کان يدور حول المعارك » ي بدر > 
والتهىؤ لها » والفخر بحسن اللاء ها »> والصر على شدتها ٠‏ 
الشعر في بكاء القتلى » والحسرة علبهم »> والجزع على مصابهم > وذكر 
فديم اعبااهم »> وجميل سجاياهم »> وبطولتهم ٠‏ فاذا كان النصر لقريش في 
احد » كثر عندهم شعر الفخر والزهو بالنصر »> والتشفى قتلى المسلمين ٠‏ 

واذا نظرنا في شعر الطائف > على الرغم من ان شعراءء من البارزين» 
كأمية وابي مححن » فان شعرهم لم يكن بارزا في الاحداث الاسلامة ء ولم 
يكن لشارك مشار که بارزة واضحة في الخصومة ان المشر كان والمسلمين ٠‏ 

هدا اذا استشنا حهود امىة ین ابی الصلت » في رثاء قتلى فريش من 
اصحاب القلنب »> والتحريض على قتال المسلمين » واذا كنا فد عددنا شعر 
ابى «ححن الثقفى في جملة شعر المشر كين > فاأنه يتعلق بالخمرة التى 
حرمها الاسلام »> وعءافب على تعاطها ۰ وعلل کل حال فان صوت الطائف 
في الاحداث » کان اتا مەزولا > بعوزه الحماس ۰ 

وما قىل في شعر النساء المسلمات > يقال هنا في شعر النساء المشر كات 
فقد كان هم القرشات ان بحرضن على القتال وبثأرن لقتلاهن في بدر »> 
وبکین القتلى » ویذکرن ما کان من بطولتهم وکرمهم ورجواتهم »> شم 
يتشفين بقتلى المسلمين ٠‏ وشعرهن - على فلته - لا بخرج عن طرق هذه 
الاغراض > الا في القلسل النادر > ولعل سبب ذلك » انه لم يكن في قريش 
ولا غبرها شاعرة معروفة بارزة بالشعر سل ظهور الاسلام »> وانما كتل 
ما قبل من الشعر في هذه الاحداث » لم يكن مبعثه الشاعرية »> بل صدر 
عن عواطف هزتها المصسة » او حر كتها نشوة النصر ه٠‏ 

واذا كانت هند بنت عتبة ابرز شواعر فريش »> بل ابرز شواعر 
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انفترة »> فلم یکن شعرها - مع كل ذا غير مقطعات قلبلة في بكاء 
موتاها » ولقمتها من حمزة عم رسول الله صلى الله علبه وسلم ء ولا يصح 
ان يوضع شعر ھا بمصاف شعر الخنساء » التي قالت في موضوعها وعاصرتها ٠‏ 


اما شعر البهود » الذين تابعوا فريشا في عدائهم للدين الاسلامي > 
نهو صورة من شعر مكة » فعلى الرغم من ان اللهود اصحاب كتاب > 
ولقافة دينىة »> واتصال اشر بالمسلمين في المدينة > فلم بظهر في شعرهم 
ذكر للدين » سواء اكان الدين الاسلامي » آم الدين البهودي » فقد كان 
المؤمل من شعراء البهود » ان بتعرضوا للدين الاسلامي »> ويحاجوا 
ااسلمين »> كما حاج بعض احبارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
بمسائل دينية » او بما جاء في دينهم في انتوارة ٠‏ 

وقد انخذ النهود الأشعر وسسلة للكد للمسلمين » فكانوا يحرضون 
ريشا ومن والاههم على حرب المسلمين واستتصالهم > ام بکاء ققلى 
مشر كين »> وذكر اللاء الذي اصابهم في يوم فربظة والنضير ء 

وشعرهم بجملته مقطوعات فلبلة > ولم يرز فهم - في الاسلام - 
غر كعب بن الاشرف » واكثر شعر النهود واجوده » کان ازدهاره في 
الجاهلسة ء 


وشعر المشر كان بعامة > هو شعر فترة قصيرة » فهو شعر منقطع 
محدود » فلم یکن امندادا نشعر الجاهلية » وكذلك لم يستمر بعد هزيمة 
المشر كين في مكة وانطائف »ء و كل ما يقال ضىه اله شعر اظهرته الخصومة 
إتي بدت منذ البعثة » وفي معر که بدر بخاصة » وانتهت مهمته بفقىع 
مكة > والاعتذار لرسول اله صلى المه عليه وسلم ٠‏ 
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الباب الثالت 


شعر المادية المعاتر بالاسلام 


الباب الثالث 
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لقد رأينا فما تقدم من فصول » أن الشعر المتأثر بالاسلام كانت له 
بثتان الاولى بئة المدينة » وها ع شعراء المسلمين » الذين مثلوا التار 
الاسلامى الحديد » وقد لحت شعراء المدينة شعراء مسلمون من مكة »> 
ب اوو ا ا ق 
ااز اا الاد ا ان ووه حن ور ران 
الطائف والقرى البهودية » الذين آلفت بنهم الخصومة القائمة بهم 
جمىعا » وبان الدين الحديد ۰ 

وقد كان ازدهار الشعر في هانين السئتين » مرتمطا ارتناطا كيرا 
باءحروب الدائدة بين المدينتين ء٠‏ فاذا ما كتب لمدينة الرسول النصر على 
مكة وما والاها » بدأ صوت الشعر بالضعف والانزواء »> فخفت أو كاد ٠‏ 

ولم يكن الشعر الممثل للاسلام أو التأثر به »> مقتصرا على هاتين 
المدينتين > ققد وجد في شعر البادية نماذج واصداء اسلاسة » ظهرت 
واضحة عند مجموعة من الشعراء »> الدين وفدوا على رسول الله صلى الله 
علبه وسلم بعد الفتح وابانه »> كما ظهرت لمحات اسلامة عند اخرين في 


۹۲ = 


عهد الراشدين آناء الفتوح » والدقة العلمبة تقضى > بأن نتلمس ار 
الاسلام في شعر الشعراء الذين سكنوا البادية »> أو وفدوا على حاضررة 
السلمين »> وشعر البادية في الاسلام امتداد للشعر الجاهلي »> آو هو بقة 
الجاهلية في الاسلام ٠‏ والظروف العامة التى أحاطت بهذا الشعر من جهة > 
واأشغال المسلمين في حرب فریش وانهود من جحهة آخری »> حعلت 
الشعر نے £ المادية ان ٤‏ فترة اة € وأكثر الشعراء المتأثرين بالاسلام 
ظهروا في الحاة الاسلامية أثناء الفتح وبعده »> خلا بجيرا الذي كان اسلامه 
في حدود السنة السابعة للهجرة . 


ومن شعراء البادية من أسلم وحسن اسلامه »> ومنهم من آسلم ولم 
بحسن اسلامه » فكانوا من المرتدين عاودهم الشرك القديم »> فأما نر 
الاسلام فقد ظهر واضحا عند بعض > واتكلم عنهم تفصبلا > وقد ظهرت 
محات وومضات عد بعضهم الاخر »> ولعر ف بهم ايجازا » فاما بقة 
شعراء البادية الذين لم تظهر في شعرهم معان اسلامية » فلن نتعرض لهم > 
ما دمنا ملتزمين بأثر الاسلام في شعر هذه الفترة ٠‏ 


(0 


ومن شعراء البادية الذين ظهروا في الحاة الاسلامة »> وساهموا في 
الحروب الاسلامة < ووالوا الشعر ي ذلك 

اعباس بن مرداس بن آبي عامر السلمي » المكنى بأبي الفضل » آو 
أف اليثم » فارش شاعر شديد العارضة والسان » سد في قومه » وهو 


() الإغاني ج٩۱‏ ص۲٤۱‏ و ۱٤۹‏ ط ساس والسرة ق۲ 
ص ٠ه‏ 


٠۰١۲ص الاغاني ح٤ ۱ ص۲۰۲ ص الدار و معجم الشعراء‎ (Y) 
٠۲_۲۲ وسمط اللآلی خ۱ ص‎ 


۳ - 


ابن الخساء ا » وهن الذين حرموا اللخمر عل اضسهم £ 
الحاهلىة »> وكان بنزل اللادية بناحىة النصرة » وروى عنه الصريون' ٠‏ 
کان العناس صل اسلامه فد مدح رجالا من , ني النضير »> حين عزاهم 
E A SSP‏ 
وعبدالله بن رواحة » وكعب بن مالك لموففه ذالك من , ا 
اما اسلامه فکان قبل الفتح بأيام » فلم يكن من ذوي السابقة في الاسلام ء 
وفي قصة اسلامه طرافة لا تخلو من افتعال »> نرويها هنا لا تشتشا 
لصحتها » بل لا ها من دلالة على شخصة العباس »> وعصسته > واعرابته ٠‏ 
ړوی الاغاني » ان الاس بن مرداس قال :““ « کان لاي صلم 
اسمه ضمار » فلما حضره الموت أوصاني به » وبعادته > والقبام عليه > 
فعمدت الى ذلك الصنم فجعلته في بيت > وجعلت أيه في كل يوم وليلة 
مرة » فلما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم »> سمعت صوتا في 
جوف اللىل راعنی › فوشت الى ضمار ء فاذا الصوت في جوهه بقول 
قل للققائل من لبم كتّهما 
هلك الأننس وعاش أهل المسحد 
ان الذي ورت اة والهمدى 
بعد اين مريم من فريش مهدي 
ودی الضمار وکان فد 8 
قل الكتاب الى اللبى محمد 
قال فكتمت الناس ذلك » فلم أحدث به أحدا »> حتى القضت غزوة 
)١(‏ خزانة الادب جا ص٣۷‏ 
(۲) الطبقات الكبير ‏ ابن سعد قا ج۷ ص١۲‏ والاستيعاب 
ج۲ ص۰۱٥٠‏ 


() السارة ق۲ ص ۲٠٣۲-۲۰۰‏ 
)٤(‏ الاغاني ج٤٠‏ صض ۲۰٠-۲۰۲‏ والسيرة ق۲ ص۲۷٤‏ 


— ٤ - 


الاحزاب » فخرج يوما الى أبله فأخذته سنة من النوم » فبترأى له رجل 
وفور بره بالشير ¢ فوب مدعورا وايقن ان محمدا رسول الله »> وود 
أوصی راعی آبله قال « من سالك عنی » فحدله انی لحقت بثرب »› ولا 
أحسننى ان شاء الله تعالى » الاآتنا محمدا وكاثاً ممه » فانى أرجو آن 
نکون برحمة من‌الله ونور » فان کان خیرا لم آسبق البه » وان کان شرا 
نصرته لخثولته  ٠‏ ولا تخفى هنا نزعة العباس الاعرابية القبلية التي 
ظلت تلازمه في کثیر من الاحداث وظهرت واضحة ي شعره وکاني بواضع 
هذه القصة على فدر كير من الذكاء والمعرفة بخلق الاس »> بحسث حاك 
هذه القصة وفق ما لام زعته وأخلاقه *+ ومن نمام القصة أن نذکر ¢ 
ان زوج العباس حين علمت بمسيره الى يثرب » فامت الى بتها فقوضته > 
ولحقت بأهلها » وقالت في تقریعه وتاه على ما عل( 
لعمري س انبعت دين مج 
وفارفت اخوان الصفا والصنائم 
لوك ك ى ا 
غداة اختلاف المرهفات الدساثم 
سيوفهم عز الدذلسل وخلمم 
و بعد أن آسلم » فال يذ کر ما کان عله من شرك وضلال »> ويندو 
)١(‏ الاغاني ج٤٠‏ ص٤٠٠‏ ط الدار 
(۳) الاغاني ج٤٠‏ ص٠٠٠‏ ط الدار وهذا الشعر يشبه شعر 
کعب بن زهر الذي کان بخاطب. به أخاه نجرا حي أسلم 
ففارقت اأسپاب الهدى وتبعته 
على ان شیء ویب غيرك دلکا الح 
ينظر في ذلك الاغاني ج١٠‏ ص١١٠‏ والسيرة ق۲ ص٠١۰٥ ٠‏ الدسائع: 
القوية ».اوأضلها :الجر اة 
¥0 — 


ان فوله هذا » فاله بعد فترة من اسلامه > حبث آتنح له أن يتفهم تعالم 
الاسلام > وبطلع على آیات من كتاب الله » فذلك كله ظاهر في هذا 
إل )0 
لعمري اني يوم أجعمل جاهدا 
قر رن اال مرد 
وتر کي رسول الله والاوس حوله 
۰ ارفك امان اة ع رفكت 
كتارك سهل الارض والحزن بتغى 
اى ن الامور الملسالكا 
فامنت بالله الذي آنا عسده 
وخالفت من أسى يريد المحالكا 
ووجهت وجهي نحو مكة قاصداً 
وتابعت بين الاخشبين الماركا 
بي" أتانا بعد عيسى بالق 
٠‏ من الحق فيه الفصل منه كذلكا 
أمبناً على الفرقان آول شافع 
وآخر مبعوث يجيب اللائكا 
تلافى عرا الاسلام بعد الفصامها 
فأحكمها حتى آقام اللاسكا 
رأيتك ياخير البرية كلها 
توسطت في القتربى من المجد مالكا 
سقتهم باللحد والحود والُلا 
وبالغاية القصوى تفوت السنابكا 
(۱) الاغاني ج٤٠‏ ص ٠٠١-۳٠٤‏ ط الدار الاخشبان جبلان 
محيطان بمكة » هما أبو قبيس والاحمر مالك في البيت التاسحع لعله 
يريد مالك بن النضر الجد الحادي عشر للرسول ٠‏ 


۳۱٩‏ ب 


غلاصمها تبغي القروم الفواركا 
وحان لقي اعاس رسول الله صلى الله عله وسلم c‏ ي ا 
كان الرسول عازما المسير الى مكة عام انفتح »> فواعد الرسول العباس أن 
بلقاه وقومه عند « فد يد » ٠‏ فوافاه المباس في آلف من بني سل" » 
وغزا مع رسول الله صلى الله علبه وسلم ذلك اليوم » وقال من فصيدة 
يذكر نها هذا اللمقاء > ويفخر بلائه وبلاء قومه في نصرة المسلمين ١‏ 
سرینا وواعدا قد دا محمدا 
يم ناامرا من الله محكما 
عل اليخضل مشدوداً علنا دروعتا 
ور جلا کدفاع التي عر مر ما 
فان سراة الحى ان كنت سالا 
وجند من الآلحصار لا يخذلوله 
)١(‏ موضع قرب مكة 
(۲) الاغاني ج٤٠‏ صض ۲٠٠-٠٠٠‏ ط الدار وقيل تسع مائة من 
قومه على الخسول كما ف طبقات ابن سعد ق۱ ح۷ ص۲۱ 
(۳) السيرة ق۲ ص1۹٤-۰٠۷٤‏ ورويت في الاغاني بخلاف وتغير 
ج٤۱‏ ص٦٠۳۰‏ ط الدار تماروا بنا شكوافينا الغاب هنا أراد 
الدفاع ما يدفعه أمامه العرمرم الكشر لشسديد تسلم هنامن 
انتسب الى سليم قبيلة الشماعر 


— ۹۷ - 


وللعاس عر £ تح مک € یذکر تبه وومةه € ویمدح رسول الله 
صلى الله عليه وس 
فشابمكة يوم تح محمد 
آلف“ سيل به بطاح سوام 
تصروا الرسول وشاهدوا أباممه 
في منزل شت به آقداف 
ضّك كأن الهام فيه الحنتم 
جرت سنابكها جد قلها 
حتى استقاد لها الححاز الأدهم 
الله مه لوه وأذله 
حکم السوف لن ود مرحم 
عو د الرباسه شامسح ر ته 
متطلع غر اللمكارم خصر م 
وللعاس شعر کشر في حنین »> ویکاد ,بتحصر معناه في الفخر ببلاء 
وومه الدين تصروا الرسول ف مكة »> وآبلوا اللاء العظم £ حنان > وي 
فهر هوازن واذلالها ۰ وان کان المعنى الديني ف شعره € بتصح حن 


)١(‏ السرة ق٣‏ ص١۲٤‏ البطاح الاراضى السهلة المنسعة 
مسوم آي مرسل أو هو المعلم بعلامة شعارهم علامتهم في الحرب 
ضنك ضيق الهام الرؤوس الحنتم الحنظل مزحم كثبر 
المزاحمة العود الرجل المسن شامخ عرنينه مرتفع طرف الانف 
الخضرم الجواد الكشر العطاء وقد مر شرحه 


— ۳۸ - 


بتطرق لذ كر الرسول »> ومديحه بصفات النبوة والهدى » فقد قال بخاطب 
|1 ل 
ر ور 
ل 
بالحق كل هدى السسل داكا 
از لاله ت ع اك مه 
2 الدين وفوا ہما عاهدتهم 
الى أن يقول قي مدح فومه 
ونو ات معنققون مامه 
و وطعنا ي ادو د راکا 


"سد العرين أردن ثم عراكا 
هدي مشاهداا التي کا ا 
معروففة وولتّنا مولاکا 
اكز شعن الاس ف الاسان فاه > فهو شمر رت > عه فر 
وبطولة واعتزاز بقومه الا الذين نصروا ابي »> وهم فرسان معلمون > 
وان ابي قدمهم وكان لهم حسن البلاء » ولم يخرج شعر الماس الى مدح 
قوم غير فومه > اللهم الا ما جاء عرضا »> كما في ذكره الااصار في ببست 
واحد من فصدهة 
ا مو لاعار ل لر 
اطاغا فیا مو تة ااا 


)١(‏ السيرة ق۲ ص ا٦٤‏ الضحاك هو الضحاك بن قيس قائد 
بني سليم يوم الفتح معنقون مسرعون دراكا سرا متتابعا 
(۲) السيرة ق۲ ص1۹٤‏ 


— ۳۱۹ 


فالروح القبلية > والاعتزاز بالقوم > والفخر بهم > ذلك أهم ما يميز 
شعر العباس يي الاسلام ٠‏ 


أما انشاعر الثاني من شعراء البادية > الذين ظهر للاسلام آثر في 
شعرھم › نهو كەب بن زرهر بن ابي سلمى المزني »> ساحب البردة > 
من شوخ الشعر المتقدمين في عصره » وهو اخو بحر بن زهر الدي 
aS‏ 

# ° 4 

لقد وفف كەب من الاسلام ول اسب < موفف الخصومة والعدأء »> 
وبخاصة بعد أن أسلم أخوه بحير بن زهير » فقد جاء في خبر اسلامه > 
ان کسا اوآ غا خر جا ق مهما یوما قلغا ماء لی اسند عرف ب« ابرق 
العزاف » وفد جرى حديث الدين الحديد بنهما ےا تدان ذاع مر 
الاسلام وااشر ا قال كع لاخه بحر احق الرحل وأ م 
Oak E PENI e EEE‏ ي » وسمع منه > فأعجبه 
الدين الحديد »> تألم »> وذلك فل السنة السابعة للهحرة »> فلما علم 
کعب باسللام أ خه عضب وار »> وصار بقول الشعر ف هحاء المسلمين »> 
واشل من رسول الله صلى ال عله وسلم < فاسل ابات الى آخه بحر 
يعاتبه فها وينه ء قال 

ألا بلغا عى لجرا رسالة 

)0( الاغاني ج ۱۵ ص۰٤١‏ وما تعدھا ویذکر هنا ما کان من 
ملازمة الحطيئة لكعب ودفعه ليقول شعرا يفضل فيه نفسه ويثني بالحطيئة 
فقال فمن للقوافي شانها من بحو کها « 

۰ ۰٣ص‎ 0 والاصابة ج‎ ١٤۹ص‎ ۱٥ الاغاني‎ (Y) 

)( الاغاني ج۱۵ ص۲٤۱‏ طل ساس وحاءت دتغیار ولاف في 
الافظ قي السيرة ق۲ ص١ ٠‏ وكذلك في دیوان کعب بن زهير ص٣‏ ط قراقو 


وابن الاثر ‏ الكامل ج۲ ص۹٤١٠‏ روية مروية وبيب غارك هلکت 
حار غيرلك لعالكا كلمة تقال للعاتر دعاء له بالاقامة من عثرته 


 ۲٭*‎ 


غا او کی کان ریه 
فآنهّلك الارن منها وعًکا 
دفارفت اتات الهمدى وتعته 
على أي شىء ويب عيرك دكا 
على مذهب لم تلف أماً ولا با 
عليه ولم تعرف عليه أخاً لكا 
فان آنت لم تفعل فلست بآسف 
لفقل ٠اا‏ غترت الا لكا 
ومن المسور معرفة آثر هذا الشعر > والشعر الذي قاله في رسول 
الله صلى الله عله وسلم » والمسلمين _ والذي ضاع » كأكثر الشعر الذي 
هحى به المسلمون ‏ من الأيلام »> بحنث ان اشي صلی الله عله وسلم »> هدر 
دمه » تقال فن لقي منکم کا فلیقتله » و کان بحیر قد آخبر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم > بأمر رسالة كعب » ثم آرسل الى كمب بخبره 
أن رسول الله صلى الله علنه وسلم » قد هدر دمه »> وره في المجىء 
للعتدر من رسول الله ويلم ۰ وقد کنن اله قول 
من مبالغ" تا نهل لك في الي 
تلوم علبها باططلا وهي حزم 
الى الله (لإ العزى ولا اللات) وحده 
فتنحو اذا كان النلحاء وتسلم 
لدى يوم لا بلحو ولس بمفلت 


من النار الا طاهر القلب ملم 


(0 اقاي ج۱ ص۹١٠‏ طا ساس وشرح بات عاد ت 
التبريزي ص٠۰٠٠‏ ط كر نكو 


(۲) ديوان كعب بن زهير ص۲ والسيرة ق۲ ص۲٠٠‏ 


- ۲۳۷ 


فدین زهیر وهو لا شیء غیره 
ودیںن ا سلمی علي ga‏ 1 

وقد ظل کعب سادرا في غه وضلاله »> حتی اذا تدبر أمره » وتفکر 
في مصيره » ورآى أن الةوز قد تحقتى للمسلمين > وأيقن أن الى لا يهدد 
غا ع اول الا م فاك أل جر عة رمم فاب عه ذلك 
فضاقت به الارض » وأشفق على نفسه وذكر کتاب أآخه بحر الله حسث 
قال « ان رسول الله صلی الله عله وسلم » فد آهدر دمك » وانه قتل 
رجالا بمکة ممن کان بهحره ویؤڙذیه »> وان من بقى من شعراء فریش > 
كابن الزبعري وهبيرة بن آبي وهب » قد هربوا في كل وجه » وا 
اك اک قان کن ا ف عا ر اف اه فن ا 
تايا > ولا بطالبه بما تقدم الاسلام »> وان أت لم تفعل » انج الى تحائك 
من الارض 2 وعندها اعد كەب صد ته المشهورة ف مدح اللي < 
ثم خرج حتى فدم المدينة > وذنك في سنه تسح للهحرة » فزل على رجل 
من جهننه ‏ کانت به وبنه معرفة ‏ فغدا به الى رسول الله صلى الله 
عله وسلم حين صلى الصبح » فصلى مع الرسول > ثم أشار له الى الرسول > 
تقال هذا رسول الله فقم اليه >" ء قال كعب في رواية ساقها إبن 
حجر فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة > فتخطيت حتى 
جاح الهم قانايت 6 + وفل ك ى روا وة ٠‏ ارول 
الله ان كعب بن زهير قد جاء لستأمن منك » تاا مسلما » فهل آنت قابل 
منه ان آنا جثنك به ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم » قال 
آنا يا رسول الله كمب بين زهير ٠‏ ويكاد الرواة يجمعون على ان الالصار 
)١(‏ الاغاني جه ص١٤٠‏ وشرح قصيدة بانت سعاد - عبدالله بن 
هشام ص٤‏ ط كويدي وامتاع الاسماع ج۱ ص٤۹٤‏ 

(۲) السيرة ق۲ ص ٠٠٤-٠٠۲‏ وقي الجمهرة للقرشى ص١٠‏ ان 
الذي أرشده للوصول الى الرسول هو علي بن أبي طالب 

(۴) الاصابة ‏ ابن حجر جه ص۲٠۲‏ . 


YY - 


تجهموا عد معرفة كعب > وتواشوا بریدون قتله فائلین « يا رسول الله » 
"بدن لنا فيه » ٠‏ وقال آحدهم يا رسول الله > دعني وعدو الله آضرب 
عنقه » ۰ فقال الرسول « دعه » فانه قد جاء تاا نازعا عما کان عله "۰ 
فالو؛ عغضب كعب على هذا الحي من الالصار »> لما صلع به صاحبهم » وذلك 
انه لم يتكلم فبه رجل س المهاجرين الا بخر »> فقد لانت له قريش > 


وأحوا اسلامه وایمانه 0 


وكان كعب قد أنشد الرسول في المسح. قصدته ( بانت سعاد ) 
مدح فها رول الله صلى الله عله وسلم والمهاجرين فقال ° 


بات سعاد فقلبي اللوم ول 
ميم الرهالم يجز مكجول 
وقد أعجب رسول الله صلى الله عليه سلم بهذه القصدة > 
وبخاصة عندما وصل الى فوله 
ان الرسول لسف ستضاء به 
ا من سىوف الله مسلول 
في عصبة من فريش فال فائلهم 
ببطن مكة لا أسلموا ز ولوا © 
زاوا فما زال آنکاس ولا کشف 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 


)١(‏ السيرة ق۲ ص۰۴٥‏ والاغاني ج۱۰ ص۰٥۰٠‏ ط سای 
والشعر والشعراء صا٦‏ 

(۲) طبقات الشعراء - ابن سلام ص۸۳٤۸‏ 

(۳) دیوان کعب بن زهیر ص۲ و ۱١‏ والاغاني جه ص٩٤۱‏ 
ومعجم الشمعراء ص٠۲٠‏ والسيرة ق۲ ص۳٠٠ ٠١٣ ٠١١‏ المتبول 
من أسقمه الحب متيم ذليل مستعبد 

)٤(‏ قال أن كعبا كان يشير الى عمر بن الخطاب ف هذا البيت 
انظر الاغاني ٠١+‏ ص٤٤٠‏ ط ساسى 


- ۳ - 


حيث أشار رسول الله صلى الله علبه وسلم الى الخلق » أن يسمعوا 
شر کی ۰ وف ر رول الله أن یکون الى جاه شاعر محد »> 
يعد من الشعراء في الطلعة »> وقد كان من اكرام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقديره لكعب »> آن وهبه بردته الخاصة » وهذا يعني - 
فيما يرى بعضهم" - اساغ حماية لا حد لها على الشاعر » ضد من 


بعاد ةة ٠‏ 


واذا كان كعب قد مدح رسول الله صلى الله عله وسلم > 


: ۹ : : ا ۳ 

والمهاجرين » لم ينس أن يلمح لصنبع الانصار في قوله" 

يمشون مشي الحمالالز هر بعصمهم 

کرت ا عر د اود ایل 

ور فال الرسول حه و یرغه ي مدح الاتصاار آ۷ ذکرت 
الانصار بخر » فان الاصار لذاك آهل »““ ء وفل المهاجرون «ما 
مدحنا من هحا الانصار »“ ه وقد اعتذرت البه الانصار فتعطفت عله 
وآهدت اله ”“ فقظم كعب في الاصار قصدته © 


ا (۱) الاغاني ج١٠‏ ص۴١٠‏ ونقد النثر لقدامه بن جعفر ص1۷ 
۸ ط الدار والکامل ‏ ابن الاڈر ج۲ ص ٠۰١_۱۰٤‏ 

(۲) فردربك کرنکو حبتث بقول ان هذا تقلمد وجد منذ العهد 
الحاهلى لحمابة الشاعر صد من بعادبه مقدمة دیوان کعب بالانكلىزية 
ص ۷ 

(۳) ديوان کعب دن زھر س٣۱‏ طل قراق-و عرد انحرف 
ترك الطريق التنابيل الكسالى القصار 

ه٠٥هص السرة ق۲‎ )٤( 

)٥(‏ الاغاني >0 س۰٣١۱‏ طط ساس 

(7) دبوان كەب س٣۱‏ 

(۷) دیوان کعب ص١۱‏ - ۲١‏ وأنظر السبرة ق۲ ٠٠١-٥١٤‏ 
المقنب الحماعة من الفرسان 


- Y — 


من سره کر الحبااة فو يزل 

ي مقلب من صالحی الاتصار 
ازن الحبال وزانة أحلامهم 

وأكفهم يدف" من الامطار 
المكرهين اللسمهرى باذرع 
والاظطظرين باعینر جره 

كالحمر غير كللة الاإصار 
واغائدين اناس عن ادیانهم 

بالشرفي وبانقسا الخطار 
واللاالين لفوسهم ليم 

يوم الهياج وفبهة الجار 
والقصدة مدیح عل النهج الحاهلى »> وکان خير بت اسلامي ها 


و له 
5 


E Se E 
ان هانين انقصبدتين » اشهر شعر كعب الاسلامي - وان كاتا في‎ 

اتثرهما على اللمط الحاهلى الا انه فد سقطت £ دږوانه اپات ب 
تھا اثر الدين »> وخسن اسلامه »> فی صد ته ائ اولها 0 


1 بكرت عر سی تالوم وتعدل 


وعر الدي فالات اعت“ واجمل 


(۱) دیوان کعب بن زهر ص٥۲‏ 


YO 


بقول )0 


فاسمت بالرحمن لا شىء ر 
یمان امریء رر ولا اتحلل 

الارن غل ودي سا 
لوجه الذي يلحى الأنام ويقتل 

وو اا وان الل کا 
على آنه حي من اللوم مثقل 

من الاسودر الساري وان کان ثائرا 
على حد ايه السمام اململ 


وود وردت فصدة ي الديوان ها معان والفاظل اسالاضه > قال 
اأراوي قالها حين اسلم وحسن اسلامه » وصلح شأنه » ور کې الى فومه 
يدعوهم الى الدخول فما دخل فه » وكان في قومه بعض الخلاف > فأسلم 


I i 
۰۰ اس یرون‎ 


رحلت الى وومي لادعو جلهمم 
الى امر_ حزم احكمته الجوامع 


خف منی والله راء وسامح 


%۰ 


‌ 


سادعوهم جهدي اى البر والتقى 
وامر العللى ما شايعتني الاصابسع 
فكونوا جمسعا ما استطعتم فاه 
سيلسكم ثوب من الله واسع 
(1) نفس ا ص٤۲‏ و ٠١‏ استشعر اليبس الشسعار 


يلبس لى الجاد الدريس الثوب الخااتق الثمل المجمع 
)۲( الدبوان ص۱٦۲٦‏ 


ا 


كل ذلك الفاظ وتعابير اسلامبة »> تعد زعم الاصمعى في اسبة القصبدة الى 
)0 
اوس بن حجر ۰ه 
وشسه بشعر كعب بن زهير » الذي نال اكرام الرسول وتشجعه > 
وان له اثره في الاسلام »> شعر النابغة الحعدى » الذي حاز رضا رسول الله 
واعحابه بحىث دعا له وشحعه »> والناغه هو سس ن عدالله ناغفه ہنی 


حعدة »> أحد المعمرين وقد وال في عمر e‏ 


وقال في عمره ايضا » يذكر الاسلاء ° 
قالت أمامة” کم عمرت EEE‏ 1 

وذبحت من عتر عل الاولان 
وقد شهدت عكاظ قل محلَّها 

ها وكنت اعرد ملفتان 
والمندر بن محرق في ملكکه 

وشهدت يوم و اللعمان 


ت 


(۱) الدیوان - كعب بن زهر صا٦‏ 

)( الاغاني جه ص١‏ و ٦‏ ط الدار وكتاب المعمرين ‏ السجستانى 
صں ۷۱-۷۰ وقیل ا د ف 
قال ستينل سنة » خزانة الادب ج ص۱۲٥‏ وينظر معجم الشعراء 
ص١٣١٠‏ وجمهرة أنسماب العرب ص۲۷۲ 

(۳) کتاب المعمرين _ السجستاني ص۷۳ ط ليدن المستأس 
اأتصبر به ملفتيان من الفتيان سيب عطاء ملاسلام من 
الاسلام 

— YY 


وعمرت حی حاء اند بالهدی 
وفوادع تتلى مع الفرقان 
ولست ملاسلام وبا واستا 


وكان النابغة ممن فكر في الحاهلىة »> وانكر الخمر والسكر › وما 
يفعل بالعقل » وهجر الازلام والاوثان » وقال في الجاهلة © 

الخد ةلاش يك ل 

وقد وود النابغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> واسلم وانشده 
قصدته التي تحفل بالمعاني الدينبة > التي اعجبت رسول الله ° 


أت رسول الله اذ جاء بالهلدى 
ويتلو كتابا كاللجحرة يرا 
EE‏ ادا ما لاح ت غورا 


ادم على القوى وارضى ضلها 
وكنت من النار اللخوفّة أوجرا 


وبمصی ي القصدة € والرسول E‏ € فاذا وصل الى وله 
بلغا اأسماء مدنا وجدودنا 
وانا لاسغى فوق ذلك مظهرا 

۹٩۹-٩۹۸ هذا البيت أول قصيدة في کتاب الشعر والشعراء ص‎ )١( 
فيها ضروب من التوحيد والاقرار بالبعث والجزاء وفي نسبة القصيدة اليه‎ 
شك بينظر الاغاني جه ص١٠ وأكثر الرواة على انها للنابغة كما في‎ 
ه١‎ ٣۳ص خزانة الادب جا‎ 

(۲) الاغاني ج٥‏ ص۸٩‏ وخزانة الادب جا ص۱۲٥-_٣١ه‏ 


- ۲۲A - 


فال لبي ( فاين المظهر با ابا لى ؟ ) قال ( الجنة ) فقال 
اي ( فل ان شاء الله ) قال ( ان شاء الله ) ۰ ثم فال 

ولا خر في حلم اذا لم تكن له 

بوادر" تحمی وة ان بکد را 
ولا خر في جهل اذا لم يکن له 
حلم اذا ما اورد الامر اإاصدرا 

ثم انى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » بقوله ( اجدت 
لا يفضض” الله فال ) () 

لقد شهد النابغة عهد رسول الله »> وعهد الخلافة الراشدة »> وجاننا 
من عهد الاموبین » وکان له في كل تلك العهود اثر » دخل على عثمان بن 
عفان يوما » وقد اشتاق الى فومه والى ابله والى البادية »> فقال : ( استودعك 
الله يا امير المؤمنين ) فال ( واين تريد يا ابا لى ؟ ) فال : ( الحق بابى 
فاشرب من البانها » فانى منكر لنضى ) فقال عثمان : ( أتعر ”با بعد الهحرة 
يا ابا لى ؟ أما علمت أن ذلك مكروه ؟ ) فال : ( ما علمته وما كنت لاخرج 
حتی ۱ 0 

وهذا الحوار بين النابغة وبين علمان بن عفان »> يظهر نزعة النابغفة 
البدوية الاعراسة ء واعرابة النابغة - رعم حسن اسلامه وصدق ایمانه ‏ 
دعته الى الخروج على ابي موسى الاشعرى - عامل عثمان على البصرة - 
تعصا لقومه ۰ فکان ان صر به ابو موسی اسواطاً ٤‏ فقال النابغة پهحوه 

)١(‏ زعم البغدادي ‏ الخزانة جا ص٣اه٥ه‏ ان هذه القصيدة 


ولوما عل ما أحدث الدهر أو ذرا 


وورد القسم الاسلامي منها في معجم الشسعراء _ المرزباني ص٩۱۹‏ 
(۲) الاغاني جه ص١٠‏ ط الدار وطبقات الشعراء ص ٠١۷-٠١٦‏ 


۲۲۹ س 


ويستغث بقبر رسول الله » وذ كر معاني اسلامة © 
رابت اللككر نکر نی Sx‏ 
وانت ارالك بكر الاشعرنشا 
فان یکم این" عفان امتاًا 
فلم ييعث بك البنر الامشا 
اقفر البي وصاحيه 
E TN REY‏ 
الاج اکے فجي 
ولاح غل الا وت 
ولا امت الفتنه بين على ومعاوية »> وكانت الحرب في صفین »› انحاز 
النابغة الى علي »> فمدحه وهجا خصومه » صاق به پوما قال ٩‏ 
قد علم الرران والمراق 
ان“ : ي 7 J‏ 5 ق 
وأمه غالى بها الصداق 
اكه من فيد به طق 
ان الألى جاروك لا افاففوا 
ت ا ولکم س 
فد علمت ذلكم الرفاق 


)١(‏ الاغاني جه ص٠۲۰٠‏ ط الدار 

(۲) الاغاني جه ص ۴١-٠٠١‏ براق دابة الرسول قي الاسراء 
ويرویى رواق صفاء وفضل ليس لها عراق مضلة لا نهاية لها ولا 
غاببة 


۳۰ 


ا تهج الدئ سرا 
الى التي لس لها عراف 
في ملة عادتها النفاق 
خصومته » فأمر. مروان ان بأخذ اهل النابغة وماله » ففعل » ثم ردها معاوية 
عله » بعد إن هدد النابغة واوعد بى امنة باشعار قالهن (°© 
وقد عرف الناس وولا الامور مكالة النابغفة »> وحسن اسلامه > 
ودعاء رسول الله صلى الله علبه وسلم له ( لا يفضض الله فاك ) »> فاكرموه. 
وقدموه » فقد فدم النابغة - في سنة جدباء - على عبدالله بن الزير »> فدخل 
السجد الحرام فانشده ١‏ 
وعثمان والفاروق فارتاح معدم 


أدجى الللل جواب الفلاة عثمشم 
لجر منه جانبا زعزعت به 
أصروف” اللمالى والزمان المصمم 
فقال له ابن الزبير ( هون علىك يا ابا لى » فان الشعر اههون 
صلى الله عليه وسلم > وحق بشركتك اهل الاسلام في فم ) ه٠‏ لم 
اعطاه واکرمه ۰ 
اخ )0 الملصدر السابق ص١۳۲-۴‏ وأول الابيات قوله 
من راکب ياتي ابن هند بحاجتي 
على النأي والانباء تنمى وتجلب 
(۲) الاغاني جه ص۲۹-۲۸ ط الدار العثمثم الجمل الطويل 
الشديد 


۲۳١ -‏ س 


کانت وفاة اخاشة ياھان € وهو ابن عشر ین و ماله نة 4 على مادک 
ابن تببة « ونلاحظ انه کان يزعم انه عاش ثلائة اهلين » كل اهل 
بستين سنة" » ولكن قول ابن قتيبة اقرب لطبيعة الحياة" ٠‏ 


واذا فرغنا من التعرف عل شعر انايغة الحعدي < الذي ظهر وه 
للاسلام اثر » فننتقل الى اتعرف على شاعر بدوي اخر » ومعمر من 
المعمرين »> هو لبد بن ربيعه العامري ٠‏ 

ولد بن ربعة العامري من اشعراء الفحول اصحاب المعلقات »> ومن 
امعمرين »> فضى دهرا طويلا في الجاهلىة »> وزمنا في الاسلام »> وفد عرف 
عنه الجود والسماحة والشجاعة والاقدام > اما سنة اسلام لبد > فالمشنهور 
انه اسلم في حدود السنة التاسعة »> حبث فدم على اسي صلى الله عليه وسلم 
في وفد قومه بني جعفر بن كلاب » فاسلم وحسن اسلامه »م عاد 
وقد امتاأت نفسه بهدى الاسلام »> فزهد وتنسك »> ثم هاجر الى الكوفة 
ايام عمر بن اللخطاب » فاقام ويها منقطعا الى اسر والخر والتقى »> وود جمع 
انقرآن الكريم » والصرف البه نعد من القراء " ء 

(۱) الشعر والشعراء ص ٩٩1‏ 

(۲) ینظر هامش۲ ص۲۲۷ والاهل هنا الجيل والجيل بقدر بما 
بين الثلائين والاريعين سنة 

(۳) يزعم النابغة انه نادم المندر بن ماء السماء ابا النعمان صاحب 
النابغة الذبياني وذلك اذ يقول ( الشعر والشعراء ص1٩‏ ) 

ندامای عند المنذر بن محرق 

اری اليوم منهم ظاهر الحزن هقفرا 

ويقول ابن قتيبة انه ادرك الاخطل وتنازعا الشعر والاخطل توفي 
قي حدود سنة ۲ ص 1۰م « فيکون بين حكم المنذر (حوال oAYم(‏ ووفاة 
الاخطل العمر الذي ذكره ابن قتيبة 

(£) الاغاني ج ٤‏ ص۰٩‏ ص ساسی والاستيعاب ج ۱ ص o‏ 
والخزانة ج١‏ ص۲۲۷٠‏ وانظر تفصيل حياة لبيد في كتاب ( لبيد بن 
ربيعة العامري ) للمؤلف ٠‏ 

٠ ٠٣١ والجمهرة ص‎ ٠۰١ ص‎ ٠١ الاغاني ج‎ )٥( 

Y= 
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اما ما بخص شعر لسد في الاسلام » فاشاثع ان لبيدا هجر اشعر > 
واعصرف عه الى القران » والذين يرون هذا الرای ‏ من فداممى 
ومحدثين ‏ بتكئون على رواية في الاغانى تقول «د کتب عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه »> الى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة »> ان استنشد من لك 
من شعراء مصرك ما قانوا في الاسلام » فأرسل الى الاغلب الراجز العحلى > 
فقال له انشدنی > فقال 


لققمد طلىت هنا موجحودودا 

ثم ادسل الى لبيد فقال آنشدني » فقال E‏ 
يعنى الحاهلية » فقال لا » انشدنى ما قات في الاسلام فانطلق فكتب سورة 
ا في صحفة ثم اتى بها وقال ابدلنى الله هذه في الاسلام مكان 
الشعر » فكت بذلك المغرة الى عمر » ققص من عطاء الاغلب خسمائلة > 
وجعلها في عطاء لبد فكان عطاؤه افين وخمسماثة »› فكتب الاغالاب 
5 امیر الموؤمنين اتقص عطاٹی ان اطعتك € فرد علىه خمسماته € واففر 
عطاء لسد على الفين وخمسمائة 7 ء 

ويندو ان لسدا عرف السر في سؤال عمر »> في الاطمئنان الى ايمان 
الشعراء > وتمسكهم بعری الدين » فاجاب لسد باسلوب سه کثیر من التآدب 
والذكاء واأفطنة ۰ 

والرواة على ان لدا فد هحر الشعر » ملد ان اد-خل الله الاسلام ي 

)١(‏ لعل لبيدا قد كتب حزبا من سورة البقرة أو آيات منها فالسورة 
طويلة ( اياتها ۲۸١‏ ) ولا تتيسر كتابتها في ذلك الوقت بسهولة وقد يطلق 


الكل ذراد به الجزء فقتل قولهم برفع خمسمائة مصحف بوم صف 
وترجيحنا انهم رفعوا صحائف كتبت فيها آيات من القرآن الكريم 


(Y)‏ الاغاني ج ١٤١‏ ص۷٩‏ ط ححرية وح ١٤‏ ص۱٩‏ ط ساسی 
وح ۱٠١‏ ص ۲۷۰-۹ ط الدار 


- e - 


فلنه »> ويقولون انه لم بقل الا تا واحدا » اختلهوا صه واسسوه لغیره > 
فمنهم من قول انه قال ٩‏ 
الحمد لله اذ لم ا أل 


وقالوا ان هذا الست لس للسد » بل هو لقردة بن نفائه السلولىء 
ودر ده هذا بسب اله بست لسد المشهور 

الا كل ثىء ما خلا الله باطل 

وکل" نعم لا محالة زائلل 

مع ان هذا الست ورد في خر عثمان بن مظعون »> حين اعترض على 
لد وهو بنشد فريشا » وفال عثمان بان نعم الجنة لا يزول »> معترضا 
على معنى عحز الست » وكان من ذلك ان خضرت عيبن عثمان » بلطمسة 
من احد المشر كين في خر مشهور" ء لم ان الت جاء ضمن قصيدة 
طوبلة ف دیوان لسد € ومطلم اقصدة 7 

اا ان الي عاد سخ ول 

أنحب فقضى ام ضلال وبال 

واارواة انفسهم يذ كرون في سند ابي هريرة » أن رسول الله صلى 

الله عله ولم » قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لسد 
الا كل ثىء ما خلا الله باطل IE‏ 

ويقولون بل ان الست الذي قاله لد في الاسلام هو °7 

)۱( الاغاني ج٤۱‏ ص٤۹٩‏ والشسعر والشسعراء ص۸۸ ودرری 

(۲) بنظر في ذلك الاغاني ج٤۱‏ ص٦٩‏ ط ساسى والسررة ق ١‏ 
ص ۳۷۰ انظر ص ٠۰-٥۹‏ في هذا الكتاب 

۲٣١ ص‎ ١ الاستیعاب ج‎ )٤( 

(ه) الشعر والشعراء ص ۸۸ 


۳4 = 


فا.الر اه ال 2 e‏ 

وان دعوی هحر الشعر مرفوضة > لا تقوم امام تر كة لسد من الشعر 
ادي فاله في عمره حين بلغ سبعا وسبعان » او فاله في التسعين » او ماله في 
المالة » وكذلك الوصبة المؤثرة التى تر كها عند وفاته لابنشه ولابن اخه »> 


في كضفة اداء حقه حین یواری التراں "“ ۰ 


وفي ديوان لسد فصائد ومقطعات » في "ناياها امات تعكس المىلى 
اا الذي ”اثر به » ولا يمكن ان بكون ذلك الشعر غير اسلامي » مادام 
بعصدا عن الشك واتزوير ٭ قد جاء في الديوان هده الاإسات من فصدة 
طويلة ° 
وای ا خي يل 
وبأذن الله ريثى وعجصل 
الد الل فة ال 
سديه الخير ماشاء فل 


من هداه سل الخير 
ناعم الال ومن شiااء‏ ا 
وترى اثر القران في هذه الاببات واضحا » فلو لم يكن لبيد قد 
« وما تشاۇٌون الا أن بشاء الله ان الله كان علنما حكيما ° او 
فوله « هن هدر الله" فهو المهتدي ومن بضلل" فاو لك هم‌الخاسرون»(“ 
(۱) دیوان لبيد ص ۱ وص ٤١-٤٥‏ ا 
(۲) الديوان ص ١١‏ 
(Y)‏ سورة الشورى آبة ۱١‏ 
€3 سورة الانسان َة ۳۰ 
()۵) سدورة الاعراف نة ۷۸ 


ج 


ا استطاع طرق هذه المعانى مصادنة »> فمن الراجح انه فال فصدته بعد 
ان قرا وتار بايات الله السات ٠‏ 
وقد جاء في ديوانه قصدة مطلمعها ٩‏ 
ا حلت بعد عهمدك عاقلا 
وکانت له خلا على النأى خاببلا 
فها هذا الست 
رأبت التقى والحمد خير تجارة 
رباحا اذا ما المرء أصبح لاقلا 
فالتقى والحمد آلفاظ اسلامة » والست يعد في الاذهان قول الله 
تعالى دا انها الذين آ هل آدلکم على تحارة تنجکم من 
عذاب آلم 7 ۰ 
وكذلك فوله بعده 
وهل هو الا ما ابتى في حاته 
اذا قذفوا فوق الضريح الجادلا 
وهذا من قوله تعالى « وأن لس للاسان الا ما سعى » "؟ »> أما 
القصدة التي فها الست الذي امتدحه رسول الله صلى الله عله وسلم > 
فضها كثير من المعانى الاسلامة »> وذلك فما ترى ° 


۳ 


(۱) الدیوان ص ۱۷ 

(۲) سورة الصف آبة ٠١‏ 

(۴) سورة النجم آیة ۲۹ 

)٤(‏ دیوان لبيد ص۲۷ ط ليدن الحبائل ج حبالة وهي 
الشرك » أمك هابل يقال هبلته أمه أي تكلته ٠‏ وائل وألت النفس نجتء 
تزعك تكفك العواذل هنا حوادتث الدهر وزواجره واسلل طالب »› 
من الوسيلة » والواسل هو الراغب الى الله بمعنى ذي وسيلة دويهية 
تصغبر داهية والتصغير هنا للتعظيم والبيت من الشواهد النحوية 


— ۳۳۹ - 


ألا الان المرء ماذا يحاول" 

افخ فة : 3 ضلال“ EN‏ 

ويفنى اذا ما أخطآته الحائلل 
افا اة اسرى لللة ظط اة 

قضى عملا والمرء ما عاش عامل 
فقولا له ان" کان يقسم اي 

ألما يعظك الدهر آمك هبل 
فتعلم أن لا أنت مدرك ما مى 

ولا أنت مما تحذر النفس وائل 


7 


0 


فان آنت م تصدقك نف" شبات ا تست 

ا د اوو ا ل 
فان م e.‏ من دون عدنان افا 

ودون معد فلتزعك المواذل 
آری اناس لا یدرون ما قدر”ٌ آمرهم 

ی کل ذي ب الى الله واسل 
الأ كل شىء ما خلا الله بال 

وکل" نعم لأمالةة رال 
وکل امریء یوما سيعلم سعه 
اذا كشفت" عند الاله اللحاصل 


وفي هذا الببت الاخر > بتضح أثر الآية الكريمة «وحصل ما في 


3 7 
الصندور»› 93 


۱۰ رة العاديات اة‎ )١( 


¥ - 


وكذلك يمكن أن بلاحظ الأثر القراني في قوله ٩(7‏ 
فوا عحصا كف بعصی الاله 
م کف حح ده حا د 
وي کل شيء لوه اية 
دل على أنه واد 

ولله في كل تحربكة 

وني هذا بستطع المرء - الحافظ لكتاب الله - أن بتلو في معنى كل 
شطر آية أو آيات من القرآن اكريم » ويستدل من ذلك على أن الشاعر 
تلاھا > وفھمھا › م فال شعرا في معناها ۰ 

آما بعد أن تسنا ملامح الاسلام في شعر لبيد > يجمل ان نقمم 
هذا الحزء بذكر الشعر الاسلامي لشاعر اخر من شعراء البادية »> كان 
له جهده في الحاة الاسلامسة » ذلك هو بجير بن زهير بن أبي سلمى 
امزنی ‏ » اخو کب بن زهیر » وود مر ذکر بجی وخر اسلامه 
وقصته في ذلك مع آخه که 

لم يکن بحير من الشعراء الفحول » ولكنه شاعر يقول الابات حين 
تدعو الاسنة ذلك »> وحين يحش صدره بعواطف انين بنظمها 
شعرا »> يديعه بین اناس ء 

کان اسلام بحير في وقت مبكر »> اسبة الى اسلام أصحابه من شعراء 
الادية > فقد أسلم قبل السنة السابعة للهجرة »> وكان كعب قد كتب لأخه 
بحير يقرعه ويؤننه على اسلامه بقطعة مر ذكرها » وآولها ° 


(۱) دیوان لبيد ص ۲ه 
(۲) حمهرة نساب العرب ص ۱۹۱ 
(۲) الاغاني ج ٠١‏ ص ٠٤١١‏ والسيرة ق۲ ص ٥*١‏ وديوان كعب 
ص ۱ 
۳۸ - 


الآ أبلغااعتى. بجا رتال" 
فهل لك فما قلت ويحك هل لكا 


لما ات بخرا که أن بکتمها رسول الله صلى الله عله وسلم > 
وأشده اباها “م اش حبر الى اة كع يفند رآيه »> ويدعوه الى الاسلام» 
ويكر ةة السك اون الاعة ع وون اد الو © 


من ميلغ“ كبا فل لك في انتي 
تلوم علبها باطلااً وهي حزم 


الى الله-لا العزىولا اللات وحده”' 

تنجو اذا كان الننجاء وتسلم 
لدی بوم لا بنجو ولس بمفلستٍ 

من النار الا طاهر القلب ملم 


فدین زهیر وهو لا شیء غیر ه 
ودن آبي سلمی على محر ام 
و لحر شعر ٤‏ اهتوح الاسلامىة التي شهدها »› ففي فتح مكة دوی 
له ابن اسحق فطعة يفتخر دها بقومه »> وحسن باهم »> وکشرة عددهم > 
واباتهم على الالام »> وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم .2( 
نفى أهل الحبلق كل فج 
ا غدوة ونو خفاف 


(۱) ديوان كب ص۲ والسيرة ق۲ ص ٥۰٠۲‏ في البيت الاول انتقال 
من الطريل الى الكامل ولو قال (فمن مبلغ ) لاستقام البيت وهذا 
م العيوب التى اجازها العروضيون 

اق ف و 

أهل الحباتق اصحاب الغنم والحباق الغنم الصغار واسم لارض 
تسكنها قبائل من مز نة وقيس ( انظر السهيلي > الروض الانف ) دنو 


خغاف: طن منم ليم التمىالخر أي ذو الخر > أو الخبر بالتشدید ت 


— ۳4 


ا 


ضرباهم بمكة يوم قى 
الى الخير بالسض الخف-اف 


وألف من بی اعمان واف 
ورشقا بالمر شة اللطاف 
ترى بين الصفوف لها حففا 
كما انصاع الفواق من الرصاف 
فر حنا والججاد تجول يهم 
ا 
وآبوا نادمين عل الخلاف 
وأعطنا رسول الله مسا 
وقد سمعوا فاا فووا 
غداة الروع مسا بااصراف 
وفي حنين قال بجير يذكر الهول الذي أصاب اناس » لولا آن رحم 
= خففت بسبع من سليم أي بسبع مئة فارس بنو عثمان هم مزينة 
طا أكتافهم اصلها نطأ فخغف الهمزة الرشتق الرمي السبريع 
المريشة السهام ذوات الريش الحفيف الصوت انصاع انش 


الفواق اراد الفوق وهو طرف السهم الذي يلي الوتر الرصاف ج 
رصفة » وهي ءعصبة تلوى على فوق السهم 


E E 


0) 


الله فصر المسلمين » .وأذل الاعداء المشر كين 
لولا الاله وعده ولتم 
حين استخف الرعب كل جبان 
بالجزع يوم حا نا أفرائشا 
وسوابح" يكلون للاذقان 
من بين ساع اويه في که 
ومقطر بناببك ولان 
والله" ا وا و 
وأعزنا بصادة الرحسن 
والله" أهلكهم وفرق جعهلم ˆ 
واذلهم بعسادة الشطان 


وقول ابن هشام بعدها ( ويروى فها بعض الرواة ) : ”° 
يدعون يا لكتة الأيمان 
اين الدين همو آجابوا ربمم 
يوم العريض وبعة الرضوان 


ت 


ولبحير شعر في يوم الطائف » يصف فه الحصار » ويذكر هوازن »> 
وما أعدوا لها من قوة ٠‏ ولم يكن في ذلك الشعر اثر للقرآن » ولا روح 
من تعالم الاسلام 7 


)١(‏ السيرة ق۲ ص ٤٦٠-٤٥۹‏ الجزع منعطف الوادى حبا 
اعترض السوابح الخيول كأنها تسبح في جربها يكبون بسقطن 
مقطر مرمى على قطره اي جنبه السنابك ج سنبك طرف مقدم 
الحافر اللبان الصدر 

(۲) السيرة ق۲ ص ٤٦١‏ العريض واد بالمدينة 

(۳) ينظر هذا الشعر في ابن هشام ق۲ ص ٤۸۸ - ٤۸۷‏ وورد 
قسىم منه في الاستیعاب ج ١‏ ص 1۹ 


- ٤١ 


وبعد فهؤلاء الشعراء الاعراب » الذين أسلموا وكان للاسلام في 
شعرهم أثر »> بختلف كثرة وقلة حسب الغماسهم في الحاة الجديدة > 
والاحداث الدائرة في رة دخولهم الاسلام »> وهؤلاء الشعراء > 
E MITE‏ 
فان من ادر کھا منھم _ کا لاس بن مرداس » وبحر بن زهیر فد ساهم 
فها » وقال شعرا يمكن آن بوضع في كفة شعر المدينة » ولو قيض لهؤلاء 
اشعراء أن يسلموا في وقت كر » أو بتصلوا بالمسلمين في حاض رتهم > 
نکان الشعر الاسلامى اغزر وأاشد خصوبة مما هو عله »> ولاسما وان 
أكثر هؤلاء الشعراء من الفحول البارزين في الجاهلية ٠‏ 


۳ 


واذا ركنا شعراء البادية الذين وضح اثر الاسلام في شعرهم > 
نتناول شعراء آخرين من شعراء البادية »> كان اتصالهم بالحاة الاسلامة 
متأخرا أو ضعيفا » وقد سقطت في شعرهم أبسات فيها للاسلام اثر ولم 
بكن في هؤلاء الشعراء من الفحول البارزين غير الحطيئة » والاعثى > 
الذي تروى له فصدة في مدح النبي يراودها الشك من كل جانب ۰ 


فأما الحطئة فظهر في حا المسلمين - آول ما بظهر - 
I‏ 
و ي ت ا وري ان ا آنه لم يسلم الا بعد 
وفاة الرسول » أما ابن حجر " فيزعم أنه أسلم في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم ۰ وام برد في شعره ولا في آخباره ما يؤيد ذلك الزعم ٠‏ 

۸۰٠ص وسمط اللآلى جا‎ ١١١-١١٠١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
ويبدو آنه نقل نص ابن قتيبة‎ 


(۲) ورد هذا في خزانة الادب للبغدادي ح١‏ ص۹٤۰٤‏ ولعله استنتم 
ذلك من أبيات الحطيثة ( اطعنا رسول الله ٠‏ ) 


۲ - 


وکل الرواة على ان الحطثة ریق الاسلام > فاسد الدين ۰ وود وال 
شعرا مشهودا ذاثعا في الردة »> بحرض فه على فال السلمين » والهزؤ 
من سلطان بي بكر » وفبة هجاء مقذع للقبائل المتمسكة باسلامها © 
7 کل دماح فصار أذالة 
فداء“ لأزشاح رکزن عل الخمر 
فان الذي أعطتم أو نتم 
لكالتمر او أحلى لخلف بى فهر 
وباست ني دودان حاشا بني چ 
فدی لی دان ا وخالتشی 
عشية يحدى بالرماح ابو بكر 
وطعنٍ کافواه المرفصة الحمرر 
تقوموا ولا تعطوا اللثام مقادة 
وقوموا. وان كان القيام على الجمرر 
أطعنا رسول الله اذ كان صادقا 
فا عجبا ما بال دين آبي بكر 
ار برا اذا مات اكه 
فلك وبیت الله قاصمة الظهمر 


ت 


EN NENN 


(۱) دیوان .الحطیئة ص ۲۲۰-۳۲۹ والبيتان الاخران في روايتهما 
لاف دنظر الشعر والشعراء 2ں 11۰ وقد نسبت عض هذه الابيات 
لأخبه الخيطل ن وس ( تاریخ ا ج ۲ ص ٤۷۷‏ ط الاستقامة) 


E 


للمهحرة ۰ ویذکر الطرى آنه اقلم عن الكفر و حسن اسالامه »› حىث 
إشترك في معر كة القادسة ٠٤(‏ ه) > واخذ على انفسه تحربض المسلمين 
على الاستشال ضد الفرس ء بد أن الاحداث لا تقر حسن اسلامه » فقد 
ھی بطر با ضف لاان ° 
وكان الهجاء عند الحطثة أبرز خصاله »> فهو بضاعته المزجاة ومورد 
رزقه ٠‏ وعلى الرغم من شدة عمر وحزمه »> وأخذ الشعراء الهمجائين 
بالعقوبة » فان الحطبثة كان يهجو الناس كلما تح له ذلك ء وقد بظهر 
ف شعزه هذا آلر الاسلام ¢ حان بعتذر أف عاتب فقد فال يعاتب ویقرع 
ازبرهفان بن بدر N‏ 
ألا أبلغ بني عوف بن كسب 
وصها يقول 
هحوت ولإ تخ لك المحاءٌ 
وينكم الملودة والاخاء 
o Ar 8‏ 1 
فلم اشتم ا ا 
حدوت بحىث يستمع اللحداء 
واذا وردت المعانى الاسلاسة في شعر الحطئة » فلس معنى ذلك آن 
)1( تاریخ الطبري ج ۲ ص۱۸۷۸ و جا ص ۲٣۲۹۳۲‏ 

(۲) من ذلك تماديه في نهش أعراض الناس وسخريته واستخفافه 
بأمر الدين في حادثة سكر الوليد بن عقبة (ينظر مروج الذهب ج ۲ ص٤٤؟)‏ 
ووصيته الساخرة لو صحت » تنظر في الاغاني ج۲ ص ۱۹۰ - ۱۹۷ ط 
الدار 

(۳) ديوان الحطيئة ص ۹۸ 


4 


الحطبئة كان ذا حظ من الدين والورع » بل انه اذا خاطب الخليفة أو 
مدحه » فسخاطه بما یرضه » ویمدحه بما سره »› وبمعان يؤمن بها 
الناس »> فهو بستعطف عمر بن الخطاب حين حسه »ء لا هجا الزبرفان 


۱ 
ور )0 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرح 

حمر الحواصل لا ماء ولا شحر 
غبت كاسهم في فر مظلممة 

فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
نت الأمان الدي من بعد صاحسه 

ألقت الىك مقالمد النهى الش 
ومن الماني الجليلة التي طرقها الحطبثة قول ©٠‏ 
ولست آری السعادة جع مال 


وتقوى الله خير الزاد 'ذخراً 
وغد الله للأقى وة 


7 


7 


وما لإبد أن يأني قريب 
ولكن الذي يمضى بيد 
والحطيثة في الببت الثاني ينظر الى الآية الكريمة « وما تفعلوا من 


الاثر ج اثرة » الخيرة وقفضيل النفس 
(Y)‏ الديوان ص ۲۹۲ والاغاني ح۲ ص ۵ ظط الدار 


- ¥4 — 


خر كله الله وروا فان خن ,الواة القرى واشون: ا اوك 
الألساب 7 ۰ 

ويحسن هنا أن نعرض لقصدة الاعثى في مدح رسول الله صلى الله 
علبه وسلم » وقد آثار طه حسین ‏ شکوکه حولها » ویروی ؟ آن 
فلما علمت قریش بذلك تصدت له لترده عن غایته » وذکرت له آن محمدا 
بحرم الخمر والزنا والقمار »> فصرقه فريش عن الاسلام » وتوفي الاعثى 
بعد ذلك ولم يدخل الاسلام فلبه ٠‏ ولس غريا آن يكون الاعثى قد 
حاول التقرب الى النني حين ذاع ا ٭ فاذا رجح في فصدته الوضع < 
فان ذلك الوضع كان في وقت مبكر جدا » لأن ان غفا کان ت 
ذكرها مع خر فريش في صد الاعشى عن الاسلام ٠‏ واذا ذكرنا هنا القسم 
الاسلامى منها » فاننا نريد أن شين أثر الدين في شعر الشعراء المطفين 
تصح » فانها تمثل طببعة ذلك التفكير > ونجد في التمثل بها فائدة () 

ألم تغتمض عناك لبللة أرمدا 

وعادك ما عاد السلم المسهدا 

وما ذاك من عشقى اللساء وانما 

۱۹۷ سورة البقرة ية‎ )١( 

(Y)‏ ف الادب الجاهلي ص ۲١۹۸‏ وکذلك اشار بروکلمان - تاریخ 
الادب العربي ج ١‏ ص ٠١۸‏ الترجمة العربية ٠‏ 

(۳) السیرةۃة ق۱ ص ۲۸۸-۳۸٦‏ وینظر تخریج السهيلي ڏهذه 
الرواية في الروض الانف جا ص ۲٣۳١‏ 

۳۸٣ السيرة قا ص‎ )٤( 

() ديوان الاعشى ص ٠١١-٠١١‏ وينظر السرة قا ص 
۳۸۸-1 وفي السيرة خلاف عما في الديوان وعن السيرة نقل ابن سيد 
الناشن = عیون الالر ج ١۷‏ ص ١٣۸‏ 

۲٤٦ 


ويستمر ني القصدة حتى يتخاص من النافة بقوله 

فآللت لا أرثى لها من كلالة 
ولا من حفی حتی نزور محسدا 

متی ما تناخی عد باب ابن هاشم 
تريحى وتلقى من فواضله ندا 

ان ری و۷ رون ود کم 
أغار لعمري في النلاد وانتجدا 

لفان ان ول 

ولس عطاء ايوم مالعه أ غدا 

اجدك م تمع وصاح محمد 
نى الاله حين آوصی وأشهدا 

اذا انت لم ترحل بزاد من التقى 
ولا فت بعد الموت من فد تزودا 

ندمت على أل تكکون کٹاله 
رس کن از 

فياك والمتشات لا تاکان ها 
و ا 

وذا اللصب اللصوب لاتسكله' 
ولا تعد الاوثان والله فاععدا 

وصل” على حين العشبات والضحى 
E 1‏ الشطان والله فاحمدا 

ولا السائل الملحروم لا تتركشّه 
لعاققه ولا الاسير القدا 

ولا خرن من بائس ذي ضرراوة 
E e a)‏ 


¬ ٤۷ = 


ولا هرن جارد ان عا 
علبك حرام فانكحن أو تأبدا 
وفي هذا الشعر تظهر الوصايا التي يأمر بها الاسلام > في المادة 
والآداب الاسلامية » ويلاحظ أن في الابات كثيرا من الاوامر والنواهي 
التي جاءت في القرآن » في تحريم أكل المتة > وقتل النفس »> ونبذ عبادة 
الاوثان » والتمسك بالفرائض ٠‏ والابات تتدرج من وعظ لاخر »> ومن 
أمر لأمر » أو نهى لنهي » مما يدل على أن المقلية التي وضعت هذه 
الاإسات عقلية دينة واعظة »> بعدة عن الجو الشعري »› مما يؤكد شكوك 
طه حسان والماقدمين قله کالسهلى الذي کان فد نوه لذلك بقوله 
( فان صح خر الاعثى ) " في سستها ٠‏ 
وهناك شعراء عرفت لهم أشعار في عصر الراشدين » ابان الفتوح ٠‏ 
وقد ظهرت في شعرهم معان دينبة »> وأقياس من تمالم الاسلام »> تسم 
بالبساطة والقلة »> من ذلك ما تحده في شعر جزء بن ضرار الشاعر البدوي» 
حيث يرئى بأببات الخليفة عمر بن الخطاب »> حين امدت اليه يد آبي 
لۇلۇة در 7 
جزي الله خرا من امام وبا ركت 
يدأ الله في ذاك الاديم الممزق 
فمن يسع أو یرکب جناحی" نعامةر 
لبدرك ما حاولت بالامس يسيبق 


(۱) الروض الانف جا ص ۲٠۲١‏ 
(۲) الاغاني ج٩‏ ص۹٥١٠‏ ط الدار وطبقات الشعراء ص ١١١‏ وقد 
وردت في الحماسة لابي تمام ج ١‏ ص ٤٥٤-٤0١‏ منسوبة للشماخ ٠‏ 


جریء 
GA —‏ — 


فضت امسورا ثم غادرت بعدها 
بواثتق في اكمامها لم ققق 
وما كنت آخشی ان تکون وفاشه 
بکفی سبنتی ازرق العین مطرق 
فأثر الدين في هذا الشعر ضثل »> لم يتعمق نفس جزء » وان كانت 
المناسنة دة هزت عواطف المسلمين ء٠‏ 


ت 


ومن هذا الشعر الذي بظهر هه اثر الدين خافتا ضعبفا »> شعر فس 
اہن المكشوح المرادي »> في يوم القادسة » حسث هوی سسفه على عق 
رستم قائد الفرس فأرداه قتلا ٠‏ قال © 
جلىت اللضل من صنعاء ردي 
یکل irks‏ کاللیث سام 
الى وادي الفشرى فدیار کلب 
وحش القادسة بعد شهر 
وأناء المرازبة الكرام 
فلا أن رايت اللخضل جالت 
“ ت لموقف ۱ ز“ J‏ 3 م 
فأضرب ذاه فوئ رتا 
سيف لا أافل ولا كهمام 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري ص١١۲‏ وقد ادرك قيس عهد على 
وشارك معه في صفين وقتل فيها بنظر سمط اللآلل ص ٠٥-٦٤‏ 
۲۹ — 


وقد أبلى الاله هناك حرا 


ومع ان الشاعر كان يجاهد قي سبيل الله ضد الاعداء المشر كين »> فلم 
يوفق في ابراز الحانب الديني من الجهاد الا في الست الاخر وشكل عام» 
وقد شغل عن المعاني اندينبة »> بوصف المعر كة » والتهبؤ لها » والفغخضر 
رشجاعته وبسالته ٠‏ وهكذا شعر الفتوح في اكثره > لا يظهر فه ار 
ولعل عبدة بن الطب كان اكثر توفقا في ابراز المعاني الاسلامة > 
ف وصانه لاولاده بتقوی الله وبر الوالدين » والحذر من المافق اللمام < 
الذي يث الضغائن والاحقاد » وقد بدأ القصدة بقوله (© 
ائ انی فد کرت ورانشی 
بصري وي للح نے 
يذكر ما خلف لهم من بحسب » وماثر محمودة > الى ان يوصهم 
بقوله 
وص ڪڪ ٤‏ الصدر داخلة" لكکم 
ما دمت آبصر في الرجال واسمع 
أوصيكم بتقى الاله فاه 
يعطى الرغائب من يشاء ويمنىع 
وبر والدكکم وطاعة آمره 
ان الابر من النين الاطوع" 
)١(‏ المفضليات ‏ المفضل الضبى ص ٦۲-١١‏ وديوان المفضليات- 


شرح الانباري ص ۲۰۲-۲۹٤‏ الرغائب ‏ ج رغيبة الشىء الواسى 
الكثير النفيس المشعشع الشفاف المرقق المسهل 


— 0* ~ 


ان الكبير اذا عصاهء هله 

شافت"“ داه باقر ما يملسم 
ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم 

ان الي لضغائن ˆ للقرا, نة نوضع 
وأعصوا الدي يزجي النمائم بنكم 

متتصحاً ذاك السام" القع 


يزجي عقاربه لبعصث بنشكم 


حرباً كما بعث العروق الاخدع' 


حران لا يشفى غلسل فژاده 
عسل بماء في الاناء مشعشع 


ومن الممكن هنا سين الملاوة بان المانى التّى طرهها انشاعر »› ي 
التقوى »> وبر الوالدين » وصفات المنافق »> وبين الايات الكريمة التى تأثر 
بها التناغن .“© 

وكذلك وردت معان وآلفاظ فرانسة في ابات للحصين بن الحمام ¢ 

ا )۲( 
وهي من فصدة مطلعها 
فر ضت مهن الشعر آشالها 

)١(‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر الابات الكريمة ( ومن يتق 
الله يجعل له من أمره سرا ) (الطلاق )٤‏ ( ومن تق الله بكفر عنه سيئاته 
وبعظم له أجرا ) (الطلاق )١‏ وقوله ( وقض ربك الا تعبمدوا الا اياأاه 
وبالوالدین احسانا ) (الاسراء ۲۳) ( وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصيا ) 
(مريم )٠١‏ وقوله ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله ) 
(الاحزاب )٤۸‏ 

(۲) الاغاني ج ۱٤‏ ص ٠٥-۱٤‏ ط الدار وينظر ترجمته في ديوان 
المغضليات ص ٠١١‏ وسمط اللآلی ج۱ ص ٠ ۲۲٣‏ 


إ۵ _ 


يذكر فها صبره في الحروب »> وحسن بلائه »> ونجدته المستغيث > 

ثم قول 
فلم يق من داك الا الق 

ونفضس الج اجالهما 

قاد تل اوالفا 


کن الق اا 


وخف الموازينن بالكافرين 
وزلزلت الارض زازال ها1 
ولادی مناد بأهل الق ور 
E E‏ 
ب وكان السلاسلل اغلالها 
ومن غر المألوف أن تتفق هذه المعانى »> في النعث والحساب والجزاء 
والجحم » لاعرابى مالم يكن قد فرأً آو استمع الى تلاوة لسورة الزلزلة > 
وسورة القارعهة »> وسورة الغاشه أو غرهن ۰ 
وشسه بما مر »> أببات لضرار بن الازور »> قالها حين قدم على رسول 
الله صلى الله علبه وسلم > وقد ترك خلفه عادات الحاهلية وأوزارها "© ء 
خلعت القداح وعزف القا 
ن والخمر اشيريها والتفلا 
وکر اللحر ي غمسرةر 
وجهدي على المشركين الققالا 
)١(‏ الاستيعاب ج۲ ص ۷٤۷‏ 
- ۲ 


وفالت جسلة بدد ت اا 
وطرحت اهللك شتى شالا 
فا رب لا آغشن" صفق تى 
فقد بعت آهل ومالى بدالا 
ویقال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » وال له وها غ 
صفقتك يا ضرار » ولا عدم آن نحد معاني الاسلام وآدابه » حتى عند 
شاعر معروف بفحو ره و هره بحراثر العرب ع ذا هو سحم عرد ني 
الحسحاس الذي فتله شعره حبث قال (© 


ولقد حدر من جان تانكم 
عرق" على طهر الفراش وطبب 
حتى هذا سقط له بت شعر أعحب عمر بن الخطاب » بحث قال 
له «لوقلت شعرك كله مثل هذا لاعطتك علله » وذلك الست هو °7 


ارغ ودع" ان حهزت غادا 
كفى الشسب والاسلام للمرء اهيا 


eee HD mgm 


(0) دیوان سحیم ص۰٦‏ ط الدار وطبقات الشعراء ص ۰۱٥۷-۱٥٦‏ 

(۲) دیوان سحيم ص١۱‏ والاغاني ج۲۰ ص۲۲ ط سای 
ويقال ان عمر قال ( لو قدمت الاسلام على الشيب لاجزتك ) وينظر الكامل 
- المبرد ج ١‏ ص ۳۷۲ 


¥ 
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وبعد : فماذا نرى في شعر البادية المتآثر بالاسلام ؟ 

أكثر الشعراء الفحول هم شعراء البادية » الذين لم يكن لهم نصيب 
في الخصومة بين المسلمين والمشر كين »> الا في فترة متأخرة » فترة الفققح 
وما بعده » وعند بحر بن زهير »> والعاس بن مرداس خاصة ء ومن هؤلاء 
الشعراء المتأثرين بالاسلام »> مجموعة من الفحول البارزين »> فليد ممن 
أصحاب المعلقات > والحطبئة وارث نهج زهير في التحكبك والتنقيح » وكعب 
كان بتعقب أثر أبه » ومتمم بن نويرة من مشاهير شعراء المراثي »> وغيرهم 
من النابهين ٠‏ وشعراء البادية كئيرون كثرة ملحوظة »> والكثير نهم لم 
تكن له بالاسلام صلة في الفترة الاولى »> ومن أتصل مهم بحاة المسلمين 
بختلف حظهم من التآثر باندين » تمنهم من مس الايمان قله » فكان 
مسلما صحح الاسلام »> وظهر أثر الاسلام في شعره واضحا » ومنهم من 
كانت صاته بالدين قلبلة ضعبفة »> وكذلك كان آثر الدين في شعرهم فلبلا 
ضعبفا »> يظهر في أببات ضمن القعصدة »> ويكون المعسى الديني لديهم بيطا 
سانجا ٠‏ وما دام الاسلام ام يتمکن من قلوب هؤلاء »> كان طيعيا آن 
تكنسح حر كة الردة كيرا من هؤلاء الشعراء > ومن أبرزهم الحطيئة ٠‏ 
واذا تساءلنا عن الشعر الذي قل في الردة » ما هو وأين هو ؟ الظاهر آن 
الرواة ام يحرصوا على حغظ الكثير منه > فآشهر قصدة حفظت هي قصبدة 
الحطئة > التي يذكر فها أب بكر الصديق » ومم ذلك فهى تنسب لأخه 
الخطل بن وس ايضا » ونجد في كتب التاريخ والادب اباتا متفرقة قالها 
المرتدون آلناء حروب خاند بن الوليد التأديسة للمرتدين ٠‏ ولمل السب 
في قلة هذا الشعر > آن حر كة الردة قمعت سرعة » بحيث لم ينها لهم 
التعير عن عواطفهم وأماننهم القبلية الحاهلية ٠‏ 


وشعر البادية في هذه الفترة شعر جاهلى > فيه ما في الشعر الجاهلى 
من خصائص وصفات ٠‏ واذا كان شعر القريتين في كثرته مقطعات تقل 


— 04 


تمه القصائد »> نان الشعر هنا تكثر ده القصائد الطوال »> فهو شعر خصب 
جزل كير ٠‏ وفي القصائد الطوال تتعاقب أكثر فون الشعر »> وهذا هو 
نهج المطولات »> فالوحدة الموضوعة هنا لا تكون الا في المقطوعات ء 

ويمتاز شعر البادية التأثر بالاسلام > بآنه شغل بطرق فنون غير الى 
طرقها شعر مكة والمدينة »> فشعر المدينتين كانت الننقائض محوره » ما 
شعر المادية فقد ازدهر في جو مختاف عن جو الخصومات السباسة بين 
المسلمين والمشمر كين »> لانه كان متأخرا عن تلك الفترة » ولانه استمر 
معزولا عن الحا الاسلامبة » ولذلك كله فقد كان شعرهم هو شعر الوفودء 
ومدح الخلقاء »> ورتائهم ۰ ثم ان هذا الشعر ذاع واستمر بعد زمنن 
الرسول الكريم » فأنتقل الى بيثات أخرى غير بيثة الحجاز » فقد ازدهر 
في الامصار الاسلامية وائناء الفتوح > ولو ان طابع الاسلام في شعر الفتوح 
لم يكن واضحا كل الوضوح ٠‏ فعلى الرغم من آنه قبل في مناسبة دينية هي 
الحهاد في سسل الله > فان الشعر كان يتغنى بسطولات فردية » أو جماعبة 
قلية »> لا بطولات ديشة تمثل جماعة المسلمين ء ويمثل هذه النزعة آوصح 
تمل العاس بن مرداس > فشعره الذي قاله في انتصار المسلمين » أكثره 
فخر بقومه بني سلم » فهو يعزو آنتصار الاسلام بفضل قوة قومه الالف 
الذين نصروا الاسلام والرسول »> وان اندحار القائل المعادية لا يفسرها 
بروح ديلي » تتكون اندحارا للشرك والضلال »> بل يعدها هزيمة لهوازن 
مما لقسته من بلاء وومه الالف الذين نصروا محمدا ء وقد ظهرت - في 
الىل انزعة الحماعة المسلمة عند عروة بن زيد الخل » الذي كان 
م المنى بن حارثة - زمن عمر - في تح الحيرة > يصف صر المسلمين > 
(01 


وآقدام المثنى » وهزيمة جند الفرس > وقتل فائدهم مهران 


)١(‏ الاخبار الطوال الدينوري ص١٠١٠‏ ط الارشاد القومي وص 
١‏ ط حنفي 


س @ 0 ا 


هاجت" رة دار الحی أحزانا 
ادات بعد عد القسس همداا 


وود أرانا بها وانشمل ممع 
اذ بان ليخلة نی جند مهرانا 
فقتل القوم من رجل ورکانا 
سما لاجناد مهمران وشنفه 
حتی ابادهم مشنىی ووخنداناا 


وكذلك تظهر قي القادسبة عند بشر بن أبي ربعة »> حبث يفخر 


ا5 يوت الا كس 
تنا باخرى كالحال تمور 
وهده انزعه الاسلاممة ل تمل موم الشعر € بل الطايع العصى 
الحاهلى » هو السائد المتسز في هدا الشعر ء٠‏ 
أما المعاني الدينبة الي وردت في شعر البادية » فأظهر ميزاتها الساطة 
والوضوح والايجاز »> فشعر البادية عامة لا يميل الى التعلىل »> والتأويل > 
والشرح » والتعقند »> والشاعر الندوي _ سواء الأثر بالاسلام تأثرا واضحا» 


)١(‏ الاخبار الطوال ص١٤۲٠‏ ط الارشاد القومي و٩۱۱‏ ط حنفي 


ب 


أم الذي كان آثر الاسلام فيه ضعيفا - لا يطبل الوقوف عند المعاني الدينبة > 
ولا يعالجها الا بأببات قلبلة »> تأتى ضمن انقصدة وتتناول في الوقت ذاته 
المعاني السسطه الظاهرة في غير ت أو امل ء وهذا اق عام »> ولا نعدم 
أن نحد في الشعر شذوذا » كما جاء شعر الحصين بن الحمام في وصف 
النعث والحساب ومصير اهل النار ء 

وشعر البادية بعد ذلك »> يمثل في أآكثره عواطف القسلة > ويتغنى 
بأمجادها » ويعدد أحسابها »> وقد كان وصفا أمبنا للثة التي ترعرع فبها 
وازدهر ۰ 


—_ oV 


الباب الراسعح 
شعر ااخضر من و ممل تصو بره 


الاحداث الاسلامية 


الباب الرانح 


1 ne 


من العرض العام للشعر في بسئاته الثلاث مكة > والمدينة »> والبادية > 
نحد أن الشعر في هذه الفترة يتحه الى المدن : مكة والمدينة »> ويكاد ينحسر 
عن البادية » وشعراء المادية آنفسهم يمبلون الى أحد المعسكرين المتخاصمين: 
امسلمين والمشركين ٠‏ 

ونحاول هنا أن بين كيف انخذ الشعر سسله منذ أول الدعوة > حنى 
انتهى الى الفتوح الاسلاسة في عهد الخلفاء الراشدين »> وكف ظهر فه 


ا الت 


الفصل الاول 


ص 


أول ما بلاحظ في هذا العصر » أن الاقضات الحادة التى كانت قالمة 
بون الاوس والخزرج في المدينة »> اتحهت في الاسلام وجهة جديدة ء 
فالاحقاد القلىة بين آهل المدينة قد عفى علبها الاسلام > فتحولت الى 


- ۳۹۰ 


منافضات بين فريش في مكة »> والانصار في المدينة » وقد شط في ذلك 
حسان بن نابت وكعب بن مالك » وكلاهما خزرجي من المدينة ٠‏ وبرز 
عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب »> وكلاهما قرشى من مكة ٠‏ 

وللتحدي الحديد الذي شهدته مكة من شعراء المدينة » الذين 
رفعوا راية الاسلام من جهة »> وللتهديد الذي واجهها من فوة الدين 
الحديد » الذي جاء لىقوض كل معتقداتها ومقدساتها »> من جهة اخرى > 
فقد برزت الشاعرية القرشىة في هذه الظروف » بعد أن كانت ضصفة 
هزيلة في الجاهلية ٠‏ فصحيح آنه كان لقريش شعراء معروفون ل 
الاسلام - ا ان و ا ال ری ال ان شعرهم ما کان لمطاول 
شعر المدينة ٠‏ وكان ابن سلام قد رد قلة الشعر القرشى » وضعفضه في 
الحاهلية الى أنه ل يكن هم اة ولم بحاربوا » وقد وجدت في 
الاسلام الناثرة » وكثرت الحروب »> وشحذت الهمم والعزائم » فرز 
الشعراء القرشون ء وقد كان نشاطهم محددا بفترة ما قبل الفتح »> ويمكن 
أن نحدد بداية اشاطهم - التعلق بالاسلام - بستين لضرار بن الخطاب هيما 
يروي ابن احق » قالهما في سعد بن عادة »> والملمذر بن عمرو 
الانتصاريين » في أمر العقبة الثانىة ٠‏ والستان هما : 

وار کک سا وو ا کے 

وکان شفاء لو تدارکت منذرا 
ولو ناته طلت هناك جراحه 
وکان حرياً أن يهان ويهدرا 

وکان أن أجابه حسان بقوله من آببات 4 

)١(‏ طبقات الشعراء ص۲۱۷ 

© اة قا ص5 وعيرن الائر جا ض3 


(۳) السيرة قا ص١٥٤‏ ودیوان حسان بن ثابت ص۱۹۲ روی 
البيت ( لست الى عمرو ) البرقاء موضع في البادية ومنه قول = 


- ۷١۱٣ 


لشفت إلى سعد ولا المرء فغذرر 
اذا ما مطايا القوم أصبحن ضرا 
فلولا ا وهب لمرت فضا“ 
غل رق ارقا هوين را 
اف ان ا لس 
و ن ااا ا ي 
ويستمر شاط الشعر القرشى خلال المعارك الاسلامة » في بدر وأحد 
والخندق حتى الفتح » حث بسلم شعراء مكة ويقولون الشعر في مديح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتدار اله »> وياوذ اشعراء بعدها 
بالصمت فلا يحدون متنفسا الا في بعض الاحايين » ونكاد لا سمع صوت 
الشعر القرشى بعد ذلك ء٠‏ 
واذا ما أتضحت الشخصة الاسلامية فوية ذات شدة وخطر في 
المدينة »> يكون المسلمون قد بدآوا مرحلة جديدة في النضال متخذين القوة 
سبلا » فتطور الصراع من المناوشات الكلامية > الى الحرب الدامية » التي 
تتبخطف الصرعى من كلا الجانين ء٠‏ ولم يكن ذلك الصراع الداممي 
ليقتصر على القرشيين من جانب » والمسلمين من جانب اخر » بل شمل 
القرى النهودية »> وتاثر به الاعراب في اللادية » والقضون في الطائف > 
فانحاز بعض من هؤلاء الى معسكر المسلمين في المدينة > وانحاز أخرون 
اى معسكر المشسر كين في مكة ء وقد استمرت هذه الحال خلال السنوات 
التسع الني سبقت النصر في الفتح »> ودخول الناس في دين الله »> وكسر 
شوكة اليهود من قربظة والنضير ٠‏ 
وقد كانت الاحداث الكبرى التي مكنت للدعوة ونشر الدين » أهم 
الريط ج ريطة » الملاحف البيض 
- ۲ 


عامل لازدهار الشعر في عصر النىوة > فالفترة الوافعة بين الهحرة الى حلين 
والطائف »> كانت فترة ازدهار الشعر وفورته » لان الخصومة كانت قائمة 
على جدتها وشدتها ٠‏ وابان هذه الاحداث ظهر الطابع الديني في شعر 
الشعراء المسلمين » ولذلك فعى الدارس أن تع E E‏ 
الذي قل في الاحداث الكبرى بخاصة » مقارنأ ذلك الاثر بما جاء في كثاب 
الله العزيز من تصوير للمعارك والغزوات ومن توجبه للمسلمين ٠‏ 


: معركة بدر الكبرى‎ - ١ 


كانت بدر معر كة النصر الاولى للمسلمين › فقد عز فها الاسلام > 
واشتد فها عضد المسلمين » وبرزوا بوجه فريش والنهود فوة لها خطرها »› 
وذافت فریش ها الذل والهزيمة « وود ررحت صاغرة بعك أن ترکت 
فرسانها مصرعان عل الروابي وان الشعاب ٭ واشط الشعر £ هده 
الفترة » فوصف المعر كة أصدق وصف »> تغنى المسلمون بالنصر » وهجوا 
شعراء ریش »› وعیروهم الهزيمة والقتل والكفر » وشعر المىارك عادة 
يتخذ النقيضة وسبلة وآداة > قضبها الرد المفحم > وتفبدالمزاعم »> ودحض 
المفتر يات « وکان الاثر الاسلامي واضحا ي تلك النقاثئض »> وتحاول ها 
ان اتلس الاثر الديني ي المشهور من شعر بدر » والذي ترجح صحته ۰ 

وال حسان بن ابت الانصاري »> من فصدة يذکر ها أصحاب 
القلب » بدأها قول(“ 

عرفت ديار زنب بالكثيب 

كخط الوحي في الورق القشسب 

)١(‏ السيرة ق١‏ ص٠٤٠‏ وديوان حسان ص١٤٠-۷٠‏ وقد مر 

هذا الشعر والفائدة تقضي اثباته هنا الوحي القلم القشيب 


الحدبد 


۳ 


جاء فها ذكر لا قدر الله للمشر كين من عافة 
وخر بالذي لاعب فه 
صدق غر اخضار الكذوب 
بما صنع المللك غداة بدر 
ثم يحكي مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب 
الق 2 
ناديهم اسول الله ل 
فذقاهم كاكب في القليب 


الم تجدوا کلامي کان حا 
وار" الله ات بالقلوب 
صدفت وکنت ذا ري مصب 
أما كمب بن مالك فبظهر في شعره الحعنى الاسلامي أوضح وآبرز من 
معنی حسان » يقول مسا ضرار بن الخطاں(° 
عحىت" لامر الله والله قادر 
عل ما راد لس لله قاهر 
ففی بوم بار ان لاقي معشرا 
بغوا وسپيل البغي بالناس جائر 
فهو يقرر ان أمر الله - لا بد - نافد » وان الذين حق عليهم العذاب 
هم معشر بغوا وظلموا » ويقول 


٦۲۹ص مر ذلك في ترجمة حسان » وينظر في السبرة ق۱‎ )١( 
٠١-١٤ص السيرة ق۲‎ )۲( 


٤ 


لاضجاة .حتل: ٠‏ الفن سان 
شهدا بن الله للا رب غبره 
N O E E‏ 
فالحهاد والتوحيد وظهور رسول الله صلى الله عله وسلم على 
أعدائه بالحق > كلها معان اسلامة عرف كعب كف بستضد منها *» وبعد 
ان فر کمن با أضان ال کن من فكل وادلال يد ك ان ,القن 
قتاوا من قريش من قتلوا لكفرهم بالله واشراكهم به » فهم وقود النار »> 
والنار جزاء الكافرين ء وقد وجد الكافرون ما وعدهم الله > ولس لامر 
ودره الله من داقع » فال 


ت 
و0 ت 


و عتنه فد غادر نه وهو عار 


وما منهم الا بذي العرش كافر 
فأمسوا وقود انار في مستقرها 

وکل کفور في جهنم صائر 
تلظى علبهم وهي قد شب حميها 

و الحديد والححارة ساج 7© 
وكان رسول الله قد قال أقلوا 

فولوا وقالوا الما آنت ساحر 
لأ اراد الكة ان دكا م 

ولبس لأمر حه الله زاجر 


)١(‏ أنظر في هذا أثر الآية الكريمة ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والححارة ) سورة التحريم آية ٠ ٦‏ زبر الحديد قطعه ء 
ساجر موقد 


— ۲٦۵ ¬ 


وفد شل في بدر شعر كير »> ومن ذلك الشعر المثل لاشسیسں 
الاسلامى » مقطوعه تنسب لحسان بن ابت »> ويقول ابن هشام انها 
مالةب الحارث السهمى"“ ء ومهما كان الامر فان القطعة تبشل 
ارو الي رن أي غر او شاه ت رتل الا اا 
فراننة »> من الاستعصام بحل الله »> والتقوى » والحق › والنصر غير 
اللحدود » وغير ذلك ء فال یمدح رسول الله صلى الله عله و 


جلد اللحزة ماض عير رعديد 
أعني رسول اله الحق فضله 

على البريبة بالتققوى وبالحود 
وود زعمتم أن تحم-وا ذما ركم 

وا بدر - زعمتم ‏ غير مورود 
‌ وردنا ولم سمح لقولكم 

حتی شر با روا غير تصريد 

مستحکم من حال الله مدو 

حتی السات و صر غر محدود 


)١(‏ السيرة ق۲ ص٠۲‏ ولم يكن عبدالله فيمن حضر بدرا بل 
كان في الحبشة 

(Y)‏ السيرة ق۲ ص۲۰ ودبوان حسان ص٠۸‏ الشعار ما ول 
الجسم من الثياب الاذي الدروع اللينة البيض النحيزة الطبيعة 
الرواء التملوء من الشراب التصريد الشرب القليل منجذم منقطع٠‏ 

(۲) لعل حسانا كان بنظر الى قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تفرقوا ) آل عمران ۱۰۳ 


¬ ۳۹۹ 


مدر ا عل کل الاماجبد 
ثر حسان من وىة( فضل الله عل الم منين > ولسديد 
خطاهم » ونصرهم على المشركين »> وان كان المسلمون قلة والمشر كون 
SS‏ كم من فئة قليلة 
غلست ئة ا بادن الله ٠»‏ " وذلك في قوله 
فا .نرك اللة وت 
وان كثروا وأجمعت الزحوف 
ا3ا ا اوا ج اعت 
کفااا حدهم رب رۇوف” 
الى أن يقول مشيرا الى سبوفهم 
لقناهسم بها لما سموا 
ونحن عصابة وهم الوف 
ويتناول كعب بن مالك عدوان فريش على المؤمنين » فبخرج بعليل 
وجه » هو أن الكافرين انما بعادون المسلمين ويۇلىون الناس صدهم لاهم 
عدوا الله دون سواه » وهم برجون الجنة التي بشم النبي اال : 
۷ هل 1 نی غسان ي نأي داره 
واڪر شىء بالامور علمها 
بأن قد رمتسا عن قسى عدواة 
معد معا جهالها وحلمها 
)١(‏ لم ترد هذه القطعة في ديوان حسان ط البرقوقي بنظر 
السبرة ق۲ ص۲۲_٣۲‏ 


۲۹ سورة البقرة به‎ (Y) 
۲١ص السيرة ق۲‎ )۳( 


— ¥ ¬ 


لأنا ععدناالله لم نرج غيره 
رجاء الجنان اذ أتالا زعمها 
یی له في قومه ارث" عزةر 
واغراق صدق هذتها اروها 

ومهما كان اشعر الذي فل يوم بدر موفقا في تصوبر المعركة » فانه 
لم يبلغ به التوفتى أن يضد الافادة الكاملة من سورة الانفال > فالمساني 
الني تناولها الشعر كانت عامة » ولم يتوصل الشعراء الى ادراك وفهم المعاني 
البعبدة الرائعة التي صورتها سورة الانفال ‏ > والتي نزلت اثر بدر ٠‏ 
ی م و ا 
كير ٠‏ قال تعالى في ذكر مسيرة الناس مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وفهم من خرج طمعا او كرها "“ « كما اخرجك ربك من بيتك 
باابحقق وان فريقا من المؤمنين لكارهون »> يجادلونك في الحق بعد ما تيين 
کانما يساقون الى الموت وهم بنظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين 
آنها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله آن يحق 
الحق بکلماته ويقطع دابر الكافرين » لنحق الحق ويطل اللاطل ولو 
کره المحرمون » ویذدکر سسحانه دعاء رسوله آن ينصر المؤمنين وهم فلة 
على المشر كين وهم كثرة اذ تستغشون ربكم فاستجاب لکم آنی ممدکم 
بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمثن به قلوبكم وما 
النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكنم ٠‏ وييشر الله تعالى المؤمنين 
بالنصر وبتأیند ملاتکته‌ویرشدهم‌ف‌قتال‌الاعداء «اذ يوحى ريك ال ‌الملائكة 
نى معكم فشتوا الذين أمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب 
فأضربوا موق الاعناق وأضربوا منهم كل بان ذلك بأنهم شاقوا الله 


(۱) کان عبدالله بن عباس يسمها سورة بدر جاء عن سعيد بن 
جبير قوله ( قلت لابن عباس سورة الانفال » قال تلك سورة بدر ) 
الاتقان ج١‏ ص٤ه‏ ص مصر ١۱۹۲م‏ 
(۲) سورة الانفال ٠٥-٥‏ 


ورسوله ومن شاق الله ورسوله دان الله شديد العقاب » » وفال تعالى في 
قال الكافرين »> وواجب المؤمنين « وقاناوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين کله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير »› وان ولوا فاعلموا ان 
الله مولاكم نعم المولى ولعم اللنصير » وجاء في السورة تصوير للمع ركة > 
وذكر لمواقع المسلمين ومواقع الكافرين » وما آل اله آمر الناس «اذآتم 
بااعدوة الدننا من الوادي « وهم بالعدوة القصوى والر كب أسفل منکم » 
أي عير بي سفان التي جاءت قريش لتمنعها عنكم فالنقة بغر معاد : 
« ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن لبقضي الله آمرا كان مفعولا لبهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بنة وان الله لسميع عليم » » وقد 
أرشد الله المؤمنين وعلمهم ما ينبغي لهم آن يعملوا به في حربهم « یا بها 
الذين آمنوا اذا لقستم فثة فائتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان الله ممع 
الصابرين وحدرهم سبحانه ان يکونوا مثل 2 جهل وأصحابه من 
قريش » الذين زين لهم الشبطان أعمالهم « ولا تكونوا كالذين خرجوا 
من ديارهم بطر ورثاء الناس ويصدون عن سسل الله والله بما يعملون 
محبط واذ زين لهم اشطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 
واني جار لکم » ۰ وقد خاطب الله سبحانه رسوله الکریم » وعلمه كيف 
بتهبأً للقاء العدو فاما تشقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون ٠٠١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » وقال تعالى في حث المؤمنين على القتال «ياآيها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا آيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون صابرون بغلبوا مثتين وان يكن منكم مشة 
يغلبوا ألفاً من الْذين كفروا بأنهم ووم لا يفقهون » . 

فأين الشعر من هذه الآيات السات » وأين الشعر من تصوير المحركة 
واظهار المعنى الديني بشكل واف وفهم صحبح ؟ 


¬ ۲۹۹ ¬ 


۲ معركة أحد : 
بعد عام من وفعة بدر الكرى › جاءعت فریش بحموعها وأحابشها 
وأسائها لتثأر لذلها وقتلاها _ أصحاب القلنب - في بدر ء ودارت المعركة 
NaS‏ 
a‏ کل ذلك بکی 
القتلى »> وحكى الاحداث » فافتخر هبيرة بن أبى وهب بقصدة أولها" 
ما بال هم عمد نات بطرفنى 
بالود من هند اذ تعدو عواديها 
جاء فیا 
سیا انه ی أطراف ذي يمن 
عرض البلاد على ما کان زجيها 
الث اة ا تذهنون تف 
قتا الشسخبل فأموها ومن مها 
الى الرسول فحند الله مسخزيها 
أوردتموها حاض للموت ضاحسة 
والنار موعد ها والقتل لانها 


05 السارة ى نات 3 _ اليد .اولس الو 
العوادي الشواغل النخيل مدينة الرسول وهي اسم لعين ماء 
قرب المدينة 

٤۲٤ص السارة ق۲ ص۱۳۲ ودیوان حسان‎ (Y) 


a Ve. 


جمعتموها أحابيشاً بلا حسب 
أثمة القن غرتكم طواغها 
الا اعتبرتم بخيل الله اذقتلت 


والمعنى الدينى عد حسان يظهر في استعماله الصبخ الدشضة التي 
لها من اران :الک e CESS‏ 
اتقرآن وألفاظه » ففى الست الاول يستفد من دوله تعالى « ولله جنود 
السماوات والارض O‏ ويي انت الثالكث تردید لقوله تعالى «» فقاتلوا 
E a I‏ 


ويقول كعب بن مالك مطواته » الني بستغرق أكثرها ذكر الحرب > 
حن اللاء > والصر »> وقد وردت آببات ها 8 دة تنم عن ادراك 
وفهم لطيعة الهين الحننف »> ومطلع القصدة هو" 

1 هل ای غسان غ1 ودونهم 


3 


من الارضٍ خرق" ساره يسح 


۷ ٤ الفتح آبة‎ )١( 


(۲) سورة التوبة آبة ٠١‏ ولو أنه من التجاوز أن نرجع كل 
توافق في المعنى بين الشعر الذي قيل والآيات القرآنية فقد يكون هنالك 
توافق ذر مقصود لم يلحظه الشاءر وبخاصة اذا علمنا أن هناك شبها بايات 
من سور کان نزولها متأخرا عن زمن قول الشعر وبالرغم من امكان معرفة 
تاريخ نزول السور فانه من الصعب تحديد نزول الآيات 

(۳) السرة ق۲ ص ٠۴١٤١-۱۳۴۳‏ 


۷۹ 


وفنا وسو الله تع" امبران 

اذا فال فنا الققول ۷ تطلم 
تدلّی عليه الروح من عند ريه 

ينزال من جو السماء ويرفع 


ل ر ا دو اا 

ذ روا عنکم هول الننات واطمعوا 
وكونوا كمن يشري الحياة تقر "با 

الى ملك حا لدايیه ويرجع 
ولکن خدوا اسافكم وتوکلوا 

على الله ان الاممر لله أجمىع 


يحدد كعب في هذه الاببات ویوضح آداب امسلمين مع رسول الله 


رخصة » غير مالين بهول الات » طامعين برضوان الله وجناته »› وان 
الامر لله جمسعا ء فأما اذا دارت رحى الحرب » واشتد أوارها » وقدر الله 


ارا فلو راد لقصاء الله وا 


لما تلاقنا ودارت شا الر حى 
ولس لأمر OE‏ الله" مدفع ٩‏ 


والملاحظ آن كما لا يديع غلبة المشر كين كما دفعها حسان بذكر 


EF‏ تکرر هذا المعنى عند کا فد قال ف ردن ) السسيرة 


ف۲ ص٥۱‏ ( 


لامر آراد الله أن يهلكوا به 
ولیس لامر حمه الله زاجر 


VY - 


انتصار بدر » بل يقر بها »> ثم يوجهها توجبه الرجل المؤمن » الذي يرى 
MM‏ 
۱ 


أن ما عند الله خر و 
وار ا وار بطاء اا 
أسود“ على لحم بيشة تع 
فتلنا ونال القوم مناوربما 
فعلّنا ولكن ما لدى الله أوسع 
ودارت ر حاا واستدارت رحام 
وقد جملوا كل" من الشر يشسبع 
الان ا ی ال هه 
عل کل من يحمي الذ مار ويمنع 
ويجادل كعب المشر كين جدال من كان على بينة من آمره »> وقد 
استمسك برآي راجح وعقدة ثابتة » فهو يقول انکم مهما فعلتم بنا من 
عدوان وتقتل » فان ديا هو الحق الذي الله ندعو وعنه نذود > وان فتلا 
في الله غاية نتمناها ونسعى البها »> وان كنتم قد سفهتم رأينا فان السفضه 
الضال من خالف الاسلام »> وخرج عليه ء قال(" 
أبلغ قريشاً وخير القول أصدقه 
والصدق" عند ذوي الألباب مقبول 
أن قد قتلنفا بقتلانا مسراتكم 
آهل اللواء فضما يكثر القسل 


MW‏ الت ةى ص١۴٠‏ بيشة موضع تنسب اليه الاسود 
ر ما بيحميه الرجل 
(Y)‏ السارة ق۲ ص۷٤۱‏ 


¥ 


ان تقتلونا فدين الحق فطرشا 
والقتل في الحق .علد .الله تفضل 
فرآي من خالف الاسلام تضليل 
وقد رثى كمب فتلي أحد من المسلمين » وفيهم حمزة عم الرسول > 
هذكر في فصدة حزية »> بلاء الشهداء الدين دعاهم ربهم الى جناتسه 
ورضوانه » یقول ٩‏ 
وقتلاهم ف جان ا 
كرام الداخل والخسرج 
لواء الرسول بذي الأضوج 


على الحق ذي الور والمنهجر 

فما بر حوا يضربون الكماة 
ويمضون في القسطَل ارهج 

كذلك حتى دعاهم ملبك 
الى جنة دوحة المولج 


(۱) السیرة ق۲ ض۱۴۹-۱۳۸ الاضوج بضم.الواو ج ضوج 
وهو جانب الوادي وبفتح الواو اسم مكان القسطل الغبار؛ 
المرهج الذي علا في الجو 


ت 


- ۷٤ 


فكلهم مات حطر البلاء 
على ملة الله لم يحرج 

ثم يذكر حمزة »> وصره في الحرب »> وعظم بلاثه > وبصف كيف 
تصدى له الد فرماه بحرته القاتلة » ويخاطب كعب المشر كين بأآن آولئك 
الاسقل من جهنم 

اول ° ۷ من وی چ § 

من اللنار في الدرك المرتج 

وير لي حسان حمزة بقصدة يستغرفها فخره بقومه »> خلا ثلاثشة 

سات فها ذكر حمزة » ويشير الى طعام أهل اللار »> فستضد من فوله 
OD = 0)‏ 

جوع » ا فل 

فلا تذكروا قتلى وحمزة' فهم 
فتىل وی لله وهو مطمع 

نان جنان الخلد منزلة له 

وقتلاکم في النار أفضل رزفهم 

ما عبدالله بن رواحة » فله قصدة سهلة سلسة > فريسة المعنى > 
ظاهرة التأثر بالدين » الا آنه تأثر ساذج »> لم يبلغ من البراعة في صوغ 
المعاني الدينة ما بلغه كعب بن مالك في هذه الفترة > قال عبدالله بن 

۷ 7 سورة الغاشية آبة‎ )١( 

49 السيرة ف۲ ص۲٤۱‏ ودبوان حسان ص۹۹٣۲‏ الضريع 
نبات أخضر برميه البحر 


— Vo — 


-)0 
رواحه 
بک عي وق لها بُكاها 
وخاا يقي السكاء ولا الويتل 
اة اة ا واو 
أحمزة ذاكم الرجل القتبل 
اا ف ك الارن هدت 
وأنت الماجد البر الوصول 
علىك لام ر ٤ 3J‏ ج ان 
ما شعر قريش »> كان فخرا بسطولة > وزهوا بانتصار > وشماتة 
بقتلى المسلمين » وادراكا بثأر » وهو على صورته الجاهاية التي لم يمسسها 
ا من دين أو عزة بعبادة ٠‏ 
بهذه الحال صورت أحداث أحد » وظهر الى الاسلامى لمسات 
خضفة وتردیدا لمان وتراکب قرآنية عند حسان بن “ابت > ثم ضرب هن 
وتفسيره »> فقد فاز المسلمون بانشهادة »> وأكرموا بالنعم الذي لا يزول > 
وام تكن المحنة التي واجهها المؤمنون > انفل من العزم > وتقعد بالهمم ٠‏ 
الاسلاسة » ام يستطم الشعراء أن يضدوا الافادة التامة من آيات الله الستين 
من سوره آل عمران » في وصف أحداث أحد » ومصاب المسلمين › 
)١(‏ السيرة ق۲ ص۲١٠١‏ وتروى لكعب بن مالك أيضا على ما ذكر 
ابن هشسام وأبو بعل كنية حمزة بن عبدالمعللب 
۷٦۷ =‏ 


كت الفر انا لكين افر الله ورسولة ‏ ال الى دواد عدوت 
س آهلك نتوی المؤمنين مقاعد للقتالر والله" سىمىع علم اذ 
همت طائفتان منكم أن تفشلا » قبل وهاتان الطائفتان من المسلمين 
هما بنو سلمة بن جشم من الخزرج » وينو حارلة بن الست من الأوس > 
وهما الحناحان"“ ء « والله ولنّهما وعلى الله فلبتوكل المؤمنون ولقد 
نص ركم الله ببدرر وآنتم أذ َة" فاتقوا الله لمتكم كرون وة 
حث سبحانه المؤمنين على طاعة الرسول » وعابهم على خلافهم ومعصيتهم في 
ذلك اليوم « وأطعوا الله والرسول لمكم تر حمون وسارعوا الى 
مففرة من ربكم وجنة عرأضلها السموات والأرض ا عدت 
للمتقين الذين يتفةون في الس راء والضّراء والكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » وقد ذكر سبحانه المصسة 
الني نزلت بالمؤمنين » والبلاء الذي أصابهم » فقال تعالى تعزية وتسلية لهم » 
وتذکیرا ہما حباهم يوم بدر «قد خلت من فلکم سنن" فسیر وا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذ ين » هذا بان“ للناس 
وهلدى وموعظة" للمتقين ولا تهنوا ولا تحر نوا وآنتم الأعلون ان 
نتم ملؤمنین > ان بمسسکم فرح" فقد مس القوم قراح مثلّه 


وتلك الأيام نداو لها بن الناس ولعلم الله الذين آمنوا وشخذ 


(۱) آل عمران آبة ۱۸۰-۱۲۱ 
(۲) السيرة ق۲ ص١٠١٠‏ وتفسير البيضاوي ص۷۷ ط۲ مصر 
سة ٥۹م‏ 


۷¥ 


منكمشهداء والله" لا يحب الظالين ولْمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين > أم حستتم أن تد خلوا الج ولا يطلمر 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ٠»‏ وقالتعالى بعظانذينتخاذلوا 
حين ظنوا أن الرسول قد مات » وما موت الرسول الا بأمر الله »> يتوفاه 
كما توفى الرسل من قبل « وما محمد الا رسول" قد خلت من قله 
ار ف ا ع کا ت ل 
عقسه فلن بضر الله شثا وسبجزي الله الشاكرين » وما كان 
لنفسٍ أن موت الا باذن الله کتابا مؤ جلا » وقد أكرم الله سبحانه 
الشهداء بالحباة والرزق ورضوانه »> وقد رب المؤمنين بالجهاد ونل 
الشهادة والأجر » فقال تعالى « ولا تحسبن الذين لوا في سيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم ير زفون فر حين بما آتاهم الله 
ن فضله ويستبشىرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا 
خوف علهم ولا هم پحزنون بستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وان الله لا ضع أجر المؤمنين » ٠‏ 

فالآيات القرآنبة - في هذا البوم ‏ قد تناولت كل ظروف المع ر كة 
وملابساتها »> دفاثقها وتفصلاتها » فقد بنت هذه الآآيات أساب الهزيمة » 
وعبنت في الوقت ذاته طريق النصر »> وعانبت المسلمين > وعنفتهم حبنا لسم 
النمست لهم العذر في حين اخر »> كشف أآمر المؤمنين فجعلتهم على بينة > 
وفضحت المنافقين » وأآشارت الى مكائدهم وآلاعبهم ٠‏ وصفت القتال وبنت 
هول المحركة وفرع الناس »> ثم مسحت على اقلوب المؤمنين بالطمأنينة 

- ۷۸ - 


والامن »> وست اجر الشسهداء ومقامهم £ العم الخالد » ونعمهم بفضل 
الله ورضوانه ٠‏ 


أما الشعر » فلم بتطرق لامر مما تطرقت اليه الآيات القرآنبة » فقد 
کان يحوم في أفق ضق وحز محدود » وذلك هو محال شاطه وودرته » 
وف فل ف ال وا لخا ا اة وال ا د وحن ار من ار 
أن يبلغ املع الذي بلغته الآيات القرآلية من التصوير الشامل والصاغة 
الرائعة »> ففي ذلك تمحز وارهاق للشعر والشعراء » ولكننا كنا نطمح أن 
يضد الشعر من نهج الآيات في تناول آمر الناس » ومعالحة المحنة ء 


۳ الخندق وقربظة : 


ان حصار الخندق كان سسا في اجلاء فريظة والقضاء على الفشر 
المجاور » ذلك أن نفرا من البهود من بني النضير ومن بني واثل > كانوا 
فد حزبوا الاحزاب وسعوا في تحريض فريش وغطفان على حرب الرسول 
والقضاء على المسلمين > وقد زيوا لقريش فوتهم ومؤازرتهم » وان دينهم 


وقد نقضت فريظة عهدها مع الرسول وخرجت عليه « وكان نصيب 
الاحزاب من ذلك الفشل والخذلان » وكان نصب قريظة القتل والاذلال١)‏ 


)١(‏ السيرة ق۲ ص١٤٠۲‏ وقد قيل أن نفرا من يهود الذين حزبوا 
الاحزاب على المؤمنين قالوا لقريش أا سنكون معكم على محمد حتى 
نستأصله » فقالت لهم قريش با معشر يهود » انكم أهل الكتاب الاول › 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد › آفدیننا خير أم دینه ؟ قالوا 
بل دینکم « أي الاوثان » وأنتم أولی الحق منه وقد جاء في هؤلاء قوله 
تعالى « ألم تر الى الذدين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
وبقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » النساء ١٥اه‏ * 

(۲) انظر تفصيل ذلك في السبرة ق۲ ص ۲٠٤١-۲۳۲‏ 


- ۷۹ - 


وقد فيل في الخندق وفريظة شعر كثير > وتراد الشعراء من الطائفتين » 
ان راد بن الخطاب يذ كر قومه وبلاءهم » ويصف يوم الخدق 
ومشفقة اتظن نا الظتونا 
وقد “دا عرندسة طحطلوا 
يقول يصف ااحصار ويهجو المسلمين 
كأنهم اذا صالوا وصشا 
بياب الخندقين مصاضحونا 


اا ۷ رى فهم رد قا 
وفك ٠‏ اوا ,السا رادا 
وکسا فوقهم کالقاهرینا 
نراو حهم واغدو کل و 
عليهم في السلاح مدجتجيينا 
¢ ¢ © 
لدمرنا علهم اجسعنا 
ولكن حال دوتهم وكانوا 
فأجابه کب بن مالك يفند زعمه ویرد دعوا ° 
وسائلة بابسال مالقا 
ولو . شهدت ٠‏ راتا ايتا 
)١(‏ المصدر السابق ص١٠٠٠‏ العرندسبة الكتيبة القوببة 
الضسديدة ء شهرا كريتا كاملا ء 
(۲) المصدر السابق ص٦١٠٠‏ ء٠‏ 


۲۸۰ - 


E 
E E E E 

و کان انا اني وزير صدق 
كه لو الرنةه: اجمعا 

تقال ےر ا ا ووا 
وكانوا بالعداوة مراصدينا 


م يذ کر نصرهم لرسول الله صل الله عليه وسلم > ايمانهم وت وکلهم 


عل األه ونو حىده € و ېدو ا سوره الاحزاب ٤‏ هذه القصدة واضحا 
جلا قال 


نکون عاد صدق ٣‏ ۱ 
وبعلم أهل مكة حين ساروا 

وأحزاب انا ا 
بال ٠‏ اله دل اله شيك 

وان التنة امول > امتا 


ويقول حسان بن ابت فصدته التى ا 


و 2 و ت 
ص سے ت“ ص ص 


ان الدين حاءوا لقتال رسول الله € وانتتهاب الغنائم € ود رد الله 


کیدهم وال علبهم جنودا م بروها » وربحا عاصفة فرفت جمعهم > 
والصورة مقتسة من سورة الاحزاب » أما الست الاخير فها فكأته. منقول 


(۱) دیوان حسان صض۱۳-۱۱ والسيرة ق۲ ص۹٣۲‏ 


¬ ۲۸۱ = 


فلو من فوله تعالی » وق الله المومنين القتال 0 


حتی اذا و ر دوا المدينة وارتحو ا 


قل البي ومغلم الأسلاب 
وغدوا عللنا قادرين بأيد هم 
را غقهم عل الأعقاب 


وحنود ربك ب الأرباب 


وكفى الال المؤمنين قالتهمم 
وأثابنهم ٤‏ الأجر خير لواب 
وقد مر في الفصول السابقة شعر قل في الخندق »› يظهر فه آثر 
القرآن الكريم » فلكعب شعر ضمنه المعاني القرآنية » والكلمات الديية > 
من مثل التقوى » والأرحمن » والكفر والضلال » وربط الخيل في سبيل 
الله »> وذكر الله بأنه سمع شهيد » علم خير »> وآمره فوق کل ما يقدر 
الناس ٠‏ نجد كل ذلك في شعره يوم الخندق في قصبدته التي مطلعها" 
أبقى نا حدث الحروب َة 
من خير نحلة رسا الوهاب 
وفي قطعته التي آولها ٩"‏ 
لققدعلم الاحزاب حين تأ لبوا 
علنا وراموا دتا ا نواد ع 
ولحسان بن “ابت مقطوعات في بني فريظة > بقرعهم ويعيرهم على 
)0( سدورة الاحزاب آنه Yo‏ 


(Y)‏ السيرة ق۲ صض ۲٣۱۲٣۹۹‏ النحلة العطاء 
)( السارة ق۲ ص۲٣۲‏ 


~~ ۲ 


ما اصابهم من ذل وفتل »> وانهم فوم ضلوا وبشوا > وكفروا بالقران » 
وجحدوا الننوة > ونصروا المشر كين ء قال( 
فاد معشر مروا و 
ولس مم بلدتهم صیر 


ہے اوا الكتاب فضعوه 
فم : ع من التوارة بور 
کفر تم بالقر آنِ و فد انت 
بتصديقِ الذي فال النذير 
وهان عل مسىراةر نشي لۇي 
حريق بالبويرة مستطير 
هذا _ وعلى هذا المنوال - ما تعرض له الشعر »> من معنى ديلي 
وتصوير لاحداث الخندق وفريظة ٠‏ وأما ما جاء من آيات الله » فان 
سورة الاحزاب قد آتاولت هذه الاحداث »> فصورتها أحسن تصوير » قال 
تعالى بذكر المؤمنين بالفضل والنعمة ودهع النلاء"“ « يا يها الذين منوا 
اذکروا نعمة الله علیکم اذ“ جاءتکم جنود" فأرسا علبهم ریحا 
و لم ر وها وکان الله" ما لون صيرا اد جاءو کم من فوفكم 
ومن أسفل منکم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظون 
بالله الظنونا » فالذين جاءوهم من فوفهم بنو قريظة » والذين من أسفل 
)۱( الديوان ص٤۱۹‏ والسيرة ق۲ ص۲۷۲ البوبرة موضع 
بني قربظة 
(۲) الاحزاب آیهة ۲۷-۹ والسيرة ق۲ ص ۲٠٣۰_۲٤٥‏ 


— AT - 


ملهم. فريشى وغطقال .وقد ذ كر الله سحانه ما أصاب المؤمان هن 
الخوف » وما دبر النافقون من كيد « هلنالك ابتللي المؤمنون وزألزلوا 
زلزالا شديدا » واذ يقول الناتقون والدين في فاوبهم مرض ما وعدا 
الله ورسوله الا غرورا» واذ قالت طائفة" منهم قحل شوت 
مقام لكم فارجعوا وبستأذ ن فريق" منهم النبي بقولون ان بيوتنا 


¢ 


ور وا هي بعورةر ان يدون لا فراراً » ٭ وقد وضح سبحاله 
امنافقين »> وكشف أعمالهم »قال «قديعلم الله المعوقين منكم 
والقائلين لاخوانهم هلم النا ولا يأتون البأس الا قليلا > آشحة 
علبكم فاذا جاء الخوف زأيتهم ينظرون اليك تدور أعنهم التي 
يغشى علله من الموت اذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدادر 
أشسحَّة على الخير اولك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك 
على الله يسيرا » ٠‏ ثم أقبل سبحانه على المؤمنين يشت فلوبهم ويذكر 
ضبرهم « لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يترجنو الله واليوم الآخر وذكر الله كيرا ولا رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصداق الله ورسوله" 
وما زاد هم الا ایماناً وتسلياً ن الوتن: جال دفو ا 
عاهد وا الله عليه فمنهلم من فضى تحبه ومهم من بنتَظر وما 
بدآلوا تيد يلا ليجزي الله“ الصادقين بصدقهم ويلْعذّب المافقين ان 


۲٤٥ص الشښيرة ق۲‎ )١( 
-— YA - 


شاء أو توب علنهم ان الله کان عفورا رحسما 0 و الله الدينن 
كفروا بضظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين انقتال وكان الله 
قوياً عزيزا ٠‏ وذكر سبحانه فريظة وما آصابهم من الذل والقتل جزاء 
واا لخااتهم » وانرل الدين ظاهر وهم من اهل الكناب من صباصهم 
وفذ ف في فاوسهم ار عب فريقاً تقتلون وتأسر ون فريقاً وأور ثكم 
أرضهم ودیار هم وآموالهم وآرضاً م طاو ها وان الله" غلك 

قد تناو ات الآيات الكريمة کل صغايرة وكىيرة من آمر الاحزاب € 
واننانقين »> والؤمنين > آما انشعر فلم بتناول الا مجابهة الخصوم » وذكر 
بسالة المؤمنين واخلاصهم أرسول الله صلى الله عليه وسلم ء آما ما كان 
من آمر المنانقين ونكوصهم وزيع قلوبهم » وما كان من حال الناس ومبلع 
األخوف منهم » فلم بتعرض اشعر لشىء من ذلك ۰ 


: الفتج‎ - ٤ 


زقد کان اللسوع لفتح مكة و مسار رسول الله صلل الله عله وسلم 
انها تاتحا منتصرا » نقض فريش وبني بكر العهد الذي كان بنهم وبين 
رسول الله صلى الله علنه وسلم > وذلك بما استحلوا من خزاعة »> وقد 
کات في عقد الرسول وعهده > خر ج عمرو بن سالم الخزاعي »> فورد 
المدينة على رسول الله صلى الله علبه وسلم > فأأشده مستنجدا ومستعينا > 
وذاكرا اسلامهم واتهم على الدين » وعدوإان القوم عله( 

)١(‏ السيرة ق۲ ص٤۳۹-١٠۳‏ وتفصيل الخبر في امتاع الاسماع 
ج۱ ص۷٣۲‏ وما بعدها والكامل این الار ج۲ ص۹۱٩‏ الاتلد 
القديم العريتق النصر الاعتد الحاضر السريع ومنه العثيد الحاضر 
مكة الهحد النيام هنا وتعني المستيقظين أبضا والكلمة من الاضداد 


- Ae 


با رب اني اشد“ محم دا 

E A aS 
فد کنتم ولد وکنا والدا‎ 

ا فلم و ع يدا 
فصر هداك الله لصرا اعدا 

وادع" عاد الله اوا مددا 
الى أن يقول ذاکرا تمسكهم بالاسلام 


هم سنونا بالوتیو هدا 


ت 


وفتلونا رکا ودا 


وقد کان الفتح ۰+ وفتل ٤‏ ذلك شعر > وهم وأجود ذلك الشعر 

همزيه حسان بن مات( 
E SE‏ 

وهي قصبدة من خير فصائد حسان التي قالها في الاسلام »> وقد بدآها 
بذكر مواضع جاهاية شامة > وفها بات في ذكر الخمر > وهذا ما يلفت 
النظر ويثير التساؤل » فما بال حسان يعود لذكريات الجاهلىة > وما باله 
بتغنى ويحن الى الخمرة التي حرمها الاسلام ؟ وكل ذلك في يوم انتصار 
الاسلام € £ بوم له جلاله الدينى € و ان المطلح ووصف الخمرة 


٠١١ص ودبوان حسان‎ ٤۲٤-٤١١ السيرة ق٣ ص‎ )١( 
عذراء قربة قرب الشام وذاتثت الاصابع والحواء مواضع مر ذکرها‎ 
»۲۸١ص لقد رجح هذا الفرض السهيلي « الروض الانف ج۲‎ )۲( 
من القدماء والاستاذ خلف الله من المحدتن « دراسات ف الادب الاسلامي‎ 
» ۷ ص‎ 
¬ ۲A٦ - 


كان مما قاله حسان في الجاهلية » ثم نظم في الفتح قصدته التي تدا 
عد ما خلا ان لم رو فا 
ا النقعم موعد ها دا 
ثم رآى الرواة اتفاق القصدتين في البحر والقافة » فظنوهما واحدة 
فر ویت باشکل الدي آثست في دیوانه » ومما یر جح هدا الفرض ما روي 
أن حسانا مر بفتبة يشربون الخمر في الاسلام فنهاهم فقالوا « والله لقد 
ونشر بها فتر كنا ملوكا 
وأ أسدا ما ينهنهتااللقاء » 
فقال « وانله لقد قلتها في الحاهلىة > وما شربتها منذ أسلمت » ٠‏ 
ويعقب ااسهبلي على هذا بقوله « وكذلك قل ان بعض هذه 
اتقصدة قالها في الحاهلىة > وقال آخرها في الاسلاء » ٠‏ 
وقد وفق حسان کل الوق في تصوبر فو المسلمان وعزتهم » ونصر 
الله لهم »> وتآیند روح القدس »> ثم اذا ذکر قومه أبرز فبهم المحامد 
الاسلاسة > نهم جنود الله » الدين لھم في کل يوم جهاد بالسف أو جهاد 
باللسان » وفي كلمهما بظهرون على أعداء الله »> قال 
الأعَّةَّ مصغضات 


7 


ينازعن 
على أكتافها الأاسل الظماء 
تطل.. ادا رات 
بلطمهن بالخمر السا 


(۱) الروض الانف +۲ ص۲۸۱ 
AY —‏ — 


فاما تعر ضوا عنا اعتمرنا 
وکان القع" وانکشف الفغطاء 
عاق الله مه من يشاء 
وجريل رسول الله فشا 
وروح القدس ليس له كفاء 
وقال الله د أرسلق عدا 
يقول الحقق ان تفع اللاء 
شهدت به فقوموا صدفوه 
فقلتم لا ققوم ولا اشاء 
هم الآأصار ا اللقاء 
٤ ES‏ کل بوم من ا 
ساب أو قال أو هحاءٌ 
تلحكم باقوافي من هجاا 
و صر ت حان ختاطل الدماء 
م پتناول ابا سفان بالهجاء » لانه - آبا سفبان - تطاول وهجا رسول 
الله صلى الله علبه وسلم » ولم يكن كف له > فدفعه بحجة بالغة > فاذا 
أراد حسان آن يذكر رسول الله صلى الله علبه وسلم » تخر له الوصف 
الصادق » الذي يناسب جال الننوة »> فسماه « میا رکا » برا » حنىفا > مین 
الله »> شمته الواء » فال 
اا ا ي 
فة“ 0 برح أ .۰ ء 


J 


— FAA — 


وعد الدار سادتها الامماء 
وعد الله في ذاك الجحزاء 
اتهحوه ولت له کف 
فشر كما لخركما الفداء 
هحوت مار کا برا حنفا 
أن االله مةه الوفاء 
امن يهجو رسول الله منكم 
وبمدحه ویره سوا ؟ 
فان اسي ووااد ه وعرضي 
لعرض فجي منکم وفاء 
و یختتم القصدة بالفخر بنفسه »> فضذكر عزته ومنعته وقوة بانه 
و بحري لإا تكدره الدلء 
والملاحظ أن الشعر الذي قل في الفح قلبل » وان آثر الدين - اذا 
اسشا هذه اقصدة ب فة فلل فل :ولل منج ذلك أن الت دي 
الذي كانوا بجدونه من شعراء ريش > قد انتفى في هذه المناسبة »هذا 
من ناحية > آما الناحبة الاخرى » فانشغال المسلمين بحروب متتابعة : الفتح 
ثم حنين » ام الطاثف ثم ذات السلاسل ء وكلها في عام واحد ٠‏ آما حسان 
التفرغ الذي لم يشهد األحرب > نقد آتبح له أن يقول ويطيل > ويجود 
في الول ٠‏ 


- ۲A۹ - 


ه ‏ حنين والطائف : 


أما في حنين » فآكثر ما قىل من الشر للعباس بن مرداس الذي 
أسلم قبل فتح مكة بقليل »> وأكثر شعره فخر بنصر بني سليم ( قومه ) 
لرسول الله حين واعده في قديد ٠‏ وعلى الرغم من حدالة اسلام الباس» 
فان أثر الاسلام في شعره واضح متميز » ويمتزج في شعره المعنى الجاهلي 
بالمعنى الاسلامي »> فحين يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آن 
دعوته هى الحق من عند الله » وانه النتصر الظاهر على المشر كين » لا سى 
أن يقرن نصر الرسول بمعونة قومه ونصرتهم > قال 

يا خاقم اللشاء انلك مرسل 

بالحق كل هدى السسل داكا 


جند" بثت علبهم الضسحاكا 


وقال هن وصىدة بذکر ها الهدى والضلال » والايمان بقدر الله 
وقضا( 

ويوم حنان حان سارت هوازن 

انشا وضاقت بالنفوس الأضالع 

() الاغاني ج٤۱‏ ص ٠١-٠۲٣‏ ط الدار والطبقات الكبير - ابن 
سعد قا ح۷ ص١۲‏ وقديد موضع قرب مكۀ 

(۲) السيرة ق۲ صا1٤‏ الضحاك بن سفيان الكلابي قائثد 
بني سليم في يوم الفتح 

(۳) السيرة ق۲ ص٤٦٤‏ خذروف السحابة طرفها › آي سرعة 
تحرك هذا اللواء واضطرابه معتس ضارب »> يقال اعتصوا بالسيوف 
اذا ضاربوا دها کانع دان › کنع الموت › أي دنا حمه الله قدره 


- ۹۰ - 


صبرنا مع الضحاك لا سرا 

فراع الأعادي منهمم والوقائم 
مام رول الله بخفق فوفًا 

لواء كخذروف السحابة لامع 
عشية ضحاك بن سفان معتصٍ 

سیف رسولر الله والموت کانع 
لذو أخالا عن الختا ولو ترىئ 

SJ Yuan‏ الأفر بان و 
ولکن دين الله دين محمد 

ر فشا به هادي ارات 
آقام به بعد الضللالة آمرنا 

ولس لأمر حسَّة الله دافع 
وأكثر شعر حنين على هذا النمط > قصائد في الفخر وذكر الحرب 


والصر وحسن البلاء > م فيها بت أو نان .در الدين أو مهدح 


وما في غزوة الطائف فلكعب بن مالك _ الذي سكت خلال الفح 
وحنين _ قصدة فالها حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطاثف 
يريد فتحها ء والقصدة من فصائد كەب الاسلاممة المهمة ء فقد كانت سسا 


(۱) برد نذود أخانا عن أخينا » آنه من بني سليم 
وسسلیم من قيس کما أن هوازن من قيس › کلاهما ابن منصور بن عكرمة 
دن خصفغة بن قيش ومعنى البيت اننا نقاتل اخوتنا هوازن ونذودهم 
عن اخوتنا من سليم ولو نرى في حكم الدين مصالا وتطاولا على الناس لكنا 
مع الاقر :ین هوازن 


- ۲۹۱ 


في دفع دوس الى الاسلام »> وذلك فرفا من قوله( 

قتان اة كل رين 

نضسرها ولو نطقت لقالت 

وواطعهن ويا اوق 

وفد جود كعب في هذه القصدة »> فين زحف المسلمين يقودهم لبي 
المه الحرىء الصلب الرشد » ويصفه بخصاله وسحاياه »> ويذكر طاععة 
المسلمين والتفافهم حوله > تم ينصرف الى المشر كان مهددا ومقرعا تارة »> 
وداعا الى الاسلام تارة ار 


ويستقبل المشر كين عرض علبهم 
فان هرا الا الل شل 
ونجعلكم للا عضداً وريفا 


٤۸٠-٤۷۹ص السيرة ق۲‎ )١( 


AY 


وان اا نجاهدکم وصسر 

ولا يك" أمر نا رعشا ضصفا 
نجالد ما بقينا أو تليبوا 

الى الاسلام اذعانا مضفا 

اهلكا التلاد آم الطريفا 
ويبين كعب وجهة المسلمين في القتال »> انها في سبل الله > كي 

يستقيم أمر الدين » ويلقضى على معالم الشرك والوانية : 

يقوم الدين' معتدلا حسفا 
وضى اللات والمزى وود“ 

وأسلنها القلائد والشنوفا 
فأمسوا قد أقروا واطمأنوا 
وفي هذا اليوم قال شداد بن عارض الجشمي > أباتا فيها دعوة الى 

الايمان وانيذ الشرك والوشة ء قال( 

لا تنصروا اللات ان الله مهلكها 

وكبف ينصر من هو لس ينتصم 
ان التى حر قت" بالسنّد فاشتعلت 

ولم قال لدی أححارها هدر 
ان الرسول متی پنزل بلادکم 

يظعن وليس بها من أهلها بشم 
(۱) السیرة ق۲ ص ا۸٤8۸ ٠‏ 

۳ 


- شعر الوفود ؛ 


بعد أن أنعم الله على المسلمين بالنصر في الفتح > والقضاء على 
المشر كين في حنين والطائف »> بدآت أعراب الجزيرة تفد على رسول الله 
صلى الله علبه وسلم > معلنة اسلامها وولاءها » وذلك في السنة التاسعة 
للهجرة ء وقد قبل خلال ذلك شعر › وان لم یکن بكثير » الا آن في بعض 
منه اشارات ولمحات دينة » ومديحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم > 
والاعتذار اله ٠‏ 

E E a 
شتهرت في هذا‎ CS TM 
Ny ودنه اللامية والتي عرفت‎ 


وكذلك الشعر الذي قاله في مديح الانصار" : 


من سره كرم الحاة فا بزل 
ف تقب من صالحي الأصار 
وقد ا کل ذلك + 
وقد وفدت على رسول الله صلى الله علبه وسلم وفود القبائل > فمنها 
E CA a‏ 
كان أهم تلك الوفود وفد 7 نمیم » و کان فهم من آشرافهم عطارد بن حاجب 
اہن زراره » والافرع بن حابس » والزبرقان بن بدر » وعمرو بن الاهتم > 


0۱_0۰ والسيرة ق۲ ص۰‎ ١٤-۲ دیوان کعب بن زهیر ص‎ )١( 

(۲) دیوان کعب ص ۲٠١-١٣‏ والسرة ق۲ ص٤ا٥‏ وبنظر 
الکامل ‏ ابن الاثار ج۲ ص ٠٠١-٠١٤‏ 

)١(‏ مر ذلك في ترجمة کعب بن زهير 


¬ ۹٤ 


والحبحاب بن يزيد » وقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ادن لخطسهم وشاعر هم ف القول > فاذن الرسول < فتکلم خطسهم عطارد 
ابن حاحب »> فحمد الله وافتخر بقومه › فآمر رسول الله ابت بن فقس 
ابن الشماس‌من‌الخزرج آن بجه » فأجابه بکلام عذب فمه ایمان وورع» 
2 اشد شاعر هم الزبرفان بن در ا 
منا الملوك وفنا تنصب الليسع' 
عند للهاب وشل" العزَ يبع" 
٠۰‏ الب 
= ت 
فامر رسول الله صلى الله عله وسلم »> شاعره حسان بن “ابت ان 
بحسب شاعر القوم < فأجابه بقصىدته المشهورة 3 
ان الذواثب من فهر واخوتهم 
قد بوا سنة اناس تع 
یرضی بها کل من کانت سریرته 
تقوى الاله وبالامر الذي شرعوا 
فوم اذا حاربوا روا عدوهم 
أو حاولوا النفع £ أشباعهم نفعوا 
)١(‏ السيرة ق۲ ص ٠٦۲‏ وامتاع الاسماع - المقريزي جا 
ص ٤۳۸-٤١٤‏ ابن الاثير _ الكامهل ج۲ ص ١١١-١١٠١‏ والبيع 
مواضع الصلوات والعبادات واحدها بيعة (بكسر الباء 
(۲) دیوان حسان بن ابت ص ۲۵١۱-۲٤۸‏ والسرة ق۲ ص 
ص ٤٥-٥٦٤‏ الذوائب السادة » واصله من ذواثب المرأة وهي غدائرها 
التي تعلو الرس صنع بحيد القول ويحسنه ٠‏ شمعوا هزلوا ء٠‏ واصل 
الشمع الاهو والطرب » وجارية شموع كشرة الطرب ء 
س ۹۵ ب 


ىة“ 0 ® ن 3 8 »" 
ان الخلاثق فاعلم شرهًا الدع" 
حتى يقول بعد فخر بالاحساب والمكرمات 
اکرم بقو مر رسول اللدر شعتهم 
اذا تفرفت الاهواء والشسع 
ُهدی لهم مدحی فلب يۋازر » 
فما 7 لسان“ حاقل 2 
أن جه الان جد الفوك او شرا 
وقال ابن هشام حداني بعض آهل العلم بالشعر من بني تميم » آن 
الزبرقان بن بدر لما فدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> في ود 
 »‏ | )01 
اتسناك كما يعلم الناس فضلنا 
اذا احتفلوا عد احتضار المواسم 
بنا فروع الناس في كل موطنٍ 
وان“ لس في رض الححاز کدارم 
وأنا نذود المعلمين اذا انتخوا 


(0) السيرة ق۲ ص ٠٦1-٠٦١‏ المواسم مواضع اجتماع الناس 
في اوقات معينة من السنة ». كاجتماعهم في الحج وف عکاظط دارم من 
بني تميم ٠‏ المعلمون الذين يعلمون انفسهم قي الحرب بعلامة يعرفون بهاء 
انتخوا من النخوة وهي الاعجاب والتكبر ٠‏ الاصيد المتكبر » الذي لايلوى 
عنقه يمينا ولا شمالا ٠‏ المتفاقم المتعاظم والمشتد المرباع أخذ الربع 
من الغنيمة وهي للرثيس 


— ۲۹٩ 


وان ا الرباع فى كل غار 
غير نحد او بآرض الاعاإجم 
E E‏ 
هل المحد الا السؤدد العود والندى 
وجا الملوك واحتمال" المظشائم 
ا واوينا الى ندا 
عل أف راض من معد ورام 
الى أن يدعوهم الى الاسلام وترك الشرك والواشة صقول 
فان کنتم جٿنم لحقنٍ دمائكکم 
وأموالكم أن و ف المقاسم 
فلا تجعلوا لله لدا وأسلموا 
ولا تسوا زيا كزى الاعاجم 
وتقاطرت الوفود الى المدينة لتدخل في دين الله » ولم تكن الوفود 
ُو ذکر لرسول الله »> ومنه ما يكون شعرا جاهليا لم يمسسه أثر الدين » 
وبعنبنا هنا الضرب الاول من ذلك الشعر »> فمنه بتان لفروة بن مسك 
المرادي »ء الذي فدم على رسول المه صلى الله عليه وسلم مفارها لمللوك 
کا ال ۰ 


)١(‏ الديوان ص ۳۸٤-۳۸١‏ والسارة ق۲ ص ٥٦٦‏ السؤدد 
العود المجد الذى يتكرر مع الزمان ٠‏ 


(۲) السررة ق۲ ص ٠۸۲‏ عرق النسا عرق مستبطن في 
الف ۰ 


- ۹۷ - 


ارات فلك دة اغروت 
كالرجل خان الرجل عرق سائها 


آرخو فواضله" وحسن ا 


ومن الطعي ان لا ينتظر من شعراء الوفود الفهم الواضح لطبيععصسة 
الدين »> بل الصفة الغالنة هى العصسة الحاهلىة » كما تظهر هذه الروح 


الحاهلة العصسة في رجز وفد همدان°0 


يدان جي سوفه وافال» 

لسن لاي الاين اأشال 
محلها الهضب ومنها الابطال 

کا اقا و 
وحين أسلم وفد همدان » وكتب رسول الله صلى الله عله وسلم لهم 

كتابا » قال مالك بن نمط في مديح رسول الله © 

ذكرت رسول الله في فحمة الدجى 

ونحن" باعلى رحرحان وصلددر 


الى أن قول وفه بظهر صدق ايمانه وحسن اسلامه 


)١(‏ في رواية ابن اسحق (أرجو فواضلها وحسن ثراتها) والتصحيح 
من ابن هشام برواية أبي عبيدة 

© اة ق۲ وة ارق .ون الوك هن الا 
الاقيال ج قيل » دون الملك الاكبر الاطابات الاموال الطيبة الآكال 
ما بأخذه اللك وظىفة ف رعیته 

(۳) السیرة ق۲ ص ٥۹٩۹-٥۹۸‏ رحرحان وصلدد موضعان 
الراقصات الابل والرقص والرقصان ضرب من السار فيه خفة وحركة ء٠‏ 
صوادر رواجع القردد ما ارتفحع من الارض 


- AA -— 


صوادر بالر کبان من هصب هردد 
ان رسول الله فنا قادن . 
رسول" آتی‌من‌عند ذي‌العرشمهتدي 
فما حملت من ناقةر فوق رحلها 
آشد“ عل أعدائه من محمد 
وأعطى اذا ما طالب العرف جاءه 
وأمضی ف اتر المشدر 
ومما يضاف هدا اشعر ابات الها فروة بن عمرو الحذامى » وكان 
عاملا للروم على من يلنهم من العرب بارض الشام »> وقد بعث فروة رسولا 
باسلامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وآهدى له بغلة بضاء ٠‏ 
فلما بلغ الروم اسلامه طلبوه فحبسوه عندهم » فلما أجمعت الروم على 
صلبه على ماء لهم بفلسطين يقال له ( عفراء ) > قال فروة يذكر صله »> 
وص الا ع 
الا خلا شي ان خا 
على ماء عفرا فوق احدى الرواحل 
على ناقة لم بيضرب الفحل ا 
شد راا الال 
وقد قال عند قتله يذكر ماه على الاسلام في رواية الزهري بن 
EY‏ 


٠ الشارة ق۲ ص ۹ه‎  .)( 
نفس المصدر والصفحة‎ )۲( 


- ۹۹ - 


ونختم هذا اسم شر وھد وازن ٤‏ لدی اعا الو نر مول اده 
صلى الله عليه وسلم أن يمنن علبهم بسباياهم » وكان الوفد أربعة عشر 
رجلا » رأسهم بو صرد زهير بن صرد الجشمى السهمي »› وقد آخبروا 
رسول الله باسلامهم واسلام من وراءهم من فومهم » قال ابو صرد بعد 
أن كلم الرسول واستعطفه ° 


امن علينا سول الله في کرم 

فائك المءٌ EE‏ وندخر 
امنن على سوة فد کنت وا 

اذ فوك يملاه من مخضها الدرر 
اشن عل سوه اعتاقَها مدر 

ممزق" شملها في دهرها غير 
ابقت لنا الدهر هتاف على حزن 
اللات اذ كنت طفلا كنت را 

واذ" پوك ما اتی وما در 
الا داركها مما رها 
فالس العفو هن قد كنت ترضعه 

من مهافت ان سف م 
یا خر من مرحت کمت الجاد به 

عند الهياج اذا ما استوقد الشرر 
)١(‏ امتاع الاسماع ج ١‏ ص ٤۲۸-٤۲۷‏ وتاريخ الكامل ج۷ 

ص ۱۰۲ 
۰۰ 


N E E 
هدي الورك ٠اد هوو جي‎ 

فاعض عفا الله عما آنت واههه 
يوم القمامة اذ يلهدى لك الظفر 

اک الاما وان ود ست 


وعندنا بعد هذا البوم مدتَر 


۷ - الشعر قي بكاء رسول الله صلل الله علبه وسلم : 

زاغا أن القع كان افا زاها ن ارول 2 لان الاجدات 
الكبرى كانت تضرم نار الحماس في الصدور > فتجيش بضروب العواطف»> 
ويكون الشعر وسلة التصير الصادق عن تلك العواطفض »> ويستمر الشعر 
زاهيا ما دام الخصام شديدا بين المسلمين والمشر كين » فاذا كان الفتشح 
ودخلت قريش في دين الله طائعة أو كارهة » سكت الشعر القرشى »> 
وفتر حماس الشعراء المسلمين » فلم يعد آمامهم من يهاجيهم من أعداء 
الامس » فنجد لذلك أن أكثر ما قبل بعد الفتح في حنين والطائف لشعراء 
جدد » أهمهم العباس بن مرداس » ولم يكن لحسان أو كعب بن مالك 
صب وافر من ذلك الشعر ° ٠‏ 

فاذا كانت سنة تسع »> توافدت الوفود »> وقال بعضها الشعر »> وشعرها 
جاهلى شكلا ومضمونا »> ولس فه من أثر الدين الا مديج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاذا ما اختار محمد جوار ربه » وفقد المسلمون نيهم 
بكى الشعر محمدا »> فدعا الشعراء قوافهم لتعنهم على هول المصاب > فعبت 
وجاءت مرانهم فه _ الا القلبل منها _ ضشلة الحظ من الجودة » ققد 

)١(‏ أكثر شعر حنين في السيرة للعباس بن مرداس فله احدى 
عشرة قصيدة ولم يقل كعب ولا حسان خلا بيتين في هجاء كلدة » السيرة 
ق۲ ص ٤٤٤‏ 


O ES 


أفحم المصاب الشعراء وأاعجزهم وأقعدهم عن اجادة الرثاء والتابان »ء ووال 
حسان نکن رسول الله و بصفه صفاته » ویذکر حاله وفقره بعدہه ٤‏ 2 
صف ساء النبي وبؤسهن وحزنهن ° 
الله ما حملت" ا ولا نعلت" 
مثل الرسول سى الامة الهادي 
آوفی بذمة حار أو بعاد 
مارك الامر ذا ع دل وارشاد 
فا لن الال حلفا 
وأبذل الناس للمعمروف للجادي 


ت 


ال ای ےک و 
أصحت منه كمثل المفرد الصادي 
ا سىاۇك عطان الوت فا 
يضربن فوق ففا سر بأوتاد 
مل الرواهب يلسن الملسوح وقد 
اشن بالوشن .بسند الله الادى 
وفال حسان ف ٫کاء‏ رسول الله صل الله عله وسلم € ذاکرا مواطن 
الرسول مسجده » ومصلاه > ومنبره > وببته مهبط الوحى > وهي قصيدة 
(۱) دیوان حسان بن ثابت ص ٠٠۰١-۹۹‏ وبعض الابيات في طبقات 
ادن سعد ج۲ ص۱٩‏ برا أصبله برا اموز أي خا والبربة الخاق 
والذمة العهد الجادى طلب الجدوى وهي العطية الصادى ‏ الشسديد 
العطش المسوح الاكسية من الشعر دليل البؤس والمدلة 
ef —‏ 


اسلامية بمعاننها وجوها وما ضمنه فها من معان قرآنة © 


بطيبة رسم للرسول ومعهمد 


ولا ننجي الآيات من دار حرمهر 

ها شن اهادي الذي کان بعد" 
وواضح ابات وسافى معالم 

وربع له فه مصلى وسجد 
بها ححرات کان بنزل وسطها 

من الله نور فضا ويوفد 


صر 


ويمضى في اتقصدة حتى يأخذ معنى الآية الكريمة (لقد جاء كم 
رسول سن انفسكم عزيز عله ما عتم حريص علبكم بالمؤمنين 
و ( 
رۋوف رحم  )‏ ۰ 
عزيز علله أن يحبدوا عن الهدى 
خرس عل ان م دهد وا 
عطوف علهم 3 شی اة 
الى كنف بحنو عليهم ويمهد 
صناهم في ذلك اتور اذ غدا 
الى نورهم سهم من اموت EY‏ 
N O‏ 0 ل دة اا ول اند 
المنزل تمد تبلى والمود البلى الآيات العلامات والمعالم الكنف 
)۲( سدور رة العو نة آبة ۱۲۸ 


e _ 


فأصبح خمودا الى الله راجعاً 

ببكيه جفن" المرسلات ويحمة 
ومست بلاد الحرم وحشا بقاعُها 

لغبة ما كانت من الوحي تعمد 
وقد رى حسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائد أخر > حظها 

من الحودة لإ یرقی الى شعر حسان الذي اله فل الاسلام > أو فل وفاة 

ولك ل کی اا 2 

لفن الزية بوالمط تى 
وبكي الرسول وحقً اللكا 


7 


ء عله لدی الحرب عند اللا 
عل خر من IES‏ اة“ 
أشي الرجة عك دلقي 


ووو اة اا 
فأنفذتا الله في وره 
ونی وکت من ل 
وني الستين الاخيرين بظهر المعنى الديني لدى كعب ء وقد بككاه 
عدالله بن ننس أبضا › الا أن اللوعة والحسرة لديه لا ترتفع الى مقام 


٩۹۲-٩۹۲ الطبقات الكبير ابن سعد ق۲ ح۲ ص‎ )١( 
¢ 


رسول. الله »> ولم يتطرق الن جلال الرسول الديني ء قال ° 


تطاول لبلي واعتر تي القوادع 
وخطب جليل للبلية جامع 


غداة نی الناعی الشا فا ا 
وتلك التي سنك منها المسامم 
فاو زد ما ل نفس قتھے 
وأكثر ما رى به رسول الله صلى الله عليه وسلم > على هذا النمط 
الذي کون ار الدين فته غر واضح ۰ فقد روی أن أا سضان بن الحارث 
ابن عبدالمطلب » قد بكى الرسول » "“ كما بكاه آبو بكر الصديق » وصفبة 
بت عبدالمطلب »> و كذلك آم أيمن » وعاتكة نت زد ہن عمر ر وغیرهن ۰ 


وكل ذلك الشعر لا يخرج عن اسلوب الرثاء الجاهلى في الحسرة وذكر 
الغجبعة والجزع الشديد ٠‏ 


بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب أمر المسلمين > 
وقامت مشكلة الخلافة »> من بخلف رسول الله ويتولى أمور المسلمين ؟ 
أما الالصار فقد أرادوها > فهم الذين آووا المهاجرين > ونصروا النبي › 
وعز بهم الاسلام ٠‏ ودافعهم المهاجرون أو القرشبون على انهم قوم الرسول 
وأهله »> وتمناها الامويون » فحاولوا أن يدفعوا اليها بني هاشم » وكانت 


(۱) الطبقات الکبر ق۲ ص ٩۰‏ 

(۲) السيرة النبوبة والآثار المحمدية - الزينى دحلان بهامش 
انسان العبون ح۳ ص ۲۹۰۵ 

() الطبقات الکبر ق۲ ح۲ ص ۹۸-۸٩۹‏ 


~0 


ومحاورات ومشادات ٤‏ السقىفة > أسفرت عن مىايعة آي بکز 
ااا ار وی حع وشت ی مدن اکر فمن دات رل اع 
القرشى بخاطب الانصار معرضا سعد بن عادة الخزرجى » معتزا سعة 
ابی بكر وخلافة ریش ° 
شكرا لمن هو بالنشاء حقيق 
ذهب اللجاج وبويع الصديق 
ورجا رحا دون اسوق" 
ويقول : 
ان الخلافة في قريش مالكلم 
مها ورب محمادر روق" 
وخاطب الالصار شاعر اخر هو اين اأ عزة › يسألهم أن يتقوا الله 
دسا للفتة والشقاق ° 
معشر الاتصار خافوا ربكم 
واستحیر وا الله من شمر الفتن 
شى رهب" حربا لای 
يشر ق المرضى ها لبن 
أما شاعر الاتصار _ خزيمة بن ابت الانصارى - فقد كان حرص 
a SE E‏ 


)1( شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد حا ص۸ 
(۲) المصدر السابق ص١٠‏ 
(۳) الصدر السابق ص٤٠‏ 


o 


ال فرش ام رابات بنا 
وبنكم قد طال حبل التماحلك 
فلا خير فيكم بعسدنا فارفقوا ا 


ولا خير فنا بعد فهر بن مالك 


ع 


كلاتا على الاعداء كف“ طويلة" 
اذا كان يوم“ فيه حب الحوادك 
فلا تذکروا ما کان مناومنکم 
ففي ذكر ما قد كان مشى' التشسارك 
ول أرادها الامويون » فلما رأوا انصراف الناس عنهم الى ابی بکرء 
ذکروا حقها علي بن آبي طالب » يل ان آبا سفبان بن حرب مر بيت 
علي » فوقف عليه وآنشد (© 
ئى هاشم لا تطمعوا الناس فيكم 
ولا سیما تم بن مرة أو عدى 
فما الأممر الا ا واللكم 
ولس لھاالا ابو حسن علي 
أا حسنِ اشد ها كت حازم 
فأنك بالأمر الذى يلرتجى ملى 


)۱( شرح 4ج البلاغة حا ص۷ » و کان أو سفیان قد حرض عليا 
على اعلان نفسه خليفة وقال له (ابسط يدك أبايعك) فأبیى عليه على عليه 
السلام بنظر تاریخ الكامل ‏ ابن الاثر ح۲ ص٣٤۲١‏ 


۳¥ 


و مهما کان من األخلاف واللحاج الذي تناوشه التعصون لقریبشس 
أو للأنصار » فان الامر استقام لأبي بكر الصديق ٠‏ وسرعان ما اجتمع 
اللسلمون حول ات بکر لدبوا عن دنهم الذي هدد له حركة الردة ۰ 

فلننظر في الشعر الذي فل في فترة الراشدين > متتعين ما بصلح 
مه تاهةا لش الامامي الا القران وتعاليم الرسول » متناولين ذلك 
في حاة كل من الخلفاء الاربعة 


- ۳A = 


الفصل الثاني 


رر ا ٩‏ “۶ 
اشع زر لاء لش دن 
١‏ - أبنو بكر الصديق : 


كان أهم الاحداث التي واجهها أبو بكر في عهده » حركة الردة ثم 
الفتوح التي كانت انطلاقا لقوى الجزيرة الموحدة نحو الخارج » فالسردة 
خطر داهم هدد کیان الدین » ولکن بحزم ابی بکر » وحسن تدیره » وبعد 
نظره »> قضى على هذه الحركة وأخمدت سرعة مذهلة ء والمعروف أن 
الاسلام عند وفاة رسول الله صلى الله عله وسلم لم يشت في نفوس 
الاعراب > ولم تمض علبهم فترة كافة في ظل الاسلام كى تخف حدة 
العصبية »> وتكسر شوكتها ٠‏ ولم تكن الاعراب لتنظر الى رسول الله صلى 
الله عله وسلم » النظرة الدينية المؤمنة »> التى ينظرها العرب من المهاجرين 
والاتصار » بل كانوا يعدونه رجلا أوتى السلطان على العرب » فطعونه 
کرئیس مقتدر » لا نبي مرسل » فلما توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> وولی أو بكر » رأوا أن لا سلطة له علنهم > وكأنهم کانوا يطبعون 
الرسول لذاته »> ومما يعبر عن هذه النزعة قول الحطثة (© 
أطخا رول الله ١اذ‏ كان مادا 
فيا عجبا ما بال دين آبي بكر 
() ديوان الحطيثة ص۳۲۹-٠٠۲‏ وبنظر هنا الهجاء والهجاؤون 
في الاسلام ص٥-٦‏ 
- ۳4 — 


اوا را اا مات م 


E REE S 
امتنبون والمتنبثات » ففي ربيعة بى من حنيفة هو مسيلمة الكذاب »> وفي‎ 
اين نبي هو الاسود النسي » وني مضر نبي من سد هو طلبحة بن‎ 
خويلد »> وة من تميم هي سجاح بنت الحارث »> وفي سجاح يقول فيس‎ 
ا‎ 
اضحت" نينا شى انطيف بها‎ 
واصبحت" انساء الله ذكراشا‎ 


وفيها يقول الشاعر هاجا بني تمم : ° 


ولم يكن في الشعر الذي قل في الردة شىء غير العصية > فلا تجد 
فيه معارضة لمبادىء الاسلام »> أو احتجاجا على الدين » أو طعنا فه ٠‏ بل 
عصبية قبلية تأنف دفع الزكاة بأعتبارها اتاوة تدفع لقريش ٠‏ ومصداق هذا 
ما یروی عن الزبرقان بن بدر والافرع بن حابس »> فقد فالا لابی بکر 
« اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ان لا يرجع من فومنا أحد > ٠‏ 
ويظهر أن امتناع العرب عن تأدية الزكاة كان أمرا ظاهرا منتشرا > حتى أن 
طثا لتفخر بان صاحبها عدى بن حاتم قد وفى بأعطاء ابل الصدقة الى 
انى بكر » يقول شاعرهم الحارث بن مالك الطائي : “ 

)١(‏ مروج الذعب _ المسعودي ج۲ ص۲۱۰ وفي الكامل تروى 
لعطارد بن حاجب ج۲ ص۱۳۹ 

(۲) مروج الذهب ‏ المسعودي ج۲ ص١٠٠ ٠‏ 

(۴) تاريخ الطبري ج۲ ص ٠٥٠۰‏ 

)٤(‏ مروج الذهب ج۲ ص۲۰۸ 

۷۰ ت 


وفنا وفاء لم ير الناس ثل 
وسربلا محدا عدى بن" حامر 
وني هذا دلالة واضحة على أن بقبة القبائل قد نكصت عن فع 
اأصدفة ء 
ومن شعر الردة العصبي ما قاله الخبطل بن أوس أخو الحطيثة > 
حيث بظهر فيه هزؤه بالدين وسخريته بالمسلمين الذين يزعمون - فما 


ی رو 


فدی لبنى ذيان رحلي وناقتي 
عشبة لحدى بالرماح بو بکرر 
زللنة اتاد ناق مهاسة 
۰ لتحسب فما عد منعجب الدهرر 
ويقول أبو شجرة بن عبد العزى يذكر بلاءء بحصرب جيش 
ال 2 
صحا القلب عن مى هواه وأقصرا 
وطاوع فها الماالين فأبمصرا 
واصبح ادنى رائد الجهل والصبا 
كما ودآها عنا كذاك ترا 
الا هاا ادل بكرة فونه 
ولك مهم أن تثضام وتقهرا 
سل اناس عتا كل يوم کریهةر 
اذا ما التقننا دارععين وحسرا 
() الطبري ج۲ ص۷۷٤‏ أو جا ص٥۱۸۷‏ ط أوربه ۰ ٠‏ 
(۲) الطبري ج۲ ص ٤۹٤-٤۹‏ ط الاستقامة وتاريغ الكامل ج۷ 
ص٤۱۳‏ مع خلاف وحذف ۰ 
۳۹۹ — 


ونطعن في الهسجا اذا الموت اقفرا 
وعارضة شهاء تخطر بلقا 
تری الللق ٤‏ حافاتها والسنّورا 
فرويت رمحي من كتبة خالد 
واني لأرجو بمدها أن أعمسرا 
وللحطثة اشعار بحرض مها على فتال المسلمين »> فمن مقطوعة 
3 )0( 
بقول 


الا كل ارماح قصار أذلة 
فداء لارماح ركزن على الغمر 


ماست ہنی عسںے وافاء طلىء 
وباست نی د و دان حاشا نی نصرر 


فدۍ لی دان امي وخالستي 
ES 4‏ (۲ 
عشية يحدى بالرماح ابو بكر ° 
ابوا غير ضرب يلحطم الهامٴوسطه" 
وطعن كأفواه المرقمة الحمر 
(۱) ديوان الحطيئة ص۳۲۹-٠٠٠‏ وقد نسبت بعض أبياتها 
للخيطل بن أوس ونسب البيتان الاخران منها للحارث بن سراقة بن 
معد يكرب بو فهر قريش وفهر جدهم الاكبر بثو نصر هم نصر 
بن قصى من بني أسد المرقعة الحمر أي القرب ٠‏ 


(۲) مر هذا البيت للخيطل مع خلاف في الرواية » الطبري ج١‏ 
ص٥۱۸۷‏ ص أوربه 


۳۹۲ ¬ 


فقوموا ولا تلعطوا اللشام مقادة 
وقوموا وان كان القبام علىالجمر 
2 يذاكر النثن,اللدين هس ذ كرهما : 
أطعنا رسول الله اذ كان صادقا 
وا عحا ما بال دینر ابی یکر 
ابورا بکرا اذا مات بع ده 
تلك وست الله قاصمة' الطهر 
ومن المر دين عمرو بن معد يکرب الزسدي اشاعر وال حان ار يد 
يهحو فروة بن مسك وکان والىا علهم من ويل رسول الله صل الله 
(١‏ 
عة زا ) 
وحداا ملك فروة مر ملك 
ارا ساف ا و 5 Ek‏ 
وكشت ادا رأبت أا عمر 
ترى الحولاء من خبث وغدد 
و ارتدت کندة _ وکان علنها زياد بن لسد الساض - سنت السكون 
على الاسلام دولهم » قال شاعرهم )۲( 
وحن لصرا الدين اذ صل وما 
شفاء وشايضا ابن أ زياد 
ولم e‏ عن حق الماضي مزحلا 
وكان قى الرحمن افضل زاد 
)١(‏ السرة ق۲ ص٠۸٠‏ وكان فروة شاعرا أيضا واستعمله 
عمر س :الخظاب < بنظر حمهرة نساب العرب ص۲۸۲ الحولاء جلدة 
حضراء مخططة تخرج مح الطفل 
(. فوع البلدان ت البلافري سارل "نلان برل 
الببه 


¬ ۳ - 


وأول ما بلاحظ في أمر هذا الشعر أنه شعر جاهلي > ولس فيه من 
أثر للاسلام الا قول الشاعر الذي يستضد من قول الله تعالى « وتزوّّدوا 
وان خير الزاد التقوى 7 وهو « وكان قى الرحمن أفضل زاد € * 
وسسب ذلك ان أكثر هذا الشعر فل من فل المرتدين ٠‏ ولم يساهم فيه 
الىلمون الا ف القلىل وهذا القلبل لشعراء من الادية قالوه تحر یصا عل 
القتال » وفخرا بشاتهم على الدين > واعتزازا بفضل الله عليهم »> ولم 
يشارك في هذا شعراء المدن »> ولم يشىارك الشعراء النارزون في هده المناسىة 
خلا حسان » الذي جاءت في ديوانه أبات شغلها الفخر بقومه وشدتهم 
والدفاع عن نة اس بکر حان کناه المرتدون » آي الفصل € انتقاصا 
من فدره وهزؤا به ٭ فال 
ما الىكر الا كال لقصل وود ا 
أن الفصيل عليه ليس بعار 
انا وما حجح الحجج ك 
رکیان مكة معشر السار 
نفري جماجمکم بکل مهندر 
ضرب القدار _ مبادي الايسار 
2 € ا : 
يحمى الطروقّةَ بازل هدار 
أما شعراء البادية » فقد أحسنوا في ذلك »> وصوروا المعركة بروح 
اسلامية ظاهرة القن والايمان بالاسلام »> والدعوة لمحق الكافرين »ء هذا 
اوس بن بحر الطائي يول مفاخرا بحسن البلاء وشدة الناس »ء وذاکرا 
ما يلقى الكافرون من محنة وعذاب من لدن ربهم الواحد الاحد : 
ay aN‏ 
(۲) دیوان حسان بن ثابت صض ۲۱۰-۲۰۹ 
٤‏ 


ولىت اب بکرر ری ٤‏ سيوفنا 

وما تختلى من آذر ع ورقاب 
ألم تر أن الله لاربًَ غير ه 

يصب“ على الكفار سوط عذاب 


ولعل في سرعة القضاء على حر كة الردة وقمعها > ثم تجنيد المرتدين 
ودفعهم نحو الفتوح » علبلا لقلة الشعر الاسلامي الذي قيل في الردة > 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الشعر ‏ وبخاصة في مكة والمدينة - 
صوت يتغنى بالنصر حبنا » وبكاء القتلى حبنا اخر »> أو يكون حسرة على 
الماض وانتظارا للهزيمة عند المشر كان ۰ يقول القعقاع بن عمرو في يوم 
الت رة (© 


اله ك اقات ية 
وأخرى بأناج النحاف الكوانف 


a 
وبالشني قرني قارن بالجوارف‎ 


ويوم أحطنا بالنقصور تتاإبممت 
عللىالحيرة الر وحاء احدى المصارف 


وقال ابن بقبلة ببكي صروف الدهر »> ويتحسر على عهد مضى في ظل 
المناذرة » وينكر عهدا تسلط فه الاعران 


)۱( تاریخ الطبري +۱ ص٦٠۲۰‏ ط أوربه و ج۲ ص۸٦٥‏ ط 
الاستقامة 

(۲) تاریخ الطبري جا ص۰٠۲۰‏ ط اوربه و ج۲ ص1٦٥‏ ط 
الاستقامة ء 


~۵ 


افك المد رين آری e‏ 
روح بالخورنق والسدیر 

وبعد فوارس اللعمان أرعى 
۰ فلوسا بين مره والحفيرر 

ففرا بك هلك آبي فتن 
كجرب العز في الوم اطي 

ااال و د 
علاة کأیساد الجزور 

وكال برام ناري 
فنحن كضرة الضرع الفخودر 


كذاك الدهر دولته سحل" 


وحين كان خالد بن الولند يحرز النصر بعد النصر ء كانت أخاره 
التي تبعث الهيبة والرهبة في قلوب الاعداء > تسبقه اليهم > فحينما كان في 
طريقه من الحيرة الى الشام »> كان ناس من بهراء يشربون الخمر > 
وشاعرهم ا 
آل عللاني فمل جش اسي بکر 
ا منایانا وريب وما ندري 
آلا عللاني بالز جاج وكرّرا 
علي“ كْسَبّت اللون صافة تجري 
أ عللاني من سلافة فهوة 
نسي هموم النفس من جد الخمر 
(۱) تاریخ الطبري جا ص۸٤۲۰‏ و ج۲ ص۰۹٦-١۱٦‏ ط 
الاستقامة وفي الكامل ‏ ابن الاثير جح۲ ص۷١٠‏ 
- ۳۱۹ 


اظن خول المسلمين وخالداً 
ستطرقكم قبل الصاح من البشر 
نل لك في السير قبل قالم 
وفىل خروج المعحصرات من الخدر 
وهكذا تنجد في هذه الفترة أشعارا تحري على هذا اللمط > سواء 
للمسلمين أو المشر كين » الا أن آثر الدين فها قلبل »> ولم تتغن بنصر 
الدين »> وانما اعتمدت الفخر بالقوة وشدة الىأس أو بكاء القتلى وتوقع 
: .)0 
الهزيمة ۰ 


وفي جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة توفى أبو بكر »> فرثاه 
أبو محجن الثقفي » ذكر فضله وسابقته وتصدبقه رسول الله صلى الله 
عله وسلم » وصحته > قال 


وسمیت صد قا وکل مهاجرٍ 
وبالغار اذ سمت بالفار صاحبا 
وکت وفقا اللي «الطهر 
وکت خا افرش ار 
وا 
)١(‏ من الممكن أن يضاف هنا الشعر الذي قاله شعراء القبائل 
التي دعاها أبو بكر للتوجه الى الفتوح مثل ذي الكلاع الحميري وقيس 
دن هببرة المرادي وان خلا من أثر الاسلام بنظر فتوح الشام ج١‏ ص٣٠‏ 
ط حجرية 
(۲) شذرات الذهب ‏ ابن العماد ج١ا‏ ص٤٣‏ 


)( ددوان حسان ص ۲۹۹۔۰ ۰ 
¥ 


اذا تذكرت شجواً من أخي تة 
فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 


7 


التالى اللشانى اللحمود شمته 
وأول: الاش طر أ ضدق .لر سلا 
والثانى انان في الغار المىف وقد 
طاف العدو”ٌ به اذ صعّد الحلا 
من البريّة لم يعدل به رجلا 
خر البرية أتقاهها وأرآفها 
بعد انى وأوفاهها بما حملا 


۲ عمر بن الخطاب 


وني عهد عمر بن الخطاب » وبفضل حزمه وشدته » استقرت آمور 
الحاة الاسلاسة » وبدأت الفتوح تأني أ كلها » والدولة تشر ظلها وعزها 
على فارس والروم ٠‏ وكان عمر حريصا على الآداب الاسلامية »> ووحدة 
لمن »> كارها للعصسة الحاهلية التى استمر آثرها في نفوس الناس > 
وعند الشعراء خاصة ولذلك فقد منم عمر انشاد الشعر الذي قبل ابان 
المعارك بين مكة والمدينة > وذلك أن في اعادته بثا للقسح »> واحباءا لاحقاد 
عفى علنها الاسلام ء٠‏ الا أن الروح الجاهلية والعصبية المتمكنة من نفوس 
القوم ا الا العمودة ‏ بان حان وآخر الى نش أحقاد الماض 
الق ب 

(۱) یذکر هنا ما کان من أمر حسان مع عبدالله بن الزبعرى 
وضرار بن الخطاب عند أبي أحمد بن جحش الاغاني ج٤‏ ص ١٤١١-١٠٤١‏ 
ط الدار وكذلك زجر عمر لحسان حي كان شد في المسجد ( العمدة 
ج۱ ص۲۸ ) 


- ۸ - 


الزبرقان بن بدر > ثم استعطفه الحطيئة بقوله 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
غ کا د ف ۳ i‏ ۹ 
فأغفر علبك سلام الله يا لمر 
نت الامان" الذي من بعد صاحه 
ألقت اليك مقاليد الثهى البَشسر 
لم يروك بها اذ قدّموك لها 
لكن لأفسهم انت االات 
والمسحة الاسلامىة ظاهرة في هذا الشعر > وللحطثة شعر يمدح فه 
عمر بعد أن أطلقه من السحن“ وفي هذا الشعر تتضح النزعتان > الجاهلية 
التليدة التي بقىت راسخة في نفس الحطثة حث يعد الخليفة ملكا مسن 
ماوك العرب آوتى سلطانا واسعا وملكا عريضا »> والنزعة الاسلامية الحديدة 
التي بدأت تظهر في شعر الشعراء ٠‏ والنزعتان ممثلتان في هذا الشعر 
قا الك لدي اس نة 
رئ وغرة هدا والاإجرع" 
فسعت للششعراء ممعث داحس 
أو کالبسوسٍ عقالها يتکكوع 
)١(‏ ديوان الحطيئة ص۲۰۸ وقد هدد عمر النجاشى بقطسحع 
لسانه » الشعر والشعراء ی ۱ ص۲۹۱ والبيان والتبيين ج ۱ ص۲۲۹ 
(۲) ديوان الحطيئة ص ۲١١-۲٠٠١‏ وكذلك الاغاني ج۲ ص٥۸‏ ط 
الدار مع خلاف في الرواية 
۳۱۹ 


ومنعتني شتم البخل خف" 
شتمي فأصبح انالا فزع 
وأخذت اطرار الكلام ل تدع 
شتا بضر ول خا نفع 
وبعثت للدنيا تجمع مالا 
وتصر” جزيتها ودابا تجمع 
ويعاتب الحطيئة الزبرقان » فيذكره بما للمسلم من حى على آخيه 


)0 
السلم 
الم الك مسالمايكون بني 


وبینکم او والاخاء 
فلم اشتم لمكم حسبا و ا 
حدوت بحىث بستمع اللحداء 
SS NGS Ss‏ 
وشربها » وقد مر با E a‏ وغل 
في قوله حين أعلن توبته شئثاً من آثر الدين 
غفور“ لذب المرء مالم يعاو د 
ولست الى الصهاء يوماً e‏ 


مت 


)١(‏ ديوان الحطيثة ص۹۸ 
) ترجمة أبي محجن ف شمعراء الطائف ودبوان بي محجحیضیلنں 


ص ۱٥۹-۱۲‏ 
(۴) دبوان أبي محجحن ص۱۲ 
_PY+*‏ 


و کف وقد أعطت ربي مواقا 
أعود لھا والله" ذو العرش شاهدي 
ال کها ماهو ل اوقا 
وان ر ف" ھا اف حواسدي 

لقد راد عمر أن يوجه الفن الشعري وجهة اسلامية » لخدمة الدين 
ونمئل تعالىمه » فاذا کان قد نهى عن ذكر شعر المنافضات الماضة »> وحارب 
شعر الهجاء » فانه من جهة ثانية كان يأمر عماله آن يدعوا الناس الى تعلم 
الشعر ه٠‏ فقد كتنب الى ابي موسى الاشعري يقول « مر من فبلك بتعلم 
الشعر فانه يدل عل معالی الاخلاق وصواب الرآي ومعرفة الااساب E‏ 
وكان عمر حريصا على أن ينهج الشعراء نهحا يجافي خلق الجاهلية »> 
ویریدهم آن يهتدوا بهدى الاسلام »> سواء في سلوكهم آم في شعرهم > 
وهو حين کتب رسانته" الى المغيرة بن شعة في الكوفة > حول معرفة ما 
أحدث الشعراء في الاسلام من الشعر »> كان يقصد هذا القصد ٠‏ 

وقد كان من آثر الفتوح الواسعة التي حصلت في عهد عمر > أن 
تعقدت الحاة وتغيرت نطرة الناس لها »> وحدث تمدل ي نقسة المسلمين 
معا لذلك ه٠‏ فقد توسعت آفاق المسلمين » وكثرت الاموال » وظهر الترف »> 
وبدأت عوامل الانحلال والانحراف تسلل الى النفوس »> وربما انحرف 
بعض الولاة وعرفت الرشوة طريقها الهم > وكان الشعر في هذه الفترة 
معبرا عن هذه الظاهرة » متذمرا منها » منبها البها > ومصداق هذا في الرواية 
هذه » قالوا سثل مالك بن آنس فمن أين شاطر عمر بن الخطاب 
عماله ؟ فقال آموال كثيرة ظهرت علبهم » وان شاعرا كتب البه يقول 

)١(‏ العمدة ج۱ ص۲۹۲۸ 

(۲) مر نص الرواية كاملا في خبر لبيد بينظر الاغاني ج١٠‏ 
ہں ۲۱۹ ط الدار و ج٤١‏ ص٤٩‏ ط ساسی 


۳١ 


تحج اذا ححوا ولغزو. اذا غز وا 
فأنّی لهم وفر ولسنا بذي وفر 
اذا التاجر الهنديٌ جاء بفارة 
من المسك راحت في مفارفهم تجري 
فدونك مال الله حسث وجد ته 
ا شاط رتهم منك بالشطر 
قال » فشاطرهم عمر آموالهم O‏ 
ومن مظاهر هذه الحاة الحديدة المعقدة > أن الفتوح عملت على أن 
تنوسع رض الملسلمين > وتفتح الامصار > وتنشاً تما لدلك المدن » فاستهوت 
الهحرة الناس فهاجر من هاجر »> ثم اذا تفرق الاههل يكون الشوق 
والحنين » وبخاصة حنين الآباء الى الابناء ٠‏ فكان أن سحل الشعر هذه 
الظاهرة »> فقد جاء أمبة بن حرثان الى عمر يشكو هحرة ابنه كلاب 
وحنمنه النه ء قال 
مات دي عل الفاروق وا 
له عمد الحجج الى باق 
ان الفاروق لم ير دد كلاباً 
على شبخين هامهما زواقي 
فکتب عمر الى أ موسی الاشعري باشیخاص کلاب € فما شعر آممة 
yr‏ به يقرع اللاب ء 
وفي عهد عمر كانت الفتوح الكرى »› وكان الشعر قد رافقها 


)١(‏ العقد الفرید جه ص۲۸۱ 

(۲) العمدة جا ص۸٠‏ بساق جبل بالحجاز ولامية شعر 
غيره في هذه المتاسبة كما أن لامخبل السعدي شعر في ولده انظر 
تفصيل ذلك في كتابنا الاسلام والشعر ص٤٩‏ وما بعدها 


YY — 


وصورها ٠‏ فمما قل قصيدة لقيس بن مكشوح المرادي في القادسىة © 


جلبت الخسل من صنعاء تردى 
الل داكي التري: ار .حلي 

الى اليرموك فالللمد الشام 
وجش القادسة بعد شهر 

و دوابر ها دوامی 
فقاهضنا هنالك. جمع کسری 

وافاء المرازبة الكرام 
طما ان رأيت الخل جالت 

قصدت لوقف اللك الهمام 


وقد ابى الاله هفاك خيراً 
ومسحة الدين ظاهرة في هذا الشعر من خلال فرحة الشاعر بالنصر »> 
وزهوه بضرب قائدهم »> وقتال فرسان المشر كين ء٠‏ وكذلك يفخر قشل 


عظيم الفرس » زهير بن عبد شمس بن عوف البجلى » ويعد" قتله جهادا في 
سسل الله »> وشفاء لنفسه ١‏ 


٠١٠١ص فتوح البلدان ص١٠۲ والاخبار الطوال‎ )١( 
۲٣۰ص فتوح البلدان‎ )۲( 


- YY 


رستم ذا التتخضوة ا [ 
اطعت ریی وشفت شی 


ت 


وقال بن ربعة 1 2 : )0 


ا TE‏ ت 
وود جعلت “ احدی النحوم غور 


الم 


الى أن بقول 
وحلت باب القادسية لاقتى 
نخد" بن" وقاصٍ عل E,‏ 
عشبة ود القوم لو أن بعضهم 
يعار جناحى طاثر فطير 
اااواة لاا كه 
ا بأخری کالجبالر ا 
وهذا اشعر اسلامی في روحه ودہاجته واعتزازه بحرب الفرس 
وفنادة سعد بن ابی وفاص ۰ 
وحسننا هذه النماذج من الشعر الذي فل في زمن عمر » فقد كانت 
كلها من هذا الضرب الذي تظهر فه انزعة الدينىة خضفة ٠‏ فاذا ما لقى 
الغاروق ربه حين امتدت اليه يد الغدر » بكاه الشعر فيرز فيه اثر الاسلام 
وذکر اندین من خلال وصف اشعراء لخصال عمر وسحایاه واعماله ء 
نقد بکاه جزء بن ضرار » فدعا له آن یجزیه الله خیرا عما قدم لرعبته › 
وان يبارك جسده الممزق بسكان ابي لۇنۇة °7 


٠٠۲أ١ص فتوح البلدان ص۲٦٠۲ والاخبار الطوال‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراء ص۱۱۲ والاغاني ج٩‏ ص۹١٠‏ ط الدار 
لقد مر ذكرها وقد دعت المناسيبة هنا لاثباتها بوائق فتن السبنتي 
النمر الخبيث 


€ - 


جزی الله خيراً من آمير وبارکت 
يد" الله في ذاك الاديم الممزق 
فمن يسع او بر کب جناحى نعامة 
لدرك اا حاولت الام يستق 
فضت اموراً ثم غادرت بعدها 
بوائق ي اکمامها لم تفققٍ 
وھا کے ای ان کون :ووا 
بکفی سبنتى ازرق المين مطرق 
وكذلك بکاه حسان بن “ابت بأبات مزجها بمعان قرانىة » قال () 
وفحعا فرروز لا در در" 
بض تلو المحكمات متسب 
رؤوف على الادنى غلىظ على العدا 
اخى ثتقة في الائات ننجب 
متى ما يقل لا يكذب القول فعلله 
وود نظر حسان في فوله ( رؤف على الادنى غليظط على العدا) الى 
الآية الكريمة « محمد“ رسول الله والذين مع اشداء على الكغار 
خا نهم O,‏ رحم الله عمر ورضي عله ققد زها عص ره بالامن ¢ 
والعدل » والفتح » والادب » 


(۱) دیوان حسان ص۰۳۸٤‏ 
(۲) سورة الفتح آية ٠ ٠۹‏ 


—_ FYe 


۳ عثمان بن عفان : 

لم يكن زمن عثمان مشجعا على الشعر > لان عثمان نفسه كان منصرفا 
- فما يبدو - عن الشعر والشعراء > فلم يعرف عله ما عرف عن 
عمر بن الخطاب من اال على الشعر ونقد له وحكم عليه »> وكان عثمان 
يرى ان الشعراء ضعاف المرؤة »> ومصداق ذلك ما روى في. خر سسحم 
قالوا « آ تى عثمان بن عفان بعد بنى الحسحاس لمشتريه » فقالوا انه 
شاعر > وارادوا ان يرغوه مه » قال لا حاجة لى به » اذ الشاعر لا 
رھک ان کے ن دا امل وان اغ هش 2 

والشعر في عهد عثمان يختلف عما هو في عهد عمر » فقد وضح في 
هذا العهد الهجاء المقذع > والكلام اللذيء وغلبت عليه روح التمرد 
والسخط والاحتحجاج ء٠‏ وهو تعير عن طبيعة الفترة وطبعة الخليفة ايضا » 
فقد كان عمر بن الخطاب شديدا حازما قويا »> كم افواه الشعراء الهجائين» 
والجم النزعات الجامحة التي تضطرم في صدور الشعراء ٠‏ اما وقد ذهب 
عمر وجاء عثمان » وهو رجل سمح لين ضعبف » كانت تنقصه شدة عمر 
و ( در ته ) ۰ ققد ان للنزعات ان تتنفس »> وللاحقاد ان تظهر » وللعصسات 
ان ترز » فكان ان استهان الشعراء بحدود الله »> فتناولوا اعراض الناس 
بالشتم اللذدىء » والقذدف القسح » ولن يستطبع الشعر ان يبلغ من الفحش 
والبداءة ما بلغه شعر ضابىء البرجمى - حين طالبه بنو نهشل ان يرد عليهم 
كلبهم (قرحان) الذي استعاره منهم لصد الظباء فحسه عنهم حولا 
خان قال (CY)‏ 

تجشم دولى وقد قرحان خط" 

تظل لها الوجناء وهي حسير 

(۱) الاغاني ج ۲۰ ص٤‏ ط ساسى وسمط اللالی ج۲ ص۷۲۱٠‏ 
مع خلاف قي العبارة 

(۲) طبقات الشعراء ص ٠١٤١‏ والشعر والشعراء ص ٠١۷-١۲١‏ 
والطبري ج٠‏ ص١٤‏ ط الاستقامة » والكامل ج٣‏ ص ۷١‏ 


۳۳٦ - 


تاردقتهم كلبا فرااحوا كانم 
فان عقوق الاممات كي 
اذأ عثنت. من آخر الللل دة 
يظل لها فوق الفراش هرير 
فاستعدوا عليه عثمان »> فلما سمع هذا الشعر قال « ويلك ما سمعت 
احدا رمى امرآة من المسلمين بكلب غيرك » وانى لاراك لو كنت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانزل فك فرآنا » ولو كان احد قلى قطع 
لسان شاعر في هجاء لقطعت لسانك » » فحبسه عثمان ٠‏ وقد بلغ من استهتار 
ضابىء هذا وتطاوله » ان حاول اغتال خلىفة المسلمين حين زاره في 
السحن > وقد وصف محاو لته هذه بقوله 5 
هممت ولم افعل وكدت ولتني 
ترکت على عثمان تبکی جلائاه 
وما الفتك ما أمر ت ففه ولا الذي 
تخر من لات انك اعله 
وقائلة لا يمد الله ضاشا 
اذا القرن لم يوجد له من پنازله 
وود جرت الاوضاع الاجتماعة الحديدة اى ضعف الوازع الديني < 
فتفشت الحريمة » وكثر السراق والقتلة ه وقد سحل الشعر هذه الظاهرة 
باسلوب فه اعتزاز بحكم عثمان » وتحد للخارجین علبه » فقد روی ان 


) وقي رواية ( عقوق الوالدات كبر‎ )١( 
۲٠۲ وجمهرة انساب العرب ص‎ › ٠٤١ طبقات الشعراء ص‎ )۲( 


YY 


بعض اهل الكوفة نقوا على ابي الحسمان الخزاعى قتلوه » فكتب عثمان 
الى والنه سعد بن العاص تل اللصوص »> فقال في ذلك عمرو بن عاصم 
اك )0( 
لا تأكلوا إبدا جيرانككم سرفاً 
اهل الدعارة في ملك ابن عفان 
ان ابن عفان الذي جربتم 
فطم اللصوص بمحكم اللفرقان 
ومن مظاهر هذه الفترة ان الحصسة ودوح الحمة الحاهلىة اتشى 
کتها الاسلام لفترة اخذت تظهر » وكان من الطسعى ان صطدم هده 
النزعة وتعارض م تعالم الاسلام < وکان من الولاة الدين عر فوا بالوړدع 
والتقوى من صدیى لھا »> ومن اولك الولاة ابو موسی الاشعري ٭ ومن 
صور ذلك ان بني عامر رعت يي الزرع باللصرة » فبعث ابو موسى الاشعري 
- عامل عثمان على البصرة - في طلبهم > فتصار خوا يا آل عامر » يا آل عامر» 
فخرج النابغة الجعدي ومعه عصبة > فاتى به الى ابي موسى فقال له ما 
أخرجك ؟ قال سمعت داعبة قومي فخرجت ٠‏ فضربه اسواطا > فقال 
النابغة يهجو ابا موسى ويتدمر من الولاة والامراء O‏ 
ریت البكر بكر ني مود 
وات ادالك ك . الا ي 
فان يكن ابن عفان آنا 
فلم ييعث بك البر الاسشا 
فا فير اللبي وصاحسفه 
ااا ا 
(۱) الاغاني ج ٠ه‏ ص ٠۰١‏ ط الدار 
(۲) الاغاني ج ٠ه‏ ص٠۲۰‏ ط الدار 


- A - 


آلا صل الهكم علكم 
ولا صلى على الامراء فنا 

ويهمنا هنا هذه المسحة الدينية > ثم النزعة الناقسة على الامراء في 
عهد عنمان »> حيث جرت البلاء فما بعد لا على الولاة وحسب > بل على 
الخلفة ايضا » وبلغت النقمة اشدها في الكوفة على الولند بن عقسة اخى 
الخلىفة لامه » وقد ولاه عثمان على الكوفة > وكان الولند اميرا مترففا»› 
وشاعرا بحب انشعراء »> وسخا بحب الاسخاء > وقد احتفظ في سلوكه 
بكثير من سنن الحاهلنة ه فمن سخائه آنه اعان لسدا على كرمه ومروءنه » 
فقد صعد الوليد المبر وما صخطب بانناس فالا « ان آخاكم لبيد بن ربيعة 
فد نذر في الحاهلنة ان لا تهب صا الا اطعم »> وهذا يوم من ایامه »> ود 
هبت صا فاعبنوه »> واا اول من فعل » ثم ارسل الوليد مائة بكرة وكتب اله 
بأببات قال )0 


ری الحزار شد شفر سه 
اذا هبت رياح ابی عقل 


طويل الاع كالسيف المقيل 


وفى ابن الحعفري" بحلفته 
على العلات والمال القللل 
ذيول صبا تجاذب بالامب لل 
فلما بلغت ابباته لسدا قال لابنته «اجسه »> فلعمرى لقد عشت برهة 
وما اعا بحواب شاعر » فقالت ابنته 
)1( الاغاني ج ۱٤١‏ ص ٩١-٩٤:‏ ط ساسى والشعر والشعراء 
ص ۸٩‏ وطبقات الشعراء ص ١١٤١‏ وجمهرة اشعار العرب ص ۳۹ 


۳۹ - 


غا غد متها الوليدا ° 

اشم الانفر اروع عشما 
أعان عل مروته لدا 

بامثال الهضاب كأن ركا 
ليها من بني حام قمودا 

ابا وهب جزاك الله شيا 
تخ راا ا ا ا 

فد ان الك اة فة 


اذا هت رياح ابى عققل 


وظنی ا بن أروی ان ته ودا 
هذه صوره من ار يجه الولىد ومروءه و سخاله وشاعر ته > فأمما 
جرائره ونزواته » فما یروی من شربه الخمر » فقد شكاه اهل الكوففة 
الى الخليفة وقالوا انه يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول اليل حتى 
الصباح € وقد صلل بالناس صلا افحر ار عا € وخطب الناس فحصو 
ر ا a‏ ا 4 ۲ 
بحصاء المسجد » فدخل فصره يترنح ويتمثل باسات ا 
و لست بعندا عن مدام وفنة 
ولا صفا صلد عن الخير ممزل 
ولک اروی من الخمر هامتي 
واشى الاو الت اج الل 
ويدو ان رواية شربه الخمر معززة باشعار ندمائه »> فهذا ابن ارطأة 
سخاطه )(” 
(0۵ المصدر السادق اروع الذي بروعك ويدهشك حسنه 
(Y)‏ مردی الذهب ا ص 3 
(۳) الاغاني ج ۲ ص ۲١۷‏ ط الدار وكذلك فعل ابو زبيد الطائي 
بعد ان عزل الوليد ينظر معجم الادباء ج ٤‏ ص ١١١‏ 


0 * 


صح نديمك من صبهاء صافيةر 
حتی یروح كريما ناعم الال 
واشرب هديت ابا وهب مجاهرةَ 
واختل انك من فوم اولى خالر 
وتناول الحطثة هذه الحادثة » فتفكه بها وسخر بطريقة خيشة 
ماکرة > اضفی علبھا طابعا دینبا » قال( 


شهد الحطثة يوم يلقى ره 


ص 


أن الول اق الف در 
ادى وقد تست صلاته م 

أأزيبد کم ؟ لملا وما يدري 
لزيدهم اخرى ولو فووا 

لقرنت بين الشفع والوتر 
وا عا ن ا وو 

خلوا عنانك لم زل تجحري 
وعزل الوايد واقيم علبه الحد ء 
وكان ان حصلت الفتنة وثار الشغب »> فحوصر الخلىفة واضطرب 

أمر المسلمين »> وقد وصف حنظلة الكاتب اضطراب امر الناس » واإبدى 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص٤٤٠‏ ونسب قريش ص ٠۳١‏ والكامل 
ج ۳ ص ٠۰١‏ لست اقطع بصحة ما يروى حول الوليد بن عقبة فقد تكون 
الاخبار عنه مهولة او ملفقة انظر ردود ابى بكر بن العربى وتعليقات محب 
الدين الخطيب في العواصم من القواصم ص ۸9 وما بعدها الا ان الشعر 
الذي نسوقه يصور طبيعة ذلك المصر حقه وباطله 


۳۳۷ 


حرصه على الخلافة والخوف من عوافب الفتنة وما يستتبعها من طلم 
و 7 
عجبت لا يخوض ااناس وه 
يرومون الخلافة أن زولا 
ولو زالت لزال الخير عهم 
ولاقوابعمدها ذلا دللا 


وكانوا كاللههود او اللصارى 
سوا كلهم ضلوا السلا 
ولا فتل خلىفة المسلمين > تحرك شعراء المسلمين فىكوه > وقاموا في 
اناس _ وبخاصة حسان و كعب بن مالك يستنهضون هممهم › ويقرعونهم 
على فعودهم عن نصرة آمير المؤمنين » ويد كرونهم بعواقب الفتنة > فقد وقف 
كعب بن مالك على مجلس الانصار في مسجد الرسول فأشدهي ١‏ 


. 


من ميلغ الانصارر علىی أبة 

ا 
اتا ق ف کے 

کست الفضوح وأبدت الشتآسا 
بقعو د کم ف دارکم وآمير كم 

تلحشىی ضواحى داره انلرراا 


سنا پر جی دنمکم عن داره 
ملشت حريقا كايا ودخانا 
(۱) الطبري ‏ ج٣‏ ق۲ ص ۲۰۱۱ ط اوربه و ج ۳ ص ۱۷٤ط‏ 
الاستقامة والكامل ج ۲ ص ۱١۷‏ 
(۲) الاغاني ج ۱١‏ ص ۲۷ ط ساسی » ج ۱١‏ ص ۲۲۸ ط الدار 
الشناّن البغض 


E 


نقد عز عله وکر ان يرى الناس منصرنين عن الحهاد في سسل الله الى 
الفتنة والضلال ء قال () 


اتر كنم عزو الدروب وجشتم 


تلش هدی اصالحان هدتم 
ولش فل الحاهل المتعمسد 
ويقول 


ن و عد باب المسحد 
فإبك أبا عمرو لحسن بلائه 
أسى مقبما في بقع الغر قد 
والروح الديني ظاهر في هذا اشعر » وفي کل الاشعار التي ملت في 
ارثاء > وقد وال حسان في بكاء الخلىفة بصفه بصفات الامانة والامامة 
والايمان » مثيرا في الناس اعواطف الدينسة » حث فد فتله الظالمون 
طلا اط 0 


انى عجبت لمن ببكى على الدمن 
انى رأبت أمين الله مضطهمدا 
عثمان رهنا لدى الاجداث والكضن 


(۱) دیوان حسان ص ۱۰١۲-۱۰۱‏ والکامل ج۴ ص ۷۴ بقیع 
الغرقد مقبرة المدينة 
(۲) ددران حسان ص 2\1 الستن محری ادمع دوقا باطلا 


وكذيا محتتن متدارك 


کے 


يا قاتل الله قوما كان شأنهمم 
فتل الامام الامين السلم الفطن 
ما فاتلوه عل ذاب الاه 
الا الذي نطقوا بوفا ولم يکن 
اذا تذکرته فاضت بأرسةة 
عبني بدمع على الخدين محتتنر 
أما الوليد بن عقة فقد حمل قتل عثمان بنى هاشم > ورمام 
E‏ 
بني هاشم انا وما کان تا 
کصدع الصغفا ماپومض الدهر شاه 
تی ا كف الرادة تتا 
وسىف این آروی عند کم وحرائه 
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم 
لاهو لايل اف د 
غدرتم به کما تکونوا مکاننه 
فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب »> يدفع تهمة قتانه 
وسلبه ويضعها في عق آهل مصر > ومع ذلك فهو يقرر أن الخلافة لملي 
من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فهو صاحبه وهو ولي الله > ثم 
..( 


بعنف الولند ویرجمه بالفسوق : 


٠١٦ مروج الذهب ح ۲ ص‎ )١( 
٠ ٠٥۷ مروج الذعهب ح ۲ ص‎ )۲( 


ت 


فلا تسآلونا سیفكم ان سيفكکم 
ضع وألقاه لدی الروع صاحسه 
سلوا اهل مصر عن سلاح‌اين اختنا 
نهم سلبنوه سفه وحراشه 
وکان ول الامر عد محمد 
علي وفي كل المواططن صاحسه 
غل اول الا وت 
ونت م الاشقان فما تحارسه 
وآنت امرؤ من آهل صفواء نازح“ 
فما لك فنا من حميم تعاته 
ووا ا اق 
رحم الله عثمان ورضي عه » فقد کان عهده عهد لين وسامح › 
مكنن للنزوات التي الحمها حزم عمر أن تتنطلق > وللاحقاد أن تتنفس > 
کان عهده صوره لھا و کان هو أحد صر عاها »۰ 


: د علي دن آبي طالب‎ ٤ 

بعد أن صرعت الفتنة خلىفة المسلمين » بويع علي بن أبي طالب 
خليفة بعد صاحبه »> وقد ورث علي تركة سياسية - وغير سياسية - لقيلة 
باهظة فااعه ومناصروه ناقمون على ما کان من حکم عثمان » والامويون 
بطالبون بدم علمان ثم هم بنقمون على الهاشمبين أن توول الخلافة الهم ء 
على ما كان بين الحبين من منافسة وخلاف في الحاهلية تجدد في الاسلام ء 
وآنصار عثمان من آهل المدينة يتهمون عليا بقعوده عن نصرة الخليفة > م 
ان كثيرا من المسلمين لم يبايعوه الا على ضم > ومنهم من نقض بعته وولى 

۳ - 


وجهه شطر البصرة لبعلن الثورة عليه > كما فعل طلحة والزبير ٠‏ 

وكان من آمر الشعر في هذه الفترة أن سحل الحروب الداخلبة 
بين المسلمين »> وصور نزعات المحاريان من آنصار علي وآنصار معاوية > 
وعرض العصببة القبلبة التي كانت تظهر خلال تلك الحروب ٠‏ ثم جل 
الشعر قصة التحكم وما رافق ذلك من خروج الخوارج على الخليفة > 
وتذمر الجند »> وسخط الساخطين »> ثم حكى الشعر مؤامرة اغتبال خليفة 
المسلمين وحزن اناس عله ء٠‏ 

واشعر ف هده اغترة صر بالحىوية € ويحفل بالمشار که الواسعهة 
في الاحداث » واشعر نفسه خير من يعرض الاحداث ويترجمها ويضرها ٠‏ 
فلنرو منه ما يصح لتمشل الدين أو الساسة في هذا العصر 

ذهب النعاة الى معاوية في انشام بقتل الخلىفة عثمان » واصقوا جريمة 
تله باعاق نى عدالمطلب »> وحرضوا معاوية على ان از له فهو وله »> 
قال ٩‏ 

ان نى عمل عد الطلب 

هم قتلوا شيخكم غير الكذب 
وكا اول اشاس الوت ف 


وسر مسر امحزشل المخل حن 


وقد صار اناس شعتان » الاولى سخطت عل انحکم ورت عله 
تطای بدم علمان » واخرى علي ترید تست نان الخلاة واستتاب 
امر المسلمين »> نکان آن تحددت افتنه اة بعد عثمان » وکان لخروج 

)١(‏ الاخبار الطوال ص ٠١۷-١٠٤١١‏ ط حنفى وفي كتاب وقعة صغير 
ص ۸۷-۸١‏ زيادة وخلاف المحزئل الرتفع التلئب الطرد المستقيم 
من قولهم اتلأب الامر اي استقام 


=. Ns 


السدة عاشة زوج الرسول الالر البىء في الارة حمة الناس وسخطهم 
كذلك » فقد لقبها - وهي في طريقها الى مكة لتنضم الى الامويين - عبد بن 
أبى سلمة »> وحاورها في فتل علمان » ثم عبر عن حيرته من موقف آم 
الوقن قال © 
سافن 
ومنك الرياح وفشل الطر 
ونت خسرت بقتل الاما 
م وقلت لا اه قد كفر 
واذا كان الناقمون قد استغلوا خروج آم المؤمنين وعواطفها > 
وسخروا ذلك لآربهم السباسة » فقد كبر ذلك الموقف على تقاة المسلمين 
انين لم تدفعهم شهوات السباسة ومكائدها » فها هو ذا جارية بن قداممة 
السعدي يلومها ويدعوها ان تقر في بتها فقول « يا ام المؤمنين والله 
تقتل عثمان بن عفان اهون من خروجك من بتك » على هذا الجمل 
اعون عر ضة للسلاح ٠‏ 2 ۰ وود لام سعدي اخر طلحه والزببر 
على اخراجهما عاثشة > ثم اعتزل اقتال وقال 7 


۲ ط الاستقامة وقي مروج الذهب ح‎ ٤۷۷ "الطبري ج ۳ ص‎ )١( 
منسوبة لعمار بن ياسر قالها قبل معركة الجمل وفيها رواية‎ ۳۷١ ص‎ 
جاءت بستة أبيات‎ ۸۰٠ أخری ينظر الکامل ح ۲ ص‎ 

(۲) الطبري ج۲ ق ۲ ص ۳۱۲۱ ط آوربا و ج ۳ ص ٤4۲‏ ط 
الاستقامة 

(۴) نغس المصدر والصفحة والکامل ج ۴ ص ۸٣‏ 


OV 


وكانت الحرب شديدة ملحوسة » سقط فها من سقط من 
كلا الفريقين ».وقد فقتل لاساة من عد القمس. ابنان » فقالت تندب اشها 
وتبدى أسفها وندمها على ما حل بالناس في يوم الجمل © 
شهدت الحروب ضبني 
فلم ار يومها کیو الحمل 
اضر على مؤمننٍ فة 
وأقتله لشحاع بطل 
و لت ك عسکر لم ترتحل 
ويعتزل الزير اقتال » بعد آن ذكره علي بن أبى طالب بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "> وفي طريقه خرج اليه نفر من بني 
تميم ( وكان الاحنف بن قبس فد اعتزل القتال مع قومه ) »> فقتله غدرا 
2 فىکتەه ز عاتكة 5 پ  (YT)‏ 
عمرو بن جرموز » کته زوجه بت زيد بن عمرو بن نفل 


غد ر ابن جرموز بفارس بهمه 
بوم إللقاء وكکان غر فک ده 


يا عمرو لو سهته" لوجدته 

لا طاشا رعش الحنان ولا الد 
هلك اك ان فج تفا 
وللاحظ هنا ذكرا لحكم الاسلام في القتل العمد ه وكذلك قتل في 
0 مرو جالذهب. ج۲ ص ۲۷۹-۳۷۸ وعسکر هو جمل‌عائشة 


۲۷۱ مروج الذحب ج ۲ ص‎ (Y) 
۴۷۳ مروج الذھب ج ۲ ص‎ )۴( 


—. A — 


es‏ ء والوا رو و ا 
واللحاق بصاحه الزير  ٠‏ وقي هذا اليوم قتل محمد بن طلحة مع به 
و کان یدعی بالسحاد » وه قول قاتله ان صريعه كثير العادة » ء تلو 
آيات الله وسط المعر كة » وقد قتله واستحل ذلك القتل لا لشىء الا لاه 
لم پتبع علا » ویندو آن محمدا کان پذکر قاتله بکتاب الله » وکان ذم 
الحرب ويكرهها للناس » وما خرج الا برا بأببه «“ قال قاتله : 
وأشعث سحاد بيات ربه 
فلل الاذدى صما ترى العين مسلمر 
شککت له بالرمح جيب فيه 
فر صريعها لليدين وللفمر 
يذ کر ني (حامیم) ا e‏ 
N RA Ek as‏ یحرض 
SS E SS ES a‏ 


و ا اه 


(۱) مروح الذھب ج ۲ ص ۲۷٤-۳۷۳‏ قيل رماه پس هم جين 
هم بالرجوع 

(۲) المصدر السابق ص ٠۲۷٤١‏ بقال ان عليا قال ( هذا رجل 
قتله بره بأبیه وطاعته له ) بنظر ج ۳ ص ٩٩‏ 

(۳) الاخبار الطوال ص ٠٤١-١٠٤١٤١‏ ط حنفى 


- ۳۹ 


وفرغنا من حرب من نكث العهد 
وإلشاام َة صماء 


لے ا د 
فارمها قبل ان تعض شفاء 
وكما حرض انشنى في العراق علا »> كان الوليد بن عقبة فد كنتب 
الى معاوية بالشام يحرضه على حرب علي والمطالبة بدم عثمان ء قال © 
آلا بلغ قاو بن خرب 
فاتك من اخي ثقة مليم 
فط التفن كالشحد المفن 
هنر في دمشق فضا تريم 
ولیس أخو الترات بمن توانسى 


ولكن طالب" الترة الفشوم 


وقومّك بالمدنفة قد أ بيروا 
نهم صرعصى كآنهم الهشيم 
وقد نوجه على تلقاء الشام لقاتلة معاوية » وقد وقف العراق مع علي > 
والشام مع معاوية فسجل انشعر هذا الصراع والخلاف بين الفريقين > 
و اشعراء € فکتب معاو بة الى على بأببات کب 5 جەیل ٩‏ 
أرى انشام تكره ملك العراق 
وهل" العراق له کارهو نا 
)١(‏ الطبري ج ۲ ص ۲۲١۸‏ ط أوربة ج ۳ ص ٥٦۲‏ ط 
الاستقامة والكامل ج ۴ ص ١١١‏ السدم المغتاظ المحنق أدروا 


هلکوا 
(۲) الاخبار الطوال ص١١٠‏ ط حنفي ووقعة صفين - نصر 


ابن مزاحم ص ٣ا‏ 
٤۰‏ 


۵ 


a 
یری کل ما کان من ذالك دنا‎ 
ووالوا علي امام لا‎ 
الح‎ ٠١ فقلنا رضينا ابن هند رضينا‎ 
: فكتب علي يجيبه بلسان النجاشي » قال(‎ 
دعن معماوي ما لن يكونا‎ 
فقد حقق الله ماتجحذروا‎ 
اناكم علي بأهل العراق‎ 
وأهل الححاز فما تصنعونا‎ 
فان يكره القوم ملك امراق‎ 
الح‎ ٠٠ وقدما رضنا الدي تکرهونا‎ 
وتهاً الفريقان للحرب وخوض معر كة صفين » ولا شك أن المسلمين‎ 
كانوا في محنة وحرج وبلاء كير »> وقد عبر عن ذلك البلاء ووصف المحنة‎ 
۳ ورماحهم » فال‎ 
واللك مجموع غفداً لمن غلب‎ 
ا فقولا ا 1 : ت ی‎ 
ان غداً يهلك أعلام المرب‎ 
يا رب لا تشمت نا ولا تصب‎ 
٠1-٦٥ص الاخبار الطوال ص١١٠-١١٠٠ ووقعة صفيبن‎ )١( 
وفیھا خلاف عما هنا‎ 
١۱١۷ص والكامل ج‎ ۲٠٤-۲٥۳ وقعة صفین ص‎ )۲( 


- ا 


من خلع الأنداد کہ والسكب: 
عدا كوو رادا د کشت 
بعد الجمال والحاء والحسب 
ويلتقي الجشان ويكون من آمرهما ما يكون » ويتراد الشعراء فيقف 
عمرو بن العاص في جش ماويه بستتير همم | لجنود > ويتهم علا بدم 
شار 2 
ا اا الخقن الضلت إلا يمان 
قوموا قاماً فاستعنوا الرحمن 


E 


أن عليا قل ابن عنان 
ر دوا علشا سخا کما کان 
ويصبح رجل من آهل الشاء" 
ردوا علينا شبخا شم بجل 
اوا کےا حر وا الال 
فعه رجل من آهل العراق 
كيف نرد نشلا وقدفمّل" 
نحن ضرا رأسه حتى انجعل 
لا حكى حكم الطواغيت الأول 
وجار في الحكم وجار في العمل 
)١(‏ الاخبار آلطوال ص۱۹۸ » ووقعة صفين ص٣٥۲‏ 


)¥( وقعة صفين ص۷٥۲‏ بجل حسب قمل أي نفخ بريد 
هنا تضخمت بطنه بعد الموت انجعل النقلب وسقط ء 


س ۷ د 


وأبدل اة بة خن الد 
أقدم للحرب وآنكى لابطلى 
ولا شك أن هذا الشعر - ككثير من الشعر الوارد في كتاب وقعة 
صفين - مزور مصنوع تظهر فه النزعة الشبعبة المتعصبة ء٠‏ فهو الى كونه 
ضعيفا ر كيكأ » فيه لقمة من علمان وشتيمة له »> في وفت لم تبلغ العصيية 
ضد عثمان هذا المبلغ » بل كانت نقمة المقانلين ضد معاوية الذي خرج على 
طاعة الخلىفة على »> ولس على عثمان خليفة المسلمين ٠‏ 
والشعر في هذه الموقعة كثير > وكان للنقضة مكان بارز » فها هو ذا 
عبيد الله بن عمر يرتجز في جبش معاوية > محرضا على فتال علي > فيرد 
علبه الاشتر النخمي"“ في جيش علي ٠‏ وفي هذا الشعر ضرب من التمجد 
بالعصسةالقىلية والزهو الذي يقتضه المقام > ولا نجد فه بعد ذلك لرا 
للمحاجة السباسبة أو الدينىة » كالشعر الذي سسقه في التحريض على القتال 
والدعوة للحرب ۰ 
وفي صفين سقط عمار بن ياسر صريعا »> فرثاه الحجاج بن غزية 
الانصاري > بأببات يشير فها الى حديث الرسول بأآن عمارا تقتله الفشة 
اللاغىة ء قال 
ال ال اله كف كي د هه 
اصحاب"ٌ تلات وها النار والمار 


ولا التحم الناس واشتد القتال وأوشك النصر أن يحالف علا »> دفع 


(۱) مروج الذهب ج۲ ص۳۹۳ ووقعة صفين ص۲۷٠٠‏ 
(۲) مروج الذهب ج۲ ص۲۹۲ 


r 


النحاشى الحارثى ذلك بقوله( 
وناد وا علا يا ابن عم محمك 
أا ا أن بهلك اللققلان 
وفد خدع آهل العراق وتفرقوا > وقد سثم الفربقان القتال لكلرة 
ما سقط من القتلى »> وتر حماس الناس »> والاحداث الكبرى ومتها 
الحروب عندما تستمر وتكثر الخسائر » يفقد الناس کثیرا من معنویاتهم 
السخط » وسر ذلك للعصسة أن تظهر وتتنفس » فهذه امرآة عراقة 
تندب أولادها الثلانة الذين سقطوا في صفوف جيش علي تقول 
على ية من خار المرب 
وما ضرهم غير حنين النفوس 
باي امریء من ریش غلب 
وهذه المرآة لا تنظر للمعركة على آنها في سبيل الله وني سبيل شبيت كان 
الخلافة ومصلحة المسلمين »> بل تراها معركة في سسل السلطة بين حبان 
من فرش » آو رجلين منهما ۰ 
وكانت هذه النزعة المتذمرة الساخطة قد تفشت بين الناس »> وبخاصة 


٤٠٠ص‎ ٣ج مروج الذهب‎ )١( 
٤۰٥ص نفس المصدر‎ )۲( 
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الاعذار للرجوع أو الهزيمة > وقد كلم الاشعث بن فيس علا بقواله 
« با ا المؤمنين قد كلت سوفا »> ونفدت النا »> ونصلت أسنة رماحناء 
فعا تمد اجن دكا 5 وار راموق :شون آل أوطانهم ¢ 
فلم يبق معه الا نفر بسير > وبلغ السخط بالناس والبأس أن ارتد جماعة 
من المسلمين الى دين النصرانبة »> فقد قبل ان الحارت بن راشد الناجي 
قد سار في ثلائمائة من الناس » فارتدوا الى النصرااة" وقد حارب على 
هؤلاء المرتدين » كما حارب الخوارج ٠‏ 
حتى اذا بلغ علي بن آبي طالب أجله » تصدى له عبدالرحمن بن 
ملجم المرادي > فطعنه طعناته اللشمة الآثمة ٠‏ وقد بكى الشعر علباً - وما 
زال بىكىه حتى يومنا هذا - فمما قل عند قتله شعر لأبى الاسود الدؤلى » 
نف فة امعائية 6 يحمل كم على ٤‏ ويد كر اقل وابد ٠‏ 

1 بلغ مختاو نه بن حرب 
فلار ت عون لاسا 

أفبي شهر الصام فجحعتمونا 
بخير الاس طراً أجمعنا؟ 

قتلتم خير من ركب المطايا 
وذللها ومن ركب السفنا 

ومن لىس العال ومن حذاها 
ګګ وین را الشاني والينشا 


٤:۱۸ص نفس المصدر‎ )١( 
٤۱۸ص نفس المصدر‎ )۲( 
٠١۷ص مروج الذھب +۲ ص۲۸٤ ينظر الکامل ج۴‎ )۳( 
وقي شذرات الذهب - ابن العماد ج١ ص١٥ ورد الشعر بمخاطبة الخوارج‎ 
مع خلاف في بعض الابيات‎ 
ألا قل للخوارج أجمعينا‎ 
فلا قرت عيون الشامتينا‎ 


کے 


اذا استقلت وجه ا س 
رأيت الور فوق الناظرينا 
بنك خر هم ا ودش 
وفي هذا الشعر ضعف في التر کيب وغلو لا يرضاه علي لو كان 
حاه ومع ذلك فالألفاظ الاسلامة « شهر الصام > والمثاني > والمين » 
وضعت للشعر قمة ديشة وتاريخة ٠‏ 
وبعد على بظهر شعر الخوارج و بنشط مناوتا شعراء الشسعة 
العلويين » ويي الكتب التاريخة طرف من تلك النقائض القائمة على الحجاج 
الدينى والمفاضلة في الىر والتقوى' ٠.‏ 
Kk Kk k‏ 


والى هنا نكون قد انتهينا من رصد الشعر الاسلامي »> ووصف آحواله 
وأطواره » منذ أول عهد الرسول حتى مصرع آخر خلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء٠‏ وبانتهاء هذا العهد تكون فترة المخضرمين قد انتهت بدا 
فترة أخرى هي فترة العهد الاموي ء 


)١(‏ بنظر في مروج الذهب ج٣‏ ص١۲٤-۲۸٤‏ شعر عمران بن 
حطان و نقيضة طاهر بن عبدالله الشافعى 


~۳ 
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خصائضص شعر | اخضرمن 


بعد أن ألمنا بشعر المخضرمين في بثاته الثلاث »> وتعرفا من خلال 
ذلك على محموعة لست بالقللة من نماذجه » واطلعنا على أطواره في عهد 
اأرسول وفي عهد خلفاثه الراشدين ومدى تصوبره لاحداث العهد »> بعد 
ذلك كله بريد أن نتعرف على خصائص ومزات هذا الشعر »> ونحاول أن 
نجملها هنا مؤكدين على المهم البارز يها 

لقد بقي شعر المعخضرمين في غالبه محافظا على نمطه الجاهلي وأسلوبه» 
متمسکا با منالة التي کان يصدر عنها الشعر فيل الاسلام > و ا تسم 
بالايحاز »> وةوة التعير »> وجزالة اللفظ »› وتعدد الموضوعات » وبراععة 
الاوصاف » وقد لا يسز القارىء شعر اللادية في هذا العصر وشعر مكة 
عن الشعر الجاهلي » أما شعر المدينة المتأثر بالاسلام ففبه بعض التجديد »> 
من حىث المعنى والاسلوب »> فحد العذوبة > والسلاسة » ورفة الالفاظ > 
ووضوح المعاني » في القصائد والمقطعات ذوات الصلة بالموضوعات الاسلاميةء 


أما من حث عموم الشعر > فالنهج الجاهلي هو السائد في أساليب 
الشعراء > في المديح والهجاء والفخر والرثاء » فاذا نظرنا في فصدة البردة 
« بانت سعاد » »> وهى من القصائد الهامة في الاعتذار للرسول ومديحه »> 
نجدها جاهلية حتى في ذكر الرسول ومديحه عليه السلام > وكذلك الحال 
في مديح کعب بن مالك وحسان بن ثابت » وهذا يعني آنه لم يحدث 
تطور واسع في القصبدة العربة على هدى الاسلام > وهذا أمر طببعي > 
لأن عصر المخضرمين عصر انتقال من حباة العرب القديمة الى حاتم 


- EA 


الاسلامة الحديدة » ويي عصور الاتقال لا ترز الظواهر الحديدة في الفن 
الا بعد فترة تقر فها النفوس وتتفتح الاذهان على متطلبات المد 
الحديد ء ولذلك فلس غريا أن يكون الطابع الجاهلي هو الذي يصب 
شعر العصر » بل أن الروح القبلية ظاهرة في شعر الشعراء المسلمين أنفسهم 
على الرغم من أن الاسلام جاء لبغض من هذه الروح » ويضع في نفوس 
القوم مفهوم الامة »> مكان القسلة ه 

ولمل من الاسباب التي جملت الشعراء يرتبطون بالثالبة الجاهلية > 
أن أكثر الشعراء الفحول كان نضوجهم الفني والعقلي في الجاهلية > 
تحسان أدرك الاسلام وهو كير » وكذنك أسد » و كعب بن مالك » وكعب 
ابن زهير > والنابغة الجمدي > والحطيثة > وغيرهم ٠‏ ولذلك فقد نظر 
النقاد وتابعهم المحدثون »> فصنفوا الشعراء المخضرمين في عداد الحاهلمين > 
لأنهم بهم اشبه »> وبخصائصهم الصق ٠‏ 

لقد كان ظهور الدين الاسلامى في هذا العصر » هو الظاهرة الكىرى 
فه » وقد کانت المدينة هي المنطلق اي اندفع منه المسلمون لىنشروا الدين 
الحديد » وكان اهل المدينة من مهاجرين وانصار هم اصحاب الدين > 
وحملته وفقهاؤء » لذلك کان طسعا آن يظهر آثر هذا الدين في شعر هذه 
السئة فيل غبرها » واذا صح أن تطلق كلمة « انشعر الاسلامي » في هذه 
الفترة > فانما تتمثل في شعر المدينة الذي مثل الدين دون غيره ٠‏ الا آن 
هذا انشعر ام يكن لبعبر عن القيم والمبادىء الديشة على الوجه المرجو 
من شعراء الرسول »> وذلك لان الشعراء ما كان بوسعهم آن يتخلصوا 
بسهولة من الطريقة التي ألفوها في نظم الشعر وصاغة المعاني التقلندية > 
هذا أولا » وثانا لأنهم أنفسهم لم يكونوا لستوعوا وید ر کوا ادراکا عمقا 
واضحا المادىء والقيم الدينية »> بحث تر في سلوكهم ونظرتهم للنأس 
وللحاة وللشعر أيضا ٠‏ فكان لذلك آثر الدين في شعرهم وقفا على 
استعمال آلفاظ وتعابير ديشة > أو ذكر أحداث ومناسبات اسلامة » أو 
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تضمين أيات قرآنبة »> وكل هذا يدخل في باب النقل من تعاليم الاسلام 
لا الابداع وابتكار المعاني الستوحاة من هدى الاسلام وتعاليمه » ففكان 
من المؤمل أن يستضد الشعراء من اسلوب القران » في التذكير » والوعد > 
والوعد » والمحاجحة » وسوق الامثلة والقصص وغر ذلك ء 

ويبدوا أن الشعراء المسلمين لم يكونوا متمهلين مستآين في نظمهم > 
لتتبعوا دقائق المعاني القرانة التي - لو آدركوها ونظموا على هديها - 
تمكنهم من الاضطلاع بالمهمة المنوطة بهم » في التعير عن وجهة نظر 
الاسلام وعن أماني المسلمين » ويلاحظ أن الشعر الذي قل في مناسبات 
دينية - شعر الحروب الاسلامية مثلا - يكون المعنى الديني فه مقتصرا على 
بست أو أببات في القصدة في آخرها أو خلالها » وقلما تكون القصبدة كلها 
في معالجة المغاهيم والمعاني الدينية »> وكثيرا ما تكون قصائد حسان مشلا 
- المعثل الرسمي لشعر المسلمين - مفصلة في ذكر فون الجاهلية > من 
فخر وحماس ا وون 0 و أمرا اسلاما نجد هم 
الشاعر أن يذكر الرسول أو الكتاب أو الحهاد أو الضلالة آو الهدى › 
ثم سرعان ما يتخلص الى معان جاهلىة عامة »> من فخر وعصبة وحسن 
بلاء « فكأن الدين يأنى ذكره استهلالا لقصائد أو ختاما لها » أو المرور 
بالمعنى الديني مرا راق بت آو آبات ٠‏ 

ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعهد الشعراء المسلمين 
بالتوجه والتسديد والرعاية » لا توجهوا هذه الوجهة الاسلاسة » ولىقى 
النهج الجاهلي في اشعر هو هو ٠‏ 

أما المشر كون » فلم يكن للدين آثر في شعرهم » لم يحاول المشركون 
محاربة المسلمين بالتهوين من امر دينهم » ولم يهاجموا معتقداتهم » ولم 
يسفهوا أراءهم » مثلما سفه المسلمون آراء ومعتقدات المشر كين » وعلى 
الرغم من أن القرآن الكريم قد وصف المشر كين بالضلال والعمى والكفر 
والفسوق » وأبطل عبادتهم وسفه اراءهم » فانهم لم پحاولوا آن ير دوا على 
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المسلمين بشىء فبه أثر للدين » أو الرد على القرآن الكريم » بل كاننوا 
بهاجون المسلمين ويناقضونهم بالحط من قمهم > والانتقاص من أحسابهم > 


اء 


وذكر الثالب والهزائم ٠‏ 

وبالرغم من آن البهود آصحاب دين وکناب » فلم يکن في شعرهم 
آثر للدين »> آو رد ديني على المسلمين ٠‏ وقد كانت المحاججة تقوم بين 
أحبار الهود وبين الرسول أو المسلمين حول الاسلام ومبادئه »> وكان 
المؤمل أن يكس شعر البهود بعض المسائل الدينية التي يثيرها أحبارهم > 
واذا نظرنا بعين الاعتبار الى ظاهرة ضياع الشعر وطمسه ‏ شعر المشر كين 
واليهود على السواء - كان هناك بعض التبرير لظاهرة ابتعاد الشعر عن 
طرق المساثل الدينىة ه ويدخل, ضمن هذه المسائل الدينبة ذكر الدين 
الجاهلي في شعر فريش » فشعر فريش لا يعتز ولا يتطرق الى ذكر الالهة 
اني يعبدون أو يتقربون الها ٠‏ فاذا وردت أسماء الاصنام والاوثان في شعر 
المشر كين » فان ذلك ام يرد في سباق الاعتزاز بها آو التمسك بعبادتها » 
آو في سساق المفاضلة بين دين الحاهلية والدين الحديد ٠‏ 


وفد امتاز شعر المعخضرمان انه مَل العصر »> وأرخ الاحداث »› 
فقد كانت الحرب الداثرة بين المسلمين والمشر كين شديدة عنبفة » وكان 
الشعر من أسللحة تلك الحرب »> وكان النبي يوجه شعراء المسلمين لببلوا 
بلاءهم في الحرب انكلامية »> ويردوا على مزاعم قریش ویفندوها » وکانت 
قريش حربصة على أن تهجو المسلمين > وتهدم وحدتهم > وتعيرهم 
بالضعف » وقلة العدد »> وفساد الرآي »> وكان لا بد - في هذا الظرف _ 
أن تزدهر النقائض وينشط الشعراء » والنقائض انما تزدهر في الحروب 
والايام »> وفد كانت فترة العشر سنوات الاولى من الهجرة فترة حروب 
متلا حقة شديدة دامىة کان الشعراء ها یترادون بقصادهم > فلما کان 
الفتح وما بعده »> ودخلت قريش في دين الله > صار العرب أمة واحدة 
تدین بالاسلام » ووفف الخلفاء - وبخاصة عمر - في وجه شعراء الهحاء » 
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عندئذ لم يعد هناك مبرر لاستمرار النقائض »> فانطمس ذكرها آو كاد ٠‏ 
وآهم ما يميز نقائض هذ العصر انها قصيرة العمر »> فقد انحصر عمد 
ازدهارها في فترة الحروب الاسلاسة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 
وما دام المسلمون ينظرون للحرب على آنها جهاد في سبيل الله > 
ووسسلة لنشر الدين » ودحر لقوى الكفر والضلال » وما دام المشركون 
بنظرون للحرب على آنها صراع في سبيل الزعامة والرئاسة »> والسلطة 
اتقىلىة » والحرص على موروثات الحاهلية وعقائدها »> فقد كان طعا أن 
تصطبغ النقائض الاسلامية بصبغة دينبة »> وتصطبغ النقائض اقرشبة بصبغة 
جاهلىة » وأتحد مصداق ذلك في هاتين اننقضتان ققد فال ضرار سنن 
اطان ا E‏ 
عجبت لفخر الاوس والحبن دائثر 
علبهم عدا والدهر هه صار 
وفخر بني النجار ان كان معشر 
ا يدر كلهم ت صابر 
قان تك فتلی غودرت منن رجاألشا 
فاا وجال“ بعدهم قادن ١٠ء‏ الخ 
فأجابه كعب بن مالك 
عحىت لأمر الله واللهٌ قادر 
عل ما آراد لس لله قاهر 
قضی يوم بددر ان او ج ا 
وا وسسل الغي باتاس جائر 


١٤١۳ص السيرة ق۲‎ )١( 
— o 


وتنا رسول الله والاوسس حولهةه" 
فلا لقبناهم وكل” محاههد 
لأصحابه مستبسل اللفس صابر 
شهدا بان“ الله لإ رب غ و 
وان“ رسول الله بالحق ظاهر ٠٠‏ الح 

فضرار كان همه أن ببرز لواحي اعوة وشدة البأس في قومه »> 
والتهوين من تخر الاروس وني النحار £ هذا اللوم < انه يوعدهم 
بتار قادم « أما كعب فقد حول الفخر الجاهلي الى ايمان بقدر الله 
و فضاته اي لا یرد c‏ وقد وصف اعداء هم بالىغى e‏ کما وصف المسلمان 
بهم محاهدون مستسلون صابر ون < وآن رسول ابله معهم عر ير مبصر < 
2 هو بشهد شهادة الاسلام بو حدا نة الله »> ورساله رسوله انظاهر بالحق ۰ 

واذا ما قلنا ان النقأئص الاسلامية كانت تدور حول موضوع الاسلام 
كدين ونظام ورسانة » نان ذلك لا يعني آنها كانت مبرآة من المحاني 
اعحاھلىه اسي دور حول الاحساب < والانساب < والايام e‏ وما الها ۰ 

وقد لاحظ الاستاذ الشايب“ ان أسالنب النقائض الاسلامة 
سوا فد اشافر الوا خد أو عد ا شغراء فن المسلمن أو امقر كن ب 
اساایت مصطر بة ضعفة مهلهلة »> وود رد ذلك الى اسیات ھی اتاب 
ضعف اشعر الاسلامى عامة »> فذكر من ذلك ضعف الشاعرية القرشة 
وحداتتها > ثم ارتجال اشعر آمام الحوادث اطارئة »> وهرم بعض الشعراء 
وإفتحام اشعراء كافة محالا جديدا بتطلب المران الطويل ء٠‏ 

واذا ما وور ت قاض المسلمين بالنقائض النى نشطت زمن الامويان > 
تنجد أن الاولى أءن وآكرم - وان آم تخل من حش عند حسأان - من 

١۹۲٤ تاريخ النقائض قي الشعر العربي ص١۳١ ط ۲ سنة‎ )١( 
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نقائض الامويين » ذلك أن المسلمين كانت تحجزهم اداب الاسلام عن 
ذكر الاعراض والعورات ه 

ولقد مرت بنا ظروف .شعر كل بيئة من بئات الشعر في هذه 
الفترة"“ »> كما مر بنا الكلام حول ضعنف شعر الفترة وضاعه والشك 
فه"؟ » وتكرار ذلك كله هنا غير مستحب ٠‏ الا اننا ننظر في فنون الشعر 
عامة » فنحد أن بعض الفنون يزدهر وبنشط وبعضها يختفى أو يكاد ٠‏ 
فالشعر في هذا العصر متأثر كل التأثر بالاحداث الكبرى ٠‏ فمنذ أن بدت 
المعر كة الاولى بين المسلمين والمشر كين في بدر »> رافق الشعر هذه المعركة > 
وسحلها مارا بها متفاعلا واياها »> ومضى الشعر مع الحروب فهو جزء 
منها وسلاح من أسلحتها »> وقي الحروب تزدهر فنون الفخر والزهو 
بالقوة وحسن البلاء »> والحماسة » والهجاء > والرثاء » والمديح أيضا› 
وكل ذلك ستدعه الحرب وتثیره » آو تكون سسا في اثارته ٠‏ 

فقد افتخر المسلمون بقوتهم وايمانهم وجهادهم في سسل الله »› 
واعتصامهم بالدين الحنيف »> كما افتخر الشعراء بأنضسهم وقومهم وبطون 
من قائلهم سموها »> كما فعل حسان حين افتخر بال النجار من الانصار > 
وكما فعل العباس بن مرداس حين فخر بني سليم > ففخر المسلمين فيه 
جاننان جانب ديني یعتز بالاسلام وبرسول الله وجنوده » وجانب ذاټي 
بالنفس والاهل والعشيرة ٠‏ آما المشر كون فقد كان فخرهم بالقوة وشدة 
الناسن وكثرة العدد والشجاعة والاقدام »> ولم يكونوا لبفخروا على 
السلمين بدين او عقدة ء 

وقد كان وصف الحرب صفة ظاهرة في هذا الشعر › فقد وصفت 
السبوف والخول والدروع والرماح » كما سجلت أحداث الحرب من 
كر وفر » وذكرت المواضع وسمي الناس بأسمائهم » فهذا مقدام حسن 


)١(‏ ينظر ذيل كل باب من الابواب الثلاثة الاولى 
(۲) بنظر ذلك في التمهيد 
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الللاء »> وذاك منهزم لحقه عار الفرار > وفلان صريع وآخر جريح ٠‏ 
فالشعر بصف الحرب وما يرافقها من آحداٹ وملاسات وتفصلات > 
حتى لبصح الشعر الذي قل في معركة من المعارك » أن يعتمد نصا تاريخا 
یمکن الاطمئنان اله ء وكذلك فعل ابن هشام حين استدل من الشعر على 
أسماء من حضر بدرا من الذين فات على المؤرخين تدوين أسمائي ‏ ء 

وخلال المعارك الداممة بسقط صرعى من کاو الطرفان › کان ن 
رى المسلمون شهداءهم » وبکی المشر كون فتلاهم » وقد ازدهر فن الرئاء 
في هذا العصر »> حتى ليمكن جمع ديوان كير من الشعر الحزين المتفجع > 
e‏ حتى بعد الفتح > e‏ فاذا کانت 
اللحرب بين مكة والمدينة قد توففت أو انتهت بانتصار المسلمين ء فان وفاة 
الرسول كانت حافزا لأن بنشط شعر الرثاء »> فسكى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » واذا ما ولي أبو بكر أمر المسلمين جاءت الردة » وكادت 
ر السمامة أن تقهر المسلمين » سقط من أصحاب رسول الله العدد 
E u SS‏ 
الفتنة عثمان » ثم فام النزاع الدامي بين علي وشبعته > وبين انصار عثمان ٠‏ 
فکانت موقعة الجمل »> وصفين » والنهروان »> حتى سقط علي بن آبي 
طالب شهدا ء» كانت كل هذه الاحداث حرية أن تحرك الشعر فسكى 
مو اها ن افر ت من وة ا لات ارق أن سر 
ويزدهر » لأن الاحداث الدامسة كأنت مستمرة متواصلة ٠‏ 

آما الهجاء فقد استبعد آول الدعوة > يوم كان المسلمون ضعفاء ولم 
يؤذن لهم في القتال » والهجاء عادة ينال من أخلاق المهجو ومروءته 
وعرضه »> وقد اعتبره الاسلام قذفا محرما عاقب عليه من يتعاطاه > أما وقد 
أذن الله الممؤمنين بالقتال واتخذ الصراع بين المسلمين والمش ر كين شكلا 
عنبفا شديدا > أن صار حربا بالسسف واللسان » فکان آن وجه رسول 


١١ص السيرة ق۲‎ )١( 
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المه ”لى الله علبه وسلم »> شعراء المسلمين ليذبوا عن أعراض المسلمين > 
ويحسوا شعراء فريش وبحاربوهم باشعر مثلما يفعل الاعداء »> من غير 
نحش ولا افذاع »> ولذلك فقد شط نن الهحاء »> واستمر كذلك حتى 
الفتح حسث دخلت ريش في دين الله » ولم ببق لشعراء الهجاء مبررا 
لضن اساب نقد مضت الحروب وبذلك انتفت دواعي الهحاء ٠‏ فلما كان 
عهد الخلافة الراشدة »> كانت الاحقاد القديمة تطل بين رة واخرى > 
تر هحاءا بهن اشعراء » وود ووف عمر بحزمه وشدته بوجه شعراء 
الهحاء > عاقب الحطثة »> كما عاقب عبدالله بن الزبعرى » وضرار بن 
اللخطان » حین هاجا حسان بن ثابت ا را ر ق 
هو الذي بثير الاحقاد والضغائن وهو شعر الهجاء بغير شك »> وكذلك اتبع 
ءمان بن عفان سنة عمر » فقد عزر عثمان ضاثا البرجمي وحسه في هجاء 
بعض الالصار ٠‏ ولذك نقد كان هذا الفن مزدهرا يوم كانت الحرب 
بان مكة والمدينة > ناذا ما انتهت الحرب ودخل الجميع في دين الله صار 
الهحاء من أسساب الهدم والاساءة »> تخمل هذا الفن وخفت صوته ٠‏ 

واذا ما تنح لبعض الفنون أن تنشط وتزدهر » فان فنونا آخرى لم 
يکن اها مجال للازدهار > تشعر الغزل والتشبسب بالنساء لم یکن له حظط 
الا في بعض القصائد اتی ا ع ا اا ف را ف 
القصائد التى قالها و ی ت ا 
ا ا »> وهو غزل خال مما ينكره الدين الاسلامى » مشل قصدة 
كعب بن زهير في الاعتذار لرسول اله صلى الله عله و »> وما قال في 
ازل يقال في العخمر ووصفها » نقد احتفى هذا الضرب من الشعر لآن 
الاسلام حرم األخمر وعزر شاربها » ولو أن أبا محجن الثقفي ظل زمنا 
يتغنى بذ كر الخمر وشربها > م ترك ذلك وذمها وهو ن من أقدار شاربها 
بعد آن لقي في سسيلها ما قى من زجر عمر وآحکامه في اقامة الحد والنفيء 
وقد يقال أن ذكر الخمر - في آغلب الظن - مما نظمه في الحاهلية وقد 
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اضف هذا الحزء من الشعر لقصدة الفتح لتوافق الروى والوزن ء 

آما المديح ‏ والمديح الخالص ‏ نقد فل في هذا العصر »> وذلك لان 
رسول الله صلی الله عله وسلم والخلفاء من بعده »> لم پکونوا طلاب ناء 
واطراء وانما كانوا طلاب أجر وثواب » وقد اتخذ شعراء المسلمين اسلوبا 
في مدیح الرسول ذلك هو مزج الصفات الدينية بصفات المروءة والققوة 
والاقدام »> وهذا يعني أن المعاني الجاهلية في المديح تصاحب الماني 
الاسلامسة الجديدة » فحين يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم باه 
شجاع کریم معطاء »> بوصف أیضا بأنه آمین الله بر حنبف شيمته الوفاء ٠‏ 
وکلما تنقدم انزمن بالمسلمين » تحد تضاؤل الصفات الحاهلىة في الديح 
- وغير المديح - وغلبة المعاني الدينىة الجديدة »> وكذلك الامر في مديح 
الخلفاء على فلته ٠‏ 


واعل لانصراق المسلمين عن المديح الكاذب » والغلو في الاطراء من 
ناحىة »> ولفرض الارزاق من بت الال لاكثر الشعراء »> من لاحبة ثانية »> 
فل المتكسبون بالشعر فخمل شعر المديح ٠‏ 

من كل ما تقدم جد أن الاحداث الاسلامية قد ساعدت على ازدهار 
بعض الفنون » كما عملت على اضمحلال فون أخرى وخمولها ٠‏ 


aaa SED GE 
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ونعهد : 

فقد تناولت هذه الدراسة فترة الممخضرمان التي یستغرق زمانها 
فرنا من الزمان » ممتدا من الحاهلىة حتى نهاية عهد الراشدين وآول 
الحكم الاموي »> وفد کان لهده الفترة مكانة فضلى ومنزلة مقدسة في نفوس 
العرب والمسلمين ء ذلك لها فترة الرسالة والوحي » فترة رسول الله 
صل الله عله وسلم و صحابته أئمة المسلمان وفادتهم ٭ وهی بعد ذلك 
نقلة كرى في حاة العرب من عهد راكد محافظ ضال » الى عهد ديسن 
وهدی وایمان »+ وقد لالت هذه الفترة عنایه الدارسان ورعاتهم > سواء 
كانوا من أبناء هذه الامة أم من أباء الأمم الاخرى قققامت الدراسات 
الكثيرة الواسعة في شتى 'مجالات البحث » الا أن الناحية الادبة فيها لم 
تستوف حقها من الدرس والبحث والنقصي » وذلك للظروف التي احاطت 
بالشعر 5 هذه الفترة تلك الطروف التي حعلت الباحثين پتهسون الافدام 
على درس الشعر فها ٠‏ 

وقد رآيت حين أقدمت على دراسة هذا العصر > أن ظواهر الشعر 
وظروفه واتحاهات الشعراء ومذاههم < کل ذلك مر سط بالاحداث الهامهة 
فبه »> والحدث الهائل الكير الذي غير معالم الحباة وطرق التفكير هو 
الاسلام » فكان لا بد أن ينظر للشعر من لاحبة علاقته بالدين »> سواء في 
تمشل المبادىء الاسلامية > والدعوة لها »> والسعى في سبيلها » آم في معارضة 
هذه المادىء ومعاداتتها ٭ وعلى ذلك فامت هذه الدراسة ي شعر المخضرمان 
من ناحة تاره بالاسلام ۰ 


ولم يكن عصر المعخضرمين منبتا معزولا عن العصر الجاهلي »> بل ان 
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خصائص الجاهلية ومثلها وطرائق الفن ها بقيت مستمرة في هذا العصر > 
فكان لا بد أن يقدم بين يدي الدراسة تمهيد يبين طبيعة العصر › ويوضح 
ظروف الشعر › وما أ حاط بكل ذلك من عوامل ومظاهر آثرت في حاة 
العرب وشعرهم » فکان الكلام لذلك عن الحاهلية والاسلام ومثلهما > 
واصطراع تلك المثل وأثرها في سلوك المسلمين وفي شعرهم ٠‏ والمهم هنا 
أن شير الى أن الشعر في هذه الفترة لقي أن مبادىء الاسلام وادابه تحد 
من نشاطه »> تعق بعض مناحبه » صجد الشعراء الحرج » والحرج 
الكير » في طرق بعض الفنون » كالتشسب بالمرآة » وذكر الخمرة » والهجاء 
المقذع »> وما شابه ذلك من موضوعات تتنافى وآداب الاسلام » وتتعارض 
وسادىء الدين الحديد ٠‏ أما ما دون ذلك فلم يكن الاسلام ليق ملكة 
من ملكات العرب » أحوها وأبدعوا فها » بل ان رسول الله صلى الله 
علنه وسلم كان قد وجه الشعراء »> وسدد خطاهم » وهذب شعرهم > وقوم 
ما اعوج من طرائقهم في القول » ثم هو يدع بالشعر في سبيل الله > 
ف وی بی ا اون رون غا کی و 
درعا واصا لاعراض المسلمين » وصوتا مسموعا يشر بالدعوة الى الاسلام ۰ 

ولعل آهم ما يلفت النظر في شعر هذه الفترة ثلاث ظواهر ضعف 
الشعر آولا » والشك فه ثانا > وطمسه وضاعه ثالثا » 

فأما ضعفه فالحق آنه قد صب بشىء من الوهن » فزل عما كان 
عليه في عهد الجاهلية »> ولم يرتفع الى الذروة التي بلغها الشعر في المهمد 
الاموي ٠‏ ولكن لس من الحق ان بالغ في ذلك الضعف »> فالامر سبي 
قاسا الى الجاهلية والاموية ء وللضعف أسساب » منها : أثر القرآن وبلاغته 
في دهشة الشعراء »> ومنها ما شغل المسلمون به من أمر الفتوح »> ومنها 
ابطال الدوافع الجاهلية التي تعين الشعراء على فول الشعر والتجويد فه ٠‏ 

أما الشك في الشعر الاسلامي فأمر قديم فطن اليه النقاد القدامى »> 
وننهوا علنه »> وعنوا صحبحه من فاسده » کما فعل ابن سلام وابن هشام 
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ابن اندي ٠‏ والذي أراه أن المنهج الصحح الذي يقوم على تمحضص 
اول > وبقارن الشعر المنحول بما صح من شعر الشاعر ثاناً ويدرس‌الظرف 
التاريخي الذي يعين كثيرا على معرفة الصحبح من الموضوع النا > شم 
الحذر من الهوى في الحكم على شعر اشاعر > ذلك الهوى الذي يؤدي 
الى الشطط الذي تمليه رغبة الشك »> بحبث يرفض صحح الشعر بحجة 
اطلهه ۰ 


آما ضباع الشعر وطمسه »> فأمر طببعي »> اذا عرفا أن الفتثرة فترة 
حرب وصراع دام بين المسلمين وأعدائهم من قريش ومن والى قريشا 
من عراب مشر کين ويهود ۰ 

وقد دام الصراع عنيفاً طويلا حتى فتح الله على المسلمين باللصر على 
أعدائهم » فذلت قريش ودخلت في دين الله طاثعة آو كارهة »> فكسف 
الشعر القرشى »> وعاد الهحاء الذي هحى به المسلمون سة وعارا على 
E‏ و 
وبديهي أن داب المسلمين كانت تحظر علبهم ذكر شعر فيه هجاء لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم آو لاصحابه > وان الرسول کان قد نھهی عن ذکر 
أشعار بعينها ٠‏ واذا تبح للمسلمين من الانصار أن يذكروا الشعر الذي 
قىل في الحروب الاولى ضد فريش »> فما كان لقريش أن تفعل ذلك » وقد 
کان شعرها بحاد الله ورسوله والمؤمنین ۰ ثم أن سباسة الخلفاء الحازمة 
- وبخاصة عمر - في منع ما فيل من شعر الامس لان فيه بثا للقسح ونيشا 
للضغائن » ثم ما تعرض له العصر من ردة وفتوح ومعارك داخلية »> كل 
ذلك كان سا في ضباع الشعر وطمسه وابادته »> ولا سما شعر قريش 
الذي لا تجد منه الا الشعر الميراً من هحاء رسول الله وأصحابه ٠‏ واذا 
كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى بدي الرواة وكتاب السير > فانهم 


۳+ 


أسقطوا ذلك القلبل الذي فه دلالة على الفحش أو اشارة فها هجاء أو نبل 
من المسلمين »> وكثيرا ما ينه ابن هشام في السيرة الى أنه أسقط أباتا نال 
مها الشاعر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم > او كان فه 
تحشس واففداع ۰ 

وكان علي ول الدخول في تفصل البحث أن أحدد الخضرمة > 
وما ينصرف اله مداول الكلمة في اللغة والاصطلاح »> فرآيت أن كلمة 

مخضرم » ترد في معان كثيرة منها الكثرة »> والسعة > والقطع > والرجل 

الهحين » وغير ذلك من المعاني ء ثم بنصرف معناها الى الشاعر الذي آدرك 
عصرين مختلفين > وبين آن هناك صلة وارتباطا بين كل تلك المىاني 
اللةوية »> وبين معنى اشاعر الذي أدرك عصرين مختلفين »> كما أن 
الاستعمال فد ذهب بمعلى المخضرم مصارت شمل کل من شهد عصرین 
مختلفين »> سواء الجاهلية والاسلام »> ام غيرهما من العصور ء٠‏ 

وحين أمكن الاطمئنان الى آن التمهد فد عالج كل المشاكل »> وأآجاب 
على كل التساؤلات التى قد تعترض الدرس »> مضت الدراسة في سسلها > 
EEN ANT OE EE OR‏ 
واشانى شعر المعارضة في مكة والطاثف والقرى المهودية > والثالكث 
البادية المأثر بالاسلام > والراع شعر المخضرمان ومبلع تصویره للاحداث 
الاسلامية » ثم ختمت الدراسة بذكر خصائص شعر المخضرمين ٠‏ 

فأما الشعر الاأسلامى فهو على نصلين شعر الانصار أولا »> وشعر 
اهارن انا وف كان ر الأضار ى اديه جود اشر وا كر 
تمشلا للاداب الديشة »> واستحابة لمبادىء الاسلام ء وقد بغت المدينة بين 
القرى العربة في الجاهلىة » وكان لشعرائها المكانة الكبرى في الاسلام > 
وقد برز في الاحداث الاسلامية ثلالة نفر كلهم من الخزرج حسان بن 
ابت > وكعب بن مالك » وعبدالله بن رواحة ء أما الاوس فقد كان لها 
شناعران هما قس بن الخطيم > وأآبو قىس بن الاسلت »> وكلاهما لم 
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يسلم ٠‏ وقد اكنفيت بالترجمة لشعراء الخزرج »> مستضدا من الشعر الذي 
فه للاسلام آثر > ويصلح شاهدا في تصوير أحداث الفترة ٠‏ ويصح أن 
يقال ان هؤلاء الشعراء هم الشعراء الرسميون للدولة الاسلامية آنذاك > 
حبث كانوا المعبرين عن آماني المسلمين » المدافعين عن أعراضهم › الممثلين 
لوجهة النظر الاسلامية ء آما المهاجرون فكان شعرهم قد عرف منذ آول 
ال ن دن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجرة الى 
الحشة آولا » والى المدينة ثانا » وقد عرف من هؤلاء عبدالله بن الحارث 
السهمى » وعثمان بن مظعون » وعدالله بن جحش »› وآخوه أبو أآحمد 
E E a a‏ 
ولعم بنت سعد زوجة شماس ٠‏ وبيلاحظ في الشعر الاسلامي انه لم يوفق 
التوفق الكامل المرتحى في تمشل الدعوة والتعير عنها الا بقدر » ذلك 
لان الشاعر في هذه الفترة كان يسر عن حاجات الجاهلىة وحاجات الاسلامء 
حاجات الحاهلية اللي نشا علمها وآلفها واستحاب لها وصارت جز من 
تكوينه الفكري والخلقي والفني »> وحاجات الاسلام الجديدة التي صارت 
جزءا من حاة الشاعر الحديدة »> وضرورة تمللها عله عام الاسلام 
وسادىء الدين » وكان لا بد للشاعر أن يوفق بين الحاجتين » فهو لن 
ستطع أن نزع عنه موروئات الحاهلىة وآثارها حتی لو أراد « ولذلك 
جد الشعر الاسلامى مقصرا عن تادية المهمة الى طت به وعقدت عله ء 
وک عا ار ي ج ف ها ف الط ی اة ال جح 
بالقافر ٠‏ قلسن هن الفريب آن انی المعانى الدينة في القصدة ار 
على بيت أو أيات » ويأتي المعنى الديني مقتضبا مجملا من غير اتوسع ولا 
عمق ولا استرسال أو تفصل » فتذكر ‏ غالبا _ آلفاظ دينىة » كالكافر > 
والمسلم » والفاجر » والمؤمن » والضلال » والهدى » والجنة »> والنار ¢ 
والذين نصروا الآله »> والبر الحنيف » وغير ذلك ٠‏ ومع أن 'التتوز 
والآيات الكريمة كانت تنزل في الاحداث ويها حث وتوجيه وتقريسع 
المشر كين > ومخاطبة المؤمنين ء٠‏ مع كل ذلك فلم تكن افادة الشعر من 
Nk‏ 


المعاني القرآنبة الا بقدر » وفي حدود معبنة ء الا أن هناك تعويضا جاء من 
لدن رسول الله صلى الله عله وسلم > فهو برعايته شعراء المسلمين > 
وتوجههم »> وتسديد خطاهم > ونهنهم عن أمور » وحضهم على آخرى > 
كان آن سد نقصهم » ورعى مواهبهم > وتعهدها بالصقلل والتهذيب 
والتوجه ٠‏ وقد أآنمرت جهود الرسول الكريم في صقل مواهب الشعراء 
السلمين »> فأنت أكلها عند الفتح أو قبله بقلل » فقد بدأ المعنى الاسلامي 
aC a il NCE al‏ 
الشاعر الجاهلي ٠‏ فبعد أن كان الفخر في الحرب بقوة المدة والعدد » 
وبلاء القبلة وكسب المغنم وسبي العدو > صار الفخر في شعر المسلمين 
شل الشهادة في سسل الله > وانتصار جند الله وأمة المسلمين على أعداء 
الله المشر كين »> وصار الكسب كسب رضوان الله ورسوله »> لا كسب 
الشاة والسير ء٠‏ وكان طعا لذلك أن يكون أسلوب الشعر خاضما للمطى 
الحديد » فغدت لغة الشعر سهلة لبنة ابتعدت عن خشولة الكلمة الجاهلية > 
وصعوبة تر كنب ب عارتها » ولذلك لس من الغريب أن بلين شعر حسان > 
وبسلس شعر كعب » آما ابن رواحة كاد أن يكون شعره كلام 
المخاطين » وهو حديث النفس المومنة التي تفصح دون اعباء او تعقید ۰ 
وكان لجودة هذا الشعر وخصه أن ساهم مساهمة فعالة في شر الدعوة 
واخضاع المشر كين والمتمردين على الدين » فيكفي أن يتفوق حسان على 
شاعر تمم لبسلم ذلك الوفد »> ويشهد أن هذا الرجل - رسول الله صلى 
الله علبه وسلم - مؤتى له »> كما أن آباتا قالهن كمب بن مالك بعد حنين 
توقع الرعب في قلب دوس فنسارع الى اعلان اسلامها واستسلامها ٠‏ فكان 
شعر هؤلاء الشعراء سيفا مصاتا على رقاب المشر كين > وسلاحا بيد رسول 
الله ببخضع به أعداء الدين ء 

لقد طرق الشعراء المسلمون أكثر فنون الشعر »> وان تميز فن الرثاء 
بين الفنون الاخرى » لكثرة ما استشهد من المسلمين في المعارك التي دارت 
نهم وبين فريش > أو بنهم وبين النهود ٠‏ ثم رثاء رسول الله صلى الله 
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عله وسلم واأصحابة »ء وكان لحمزة عم الرسول النصب الاوفى من ذلك 
الرثاء < وام یکن شعر الرثاء الإ صورة هن صور الدعاية للدین ¢ وبث 
الافكار الاسلامسة »> لان شعراء المسلمين كانوا يمزجون رثاء القتلى ببوات 
الآخرة > والتنعم بحنان الخلد »> والشهادة في سسل الله أسمى غاية يسعى 
النها المسلم ء قالروح المعنوية لدى المسلمين ووية ظاهرة » ولم تتح هده 
الناحة للمشر كين > فلم يجدوا الشرير المقنع لقتل أصحابهم > ولم یکن 

وفد وفوف ضد هذا الشعر بحسه وپناونه ویعاديه » شعر المعارضة 
في مكة والطائف واعقرى الهودية ٠‏ فأما مكة فقد حاها الله مكانة دينبة 
مقدسة »> وقد آفاد المكون من وصح مدينتهم الدينى والتحاري < فمکثوا 
آمنين من الغزوات والحروب ٠‏ واذا كان هذا الوضع الآمن قد جنب 
المكبين الحزازات والنازعات > فانه من ناحبة أخرى كان سسا في ضعف 
الاسلام ابان الحروب الاسلامسة »> فهض شعراؤها يحملون راية النضال 
ضد الدين الاسلامى »> وبقاتاون دون دنهم الموروث وتقالدهم القديمة › 
وآبرزهم عبداللمه بن الزبعرى »> وضرار بن الخطاب »> وابو سفان بن 
الحارث » وهيرة بن آبي وهب » وکلهم عرف بعدائه الشديد لرسول الله 
صل الله عله وسلم و صحا ڙه المؤمنان € وام یکن هؤلاء شعر اء مكکة 
وحسب » بل ان معركة بدر فنقت القرائح وحفزت الهمم »> فقال الشعر 
رة من الشعراء وان کانوا دون أولئك البارزين < فعرفنا منهم الحارث 
ابن هشام > وآبا عزة الحمحى » وعمرو بن العاص > وأبا أسامة معاو يه بن 
زهير »› وأا بکر شداد ين الاسود > ومسافع بن عد مناف ٭ هذا غير 
مقطوعات وأبات سقط لشعراء آخرين ٠‏ وكما كان في المسلمين نساء 
شواعر > يران اتتلى »> ويحرضن على القتال » فكذلك كان الامر عد 
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المسر كين » دقد آظهرت الاحداث شعرا اشواءر ريش ازدهر بعد معركة 
بدر خاصة ء٠‏ واذا علمنا آن اتمرشمين كانوا قد اصطحوا نساءهم في غزوة 
أحد » كان من اعلمسعى أن ينشدن الاراجىز في الحث على القتال » وتحريض 
الرجال على آن نالوا من المسلمين » مثلما نال المسلمون مهم يوم بدر ٠‏ 
وكانت هند بنت عتبة أشد المتتحمسات في تلك المىر كة »> نقد حرضت > 
وبکت » وهحت » وتشفت » ومثلت بانقتلی »> ونکلت بانشهداء »> ولا سما 
بحمزة عم رسول اله صلى الله عله وسلم »> حبث بقرت بطنه عن کده » 
ولمعت في تلك الاحداث صضفة بنت مسائر »> وفشلة بنت الأنضر » التى قألت 
قصدة من آروع الشعر واشحاه في عتاب رسول ال صل الله عله وك 
بقتل اھا النصر ن الحارث » الذي اس يوم بدر وفتل بالصفر اء صىرا ۰ 
وقد وقفت انطاثف الى جانب مكة في عدائها للدين الحديد »> وقد 
عرف ف الطاآن شعراء SW‏ معن ادر كوا الاسلام م أممسة 53 ای 
اعسلت » واو مححن اشمقفی »> وکنانة بن عد يالل > وکان اة ابرز من 
صاحبيه وأشدهما عداوة أرسول الله صلى الله عليه وسلم »> وحسدا له > 
وحقدا عله ۰ ان أمىة ممن انکر الاصنام وشك ٤‏ جدوی عاد تھا »> 
و ذهب مدھں الاحناف ° و کان يطمح أن معت سا ۰ لما ظهر رسول الله 
فر به حسدا وبغضا »> وانحاز الى اعدائه المشر كين يناصرهم ويحرضهم 
على قتال الملمين »> يبكى قتلاهم > ويعظم مصستهم > في قصيدة له مشهورة 
يقال ان رول اله صلى الله علنه وسلم نع انشادها في ذلك الحين ٠‏ وأآما 
أبو حجن اللقفي »> نعلى الرغم من اشتراكه مع قومه في حرب المسلمين 
حاں: < صر رس ول a!‏ ااطاثف € ونه اصاب ي ذنك اللوم سهمه 
عدالمه بن ابي بكر » على الرغم من ذلك أن جهده في هذا السسل لا يقوم 
مقام شعراء المشر كين أو يعد منهم > وما ضيف الى شعراء المشر كين لآتبه 
تلك » بل لان جل شعره كان في الخمرة التي حرمها الاسلام »> فهي منكر 
من المنكرات بعاقب الاسلام متعاطها « وكتانة بن عبد ياليل قارق الاسلام 
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مهاجرا الى الشام حين أسلم فومه »> ولزم الكفر > وله شعر يرد فيه على 
كعب بن مالك في حصار الطائف » وكان فد انضم الى هوازن في حربها 
ضد المسلمين ٠‏ 

وبستة الثة كانت مماءة للكفر والنفاق »> جدت واشتدت في عداوتهها 
للدين وللرسول وأصحابه المسلمين » تلك هى القرى النهودية المحسطة 
و ع ری ا وم ان الهو جاب دن وکات 
ومع أن رسول الله صلى الله عله وسلم وضع كتابا آول الهجرة ثبت لهم 
فيه الضمانات الصريحة الواضحة اللي تکفل لهم حرية المبادة والحفاظ على 
أموالهم » مع كل ذلك » فأنهم نقضوا العهد » ونافقوا > وحرضوا فريشا 
على قتال المسلمين » فكانوا العدو انقريب للاسلام »> فحاربهم رسول الله 
واجلاهم + 

وشعر النهود الذي مثله كعب بن الاشرف »> وسماك اللهودي »> 
وجل بن جوال » وغيرهم »> ظهر في بكاء قتلاهم من بني فريظة والنضير > 
وني هجاء السلمين وانتشبيب بنسائهم »> وي تحريض القرشين على ‌المسلمين 
لاستئصالهم ء٠‏ 

هذا الشعر بحملته في مكة والطائف والقرى النهودية » هو شعر 
المعارضة الذي وقف بعادي ويهاجى المسلمين > واذا رحنا نتلمس السمات 
العامة لهذا الشعر > جد أن ما يتصل منه بالاسلام أو فيه ذكر له قللل > 
والحققة ان الذي وصل منه وحفظ هو آقل القلبل » وفلة هذا الشمر 
مرتبطة بالظروف التي رافقت شعر المعارضة » 

وهذا الشعر بعامته شأ وترعرع في ظل الغزوات والحروب القائلمة 
بين مكة والمدينة > وقد آنتهى الشعر بأتتهاء تلك الحروب في فتح مكة » ولم 
يكتب له البقاء بعد الفتح » وفي ظل الخلفاء الراشدين ء فهو على هذا 
شعر مقطوع »> شعر فترة فصيرة حدودها بين الهجرة والفتح ء ويلاحظ 
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أن هذا الشعر يكاد يخلو _ الا في القلنل - من آثر الدين »> فاذا فرآنا 
شعر مكة وهم أصحاب البت » وسدنة الكعبة > ومر كز الالهة »> ومباءة 
الاوثان » لا نيحد محادلة او محاجة أو تعرضا لمبادىء الاسلام ونظمه » ولا 
نجد كذلك اعتزازا بدينهم وتفضبلا له أو تمسكا به » الهم الا ذلك الضرب 
من الاعتزاز بدين الاباء والتمسك بموروثات الاأجداد ء وقد وضج ذلك 
عند الشعراء في اللادية »> كمخاطة كعب بن زهير » وتضفه لاخه بجير > 
أو معاتبة زوج العباس بن مرداس حين ذهب زوجهاً لبسلم وفارق آخوان 
الصفا والصنائع > كما تقول ٠‏ وكذلك الامر في شعر الطائف > فعلى الرغم 
من أن اسة بن ابى الصلت كان من الاحناف » وكان أكثر شعره في ذكر 
الآخرة » مع كل ذلك فقصيدته التي يبكى فيها أصحاب القليب من قريش 
لس فها شىء من ذكر الآخرة والدين ومحاججة المسلمين ء٠‏ ويتضح 
الامر أكثر في شعر الهود فهم أصحاب كتاب ونراث ديني قديم » وان 
آحبارهم کانوا بحاجون الرسول وسائلونه » بریدون احراجه ه۰ واذا 
قرآنا ما وصل من شعرهم في هذه الفترة » لا نجد لتلك المحاجة ثرا ولا 
اعتزازاً بدينهم »> ولا جد مفاضلة بين دينهم والدين الاسلامي » ومن غير 
المعقول ان يكون الامر كذلك ء فاذا كنا نرجع خلو شعر مكة والطائف 
من اثر الدین الى آنھم لم یکونوا متمسکین بدینھم » فهذا لا کون سیا 
راجحا في تطسقه على شعر النهود ء وهناك ظاهرة آخرى في هذا الشعر 
هو أنه لم تكن لتجمعه وحدة فكرية آو وحدة مكانية » فهو شعر ققرى 
مختلفة في الثقافة والشاعرية والنظرة الى الدين » واذا كان العداء للدين 
الاسلامي قد جمعهم » فان الحماس ضد هذا الدين بختلف عند القرشيين 
الموتورين عنه عند النقفين أو البهود ء وبالرغم من كثرة الشعراء في هذه 
السات » فان جهودهم ضد الاسلام کانت مبعثرة » ولعل لهذا ولااتصار 
الاسلام في نترة قصيرة كان خمول شعر المعارضة » وتفرقه » وقلله > 
وضاعه ٠‏ 

واذا انتقلنا الى النادية نجد الامر يختلف كل الاختلاف » ففي البادية 
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شعر وافر غزیر > ولا یعننا من ا هذا الشعر الا ما كان ىه للاسلام أ 
او لشعرائه صلة بالحاة الاسلامة » فقد ”اثر بعض شعراء البادية بالاسلام »> 
واتصلوا بحاضرة المسلمان ٠‏ 

والشعر هذا هو شعر القحول من مثل العباس بن مرداس » وكعب 
بن زهير > والنابغة الحعدي »> واد العامري ء وكلهم شاعر مكثر مشهور> 
وام يكن نهم من المغمورين المقلين الا بجير بن زهير ٠‏ وهؤلاء هم الذين 
ظهر للاسلام آثر واضح في شعرهم ٠‏ وكل هؤلاء الشعراء وغيرهم من 
الاعراب دخاوا اعحاة الاسلامة بعد فترة الحرب بين مكة والمدينة أو قل 
نهايتها بقلل » واذا عرفا أن فورة الشعر وأآزدهاره كانت خلال الحروب» 
وي يدر وأحد والخندق خاصة »ء آد ركنا السب ف عزلة هذا الشعر عن 
مشار كته في الاحداث الاسلامة ه٠‏ وقد بدآت صلة شعر البادية بالاسلام 
قبل نتح مكة بقلبل »> وأسمر في حاة الخلفاء الراشدين حتى أدرك عهد 
معاوية بن ابى سضان »> وشارك بعضه في الفتة التي فامت بين العراق 
والشام » أو بين علي ومعاوية ٠‏ 


وشعراء البادية هم هة الحاهلىة في الاسلام »> وشعرهم جاهلي اعر ابي 
بكل صفاته ٠‏ وام يكن اسلامهم لمغير من النهج العام الذي لزمه الشعراء في 
صساغة الشعر ونظمه »> مضه كثرة القصائد الطوال التى تحفل بكل فون 
اشعر ومعانىه »> واتعادب في القصدة الواحدة اكثر ا انشعر من 
غزل » ووصف »> وخر ¢ وەج »> وحكمة »> وهذه الميزة م تتوفر في 
شعر انقرى العربة الذي تكثر هه المقطعات انقصيرة > حبث تتوفر ها 
الوحدة الموضوعة غالبا ه واذا كان شعراء مكة والمدينة فد شغلتهم 
الحروب > فترادوا بالشعر وتهاجوا »> وظهرت في شعر هم المنافضات » مان 
شعراء البادية دخلوا الحباة الاسلامة بعد فترة النزاع »> فلم تكن 
اننقضضه _ لذلك _ مدار شعرهم وحوارهم »> وقد مثل شعر البادية به 


پکل دقاثقها وتفصبلاتها » وابرز ما في البادية الروح القبلى > واللزعة 
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العصسة »> فقد عبر عن عواطف القلة ومجد آثارها وسحل وقائعها ٭ 


لقد كانت الدراسة في الابواب الثلالة الاولى معنبة برصد الشعر 
الاسلامي » ووصف احواله »> وصاته بالدين في السات التي نشا فها » فهى 
دراسة اقليمية ٠‏ أما في الباب الرابع ( شعر المخضرمين ومبلغ تصويره 
للاحداث الاسلامية » فالدراسة تعنى برصد الشعر الاسلامي عامة »> تما 
للاحداث المارزة منذ اول الهحرة حتى نهاية الفترة الأسلامة بمحىء 
معاوية الى الحكم سنة احدى وأربعين > فهى دراسة زملية وقد قم 
الموضوع الى مرحاتين لكل منهما فصل > الاول الشعر زمن الرسول »› 
والثانى الشعر زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ فأما الفصل الاول فقد بدىء 
بذ كر ملا قات تلفت عر الدارتى ذلك أن الافقات رالاعا 'الدندة 
التي كانت قائمة بين الاوس والخزرج في المدينة > قد أذهب الاسلام ريحها 
بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فكان آن وجه الرسول القعدرة 
الهحائة والحماس الذاب عن الاهل والعشيرة الى مناقضات ضد المشر لين 
في مكة معقل الكفر والاذى »> فنشط الشعر بعد فترة ركود »> وحركت 
المعارك والخصومات حسان بن ثابت وكعب بن مالك في المدينة »> وأظهرت 
عبداالمه بن الزبعرى وضرار بن الخطاب في مكة يحسانهما وينافضانهما > 
كما حر كت الخصومات والاحداث الدامية الشاعرية القرشة » فشطت 
وبرزت ٠‏ وابهت القرى العريية الاخرى فحركت هممها وشاعريتها > 
كان أن وقفت الطائف الى جانب فريش كما أنضمت يهود الى ممسكر 
المشر كين » واحتدم النزاع الشديد طبلة السنوات التسع التي كانت بين 
الهجرة والفتح > وزها الشعر في هذه الفترة > وأشتد حماس الفزيقين كلما 
اشتد وقع الحرب وكثرت هها الدماء « وكان آول يوم ثبتت فيه قوة 
المسلمين وفرضت هستهم على الاعداء اشر كين »> يوم بدر » فقد كانت 
هزيمة منكرة لقريش > حيث رجعت من المعركة خائبة مندحرة تنوح على 
فتلاها وتهجو المسلمين ٠‏ وكان المسلمون يفخرون بالنصر ويعيرون فريشا 
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الهزيمة » فقامت النقاثض بين الحاسين ء وقد وصفت. بدر وصفا موقا > 
وصفت الحرب وأحدائها وملاساتها وآلتها »> وسجلت بطولة المتصرين 
وآنهزام المنهزمين » وقد نزلت في هذا النوم سورة الانفال > تنأولت المعر كة 
من كل وجه وبأسلوب فرآني لا يرقى النه أسلوب ء وقد حاول الشعر 
ان يستضد من هذه السورة » فوفق في جانبوفاتته جوانب كثيرة » والفرق 
كير بين نظرة القرآن للمعر كة » ونظرة الشعر » فنظرة الشعر فردية 
عصسة » فها شماتة وفها هجاء وقذف وفخر وزهو ٠‏ أما أيات الله في ذلك 
فقد سامت على كل ذلك › فصورت المعر كة من وجهة الايمان وهدى 
المهتدين » ونصر الله المسلمين وتأبيدهم بجنود من عنده ء 


واذا كانت وقعة بدر يوما للمسلمين على المشر كين »> فقد كانت وقعة 
أحد يوما للمشر كين على المسلمين »> فهو يوم محنة وبلاء وموعظة للمؤمنينء 
فيعد عام من بدر جاءت فريش بجموعها وأحابشها واسائها لتثأر لذلهها 
وهزيمتها في يوم بدر ٠‏ وقد سجل الشعر احداث أحد » فكان القرشيون 
يفخرون بالنصر والثأر »> ويعلنون فرحتهم وشماتتهم بقتلى‌المسلمين > وكان 
المسلمون بنافضونهم ويدفعون دعواهم بان النصر الحق هو بشات الايمان 
ضد قوى الكفر والعصان ٠‏ ثم ببكون قتلاهم بكاء فيه حزن شديد > ولوعة 
مشسوبة »> وكذلك بلاحظ آن التوضق الذى احرزه الشعر في تصوبر المع ركة 
ووصف أحداثها »> كان دون روعة الايات الستين من سورة آل عمران 
التي نزلت في هذا البوم > وان كان الشعر قد آفاد من هذه الايات البينات 
فائدة كبيرة مذكورة ٠‏ وشعرت فريش أن شوكة المؤمنين قوية لم تكسم > 
فراحت تجمع الجموع وتحزب الأاحزاب وتحرض القباثل على المسلمين 
لاستئصال شأفتهم من المدينة »> فكانت موقمة الخندق »> وكان آن نقض 
البهود العهد الذي عقدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم »> وكان ما كان 
من مناوشات ومارزات » وشل الحصار » ورجعت فريش مغلوبة على 
أمرها لم تحقق من أحلامها الطائشة شيا ٠‏ وكان يوم الخندق سبا لما نزل 
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بقريظة والنضير من عقاب شديد »> جزاء وفافا للغدر والخانة ء وقد احاق 
المكر السىء بأهله ء وقد رصد الشعر أحداث هذه الايام فحكى آمرها 
وسحل أحدائها بتفصل وتقص » وقد نزلت في ذلك سورة الاحزاب »> 
وكان الشعر فد أفاد من السورة الكريمة فاثلدة جلى » فظهر في أشعار 
الشعراء تطور وفهم لطببعة الدين وروحه ٠‏ 

ويكون عام الفتح » حسث كتب الله لرسوله آن يدخل مكة منتصرا 
وقد دحرت معاقل الشرك والوثنية » ويكون الفتح ايذانا بنهماية شسعر 
المعارضة وخمول شعرائها « والحقبقة أن الفتح كان بدء مرحلة جديدة 
في الشعر > حبث آنهى شعر المعارضة والمهاجاة مهمته »> لان أسباب الخصام 
قد حسمت وأنتفى وجودها » وبداً ضرب جديد من الشعر »> ذاك هو شعر 
التوبة والاعتذار لرسول الله صلى الله عله وسلم > وشعر الوفود > ثم 
شعر الردة » والشعر الذي كان يعالج مشاكل الحاة الحديدة » وشعر 
الفتوح والجهاد في سسل الله » 

آما الشعر الذي قبل في فتح مكة فيكفى أن تكون قصيدة حسان : 

عفت ذات الاصايع والح واء 

الى عذراء منزلهما خلاء 

قد غطت على كل ما قل » وفبها يظهر الفخر الاسلامي »> والاعتزاز 
بالدين » والتمشل الواضح لمبادىء الاسلام ٠‏ ولم يكن فتح مكة ليقضي 
على فلول الشرك كلها » نقد بقى أعراب هوازن وأهل الطاثف »> وقد 
غزاهم رسول الله صل الله عله وسلم » واصطدم معهم في حنين وکان 
انتصر لله ورسوله » بعد رجة ارعبت المسلمين وفرفت من تفرق ٠‏ تم 
سار رسول الله الى الطائف فحاصرها غير كثير الم نزلت على مره ٠‏ وقد 
خلفت هاتان الغزوتان شعرا آكثره للساس بن مرداس » فظهرت ففه 
النزعة الاعراببة المتعصبة الى جانب الحس الديني المغتبط باتتصار الاسلامء 


۳۷1 


وبعد أن استقر الامر للمسلمين بالقضاء على آعدائهم لمر كين › 
تحر كت أعراب الجزيرة لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمنها 
من جاء يعلن اسلامه » ومنها من جاء پيحادل ویماری » ومنها من کان 
خائفا وجلا جاء يستأمن ویعلن توبته وندمه ۰ وقد کان في هذه الوفود 
- فرادي وجماعات _ شعراء قالوا شعرا وقد ظهر في ذلك الشعر للدين 
اثر »> سواء كان ذلك الاثر واضحا قويا آم ضعبفا باهتا » يعتمد اللمح 
والاشارة ٠‏ فعلى كل حال هو شعر قل في مناسبة دينبة »> وبحضرة 
رسول الله صلی الله عله وسلم ٠‏ 

وحين فقد المسلمون رسول الله صلى الله علبه وسلم > بكاه الشعر > 
بكاه الرجال مثلما بكته النساء ء وكان الشعر الذي قل فيه حزن وجزع 
ووصف للفحعة النازلة وحسرة على فقد الى » وقد ظهر النفس الاسلامى 
فه واضحا جلا الا أن ذلك الشعر - رغم صدقه ولوعته - ما كان ليرقى 
الى مقام السبد الامين عليه السلام > وقد اعتذر للشعراء في ذلك بأن المصسة 
كانت قد ألجمت أفواه الشعراء فارتج علبهم > نعم كانت المصيبة أكبر من 
آن يصورها الشعر أو تتحملها النفوس > والقرائح عادة لا تنجد التعبير 
الواضح المدع وفت الازمات وابان المصائب ء 


والى هنا نكون قد انتهننا من رصد الشعر زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لببداً عهد آخر هو عهد الخلافة الراشدة » وشعر عصر 
الرسول بعامة هو أحسن شعر هذه الفترة وأغزره وأخصه » ولا غفرو 
ي ذلك فالفترة فترة حماس وخصومة وشدة » أتاحت للشعر أن يزهو 
ويزدهر »> آما في عهد الخلفاء الراشدين فللشعر أمر آخر ء فعد وفاة 
الرسول شب الخلاف بين المسلمين حول الخلافة فيمن تكون ولمن تكون 
نظر الها المهاجرون وأرادتها الالصار وطمعت فبها بقبة قريش من غير 
المهاجرين والانصار ٠‏ وقد قام الخصام وكاد يستفحل » وصور الشعر 
تلك المشكلة » فأحتج الشعراء كل لفريقه وصاحبه بحجج هي من الدين 
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وان افقرت الى روحه » فهي مفاخرات ومفاضلات ودع ورد وشتيمة في 
بعض الاحايين » وأجمع الناس على ابي بكر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > وخليله > ولاني انين اذ هما في الغار » ولم تكن خلافة 
أبي بكر لنقطع لغو الشعراء ولجاجة الطامعين » حتى جاءت الردة وتمردت 
بعض القائل » فألفت المحنة آن ذاك بين قلوب المهماجرين والااصار > 
ومسحت الاطماع فأنتفوا جمىعا حول آبي بكر يريدون العدو الحديد ء٠‏ 
وبفضل حزم أبي بكر وشدته على المشر كين قمعت الردة بزمن قصير > وقد 
خلفث الردة شغرا أ كره توئ اغراي ١‏ لشن فته لاان أئر الاي 
ا ا ن ف ل ارت الجبوش الاسلامية لتكتسح 
العراق وتمحق الكفر هناك »> وكانت الفتوح التى حمل لواء النصر فيها 
خالد بن الولند » وكان أن وصف الشعر مسيرة خالد وهسة الجبش 
الاسلامي ٠‏ وشعر هذا العهد آكثره لشعراء مغمورينمن الامصار المفتوحةء 
وشعرهم في وصف الحرب والفرق منها » وتوفم الذل والهزيمة والسخط 
على الزمان الذى آذلهم وجعلهم سواما بأيدى الاعراب »> بعد عز ونعمة في 
كنف المناذرة الملوك ء٠‏ 

وأبرز عهد حفل فه الشعر وأينع وزها »> هو عهد عمر بن الخطاب > 
ذلك لان عهد عمر كان من أطول العهود وأحفلها »> ولان عمر نفسه کان 
من نقاد الشعر ورواته والمقلين عله »> فهو يرى في جد الشعر دعوة الى 
الخير »> وتشستا لمكارم الاخلاق » وتسجلا لاحساب العرب وايامها » وحفظا 
!كارمها وسجاياها » وكان مع ذلك شديدا على شعراء الهجاء » آلجم 
آفواههم عن فاحش القول » وآخذهم بالحد والعقوبة الصارمة »> ونههماهم 
أن يذكروا ما قىل من شعر بين مكة والمدينة يوم كانت مكة على الشرك 
والضلال ٠‏ 


وقد برز في عهد عمر شعر الفتوح الذي رددته الامصار الاسلامية » 
قاله الجند المحاربون وتغنى به النتصرون »> وكان فه روح من هدى 
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الاسلام ومسحة من تعاليمه »> واذا ما كنب لعمر أن يصرع شهدا بكاه 
الشعر » وذكر مقامه » ومقتله »> وفضله » وتقاه ۰ 


وياني عهد عثمان بن عفان » ولم يكن عثمان مقبلا على الشعر محبا 
للشعراء »> فكان لا يحسن الظن بهم ٠‏ عنده أن الشاعر لا حريم له > ان 
شبع شبب بساء هله »> وان جاع هجاهم ٠‏ ولذلك كان الشعر قي زمه 
ضعبفا فاترا فللا »> وقد سار عثمان مسيرة عمر في زجر شعراء الهجاء ء الا 
ان جهود عثمان تلك لم تكن لتحول دون الغرائز التى وجدت متنضسا في 
عهده » فنفثت شعرا فه هحاء وفه سخط وتذمر ه٠‏ وكات الحاة في عهد 
علمان فد توسعت وتعقدت بما کان من اثر الفنوح » فظهر الشعر الذي 
يعبر عن هذه الحاة الحديدة » تمثل بالسخط على الولاة والتذمر من تهاون 
بعصهم في آمور الدين ٭ وود حدثت في هذا العهد أحداثٹ وتن › وفام 
الشغب الذي آودى بحاة خلبفة المسلمين ٠‏ فكان آن سحل الشعر تلك 
الاحداث »> وصور تلك الفتن » وأضرم ار الحماس في الصدور حزنا 
على عثمان »> وحسرة على شتات كلمة المسلمين ٠‏ 
صاحبه ٠‏ وقد ورث علي تركة سياسية وغير سياسية باهظة ثقبلة > فأتباعصه 
وشيعته نافمون على ما کان من حک م الامويين »> والامويون يطالبون بدم 
عثمان »> ثم هم ينقمون على الهاشمبين أن تول الخلافة البهم على ما كان 
بان الحبين من منافسة وخلاف في الجاهلية تجدد في الاسلام > وآتصار 
عثمان من أهل المدينة يتهمون علا بقعوده عن لصرة خليفة المسلمين ٠‏ ثم 
وولى وجهه شطر النصرة لعلن الثورة عله »> كما فعل طلحة والزبير ٠‏ 
وكان من أمر الشعر في هذه الفترة أن سحل الحروب الداخلية »> وصور 
نزعات المحاريين من الصار علي وأنصار معاوية > وعرض العصببة القبلية 
التي كانت تظهر خلال الحروب » ثم وصف الشعر معر كة الجمل وصفين» 
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وحكى قصة التحكىم وما رافق ذلك من خروج الخوارج على علي > وتذمر 
الجند وسخط الساخطين ٠‏ حتى اذا بلغ علي آجله تصدى له عبدالرحمن 
بن ملجم فطعنه طعناته اللشمة الغادرة > فكى الشعر علبا > وتاح عليه > 
ووصف مصرعه وشهادته » رحمة الله ورض عه ۰ 

والى هنا تكون فترة المخضرمين قد آذنت بالانتهاء > لسداً عهد جديد 
هو العهد الاموي » حبث نشطت فه كل المذاهب والفنون التي وجدت 
اصولها وجذورها في عهد المخضرمين ء٠‏ 

وبعد فهذه هي القسمات البارزة في هذه الدراسة على آصغر صورة 
يمكن أن يجملها العرض »> وهى في شكلها هذا دراسة بكر فما أحسب »> 
الات الک لا کون ا اما ا ن غ ول رکون ھا ا ا 
قد ترجح كفته وقد تشيل ٠‏ وما هذه الدراسة الا خطوة في الطريق » امل 
أن تتلوها خطوات تكمل ما فيها من نقص »> وتقوم ما قد يكون فيها من 
عوج ٠‏ وحسبي آني آخلصت النبة يما بنيت من أحكام وما بلغت من 
نائج > وعلى الله قصد السبيل » والحمد لله اولا وآخرا ٠‏ 
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والاثر ط حجرية 
۲ اسد الغابة في معرفة الصحابة ط حجربة 
ص 
٣‏ - تاريخ الكامل - ط حجرية غير مؤرخة 
الاسد ‏ ناصر الدين مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ط دار 
المعاأرف 
الاصفياني - ادو الفرج علي دن الجسين بن محمد الاموي ‏ ١١٠٠ه‏ الاغاني 
ط دار الکتب و ط ساسی حسب ما يذكر في 
الهامش 
الاءەشى = ميمون بن قيس ۹م دبوان الاعشى کتاب الصبح المنبر ف شعر 
ابي بصير الاعشى والاعشين الاخرين - بعناية 
جایر ط بیانه ۱۹۲۷ م 


بروکګلمان کارل _ تاریخ الادب العربي . ترجمة عبدالحليم النحار 
ط دار المعارف مصر 


البصبر ‏ محمد مدي _ عصر القرآن _ ط المعارف بغداد ١۹٤۷‏ 


البغدادي ‏ عبدالقادر بن عمر - 1١۹١‏ ه ‏ خزانة الادب ولب لباب 
لسان العرب ‏ ط حجرية المطبعة الاميرية - بولاق 


VY 


لانن ص 0 الفكر ف 
البلاذرى - احمد دن يجيي بن جابر - ۲۷۹م - فتوح البلدان - ط المصرية 
بالازھر ۰٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۲ م 


البكري - عبدالله بن عبدالعزيز ٤۸۷‏ ه _ سمط اللالى ( يحتوى على اللالى 
قي شرح امالى القالى  )‏ بعناية عبدالعزيز الميمنى 
ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 


البهبيستى - نجيب محمد - تاريخ الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث 
الهجري ‏ ط دار الکتب ٠۹۰٥۰‏ 


البيفض-اوي ‏ عبدالله بن عمر - ١۸٦م‏ _ تفسير البيضاوى (انوار التنزيل 
واسرار التأويل) _ ط إ۲ البهية المصربة ١٠١٤١٤١‏ 
1۹۲° 


التبر زي - ابو زکريا يجيي بن علي ۲۰٥ھ ١‏ شرح بانت‌سعاد-ط کر نکو 
۲ شرح الحماسة _ ط ۲ السعادة ۱۴۲۶١٩‏ هه 
۳ شرح القصائد العشر ‏ ط۲ المنبرية۲ ٠٠١ف‏ 


الثقفي - ادو هججن - ١٠٠م‏ - ديوان ابى محجن الثقفى - ط آبل مط بريل 
AAV‏ 


الجاحظ - ابو عثمان عمرو بن بحر - ١ ٠٠١‏ - البيان والتبييين - 
ط هارون و طط السندوبي 


۲ الحیوان - ط ساسی و ط هارون 
جرجي زيدان _ العرب قبل الاسلام - ط حسين مؤنس 
الجرجاني ‏ عبدالقاهر _- ٤۷٤م‏ _ دلائل الاعجاز - ط ۲ دار المنار ٠١١١‏ 
ادن جنی ۔ ابو الفتح عثمان - ۳۹۲ ه - الخصائص - ط ۲ دار الكتب 
جواد علي تاريخ العرب ف الاسلام - ط المجمع العلمي العراقي 


حولد نسيإر س احجناس جت العقيدة والشربعة ف الاسلام = الترجمة العربية 
ط دار الكاتب المصري ٠۱١۹٤١‏ 


الحاجرى - محمد طه ‏ ف تاريخ النقد والمذاهب الادبية ‏ ط رویال ٠۱۹٥۲۳‏ 
۳۷A -‏ - 


ابن حجر - احمد بن علي العسقلاني _ ١١٠۸م‏ الاصابة في تمييز الصحابة 
ط التجاربة ۱۹۳۹ 

الحصري ‏ ابراهيم بن علي - ٠٥١‏ ه _ زهر الاداب - ط ۲ زكي مباركء 

ابن ابي الحديد عبدالحميد بن هبة الله ٠٠١‏ ه ‏ شرح نهج البلاغة 
ط دار الكتب العربية الكبرى ‏ الحلبى 

ابن حزم الاندلسي ‏ علي بن سعيد _ ٤٥١‏ ه ‏ جمهرة انساب العرب 
ص بروفنسال مط دار المعارف 

حسان بن ثابت  ٥٤‏ ھ _ ديوان حسان بن ثابت - شرح البرقوقي 
۸ ص 

الحطية  ٠١‏ ص _ ديوان الحطيئة _ ط نعمان امي طه ١١۷۸‏ 

الحيدر آبادي ‏ محمد حميد الله _ وثائق الاسلام السياسية - ط ۲ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ۱١۷١‏ ص 

ادن خلدون ‏ عبدالرحمن - ۸۰۸ ص - المقدمة _ ط مصطفى محمد - مصر 

خاف الله ے محمد احمد ‏ دراسات في الادب الاسلامی _ ط لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ١٦۱۳ھ ١۱۹٤۷‏ 

خليفه - حاجی خليغه ,٠صطئی‏ دن غبدالاسه ګکاتب جلبي  ۱۰١١‏ ھ ‏ 
كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون _ ط 

دحلان ‏ احمد زينى _ ٠٠٠١١‏ ه _ السيرة النبوية والاثار المحمديبة 
بهامش السيرة الحلبية _ ط مصطفى محمد مصر ء٠‏ 

الدوري - عبدالعزءز - مقدمة في تاريخ صدر الاسلام - ط الكاثوليكية 
1۹1۲ 

الدينوري ‏ ابو حنيفة احمد بن داود - ۲۸۲ ه - الاخبار الطوال _ ط 
عبدالحميد حنفي و ط وزارة الارشاد القومي 

ادو ذر الخشذي ‏ دن محمد بن مسعود - ٠۴۲١‏ ه ‏ شرح السيرة النبوبة 
ط هندية بمصر ۱۳۲۹ ه بعناية بولس برونله 


۳۷4 - 


ابن رشيق - ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني  ٤1١‏ العمدة في محاسن 
الشعر واداسه _ طط ۲ محمد محیی الدين 
عبدالحميد مط السعادة 

اأز دري - ابو عبدالله المصعب بن عبدالله ‏ ١٣۲ھ‏ نسب قریش - 
ص لیفی بروفنسال دار المعارف ‏ مصر 


الأزمخشري - جار الله محمود بن عمر - ٥۸١‏ ه ١‏ - اعجب العجب في 
شرح لامية العرب _ ط ۳ الوراق ٠١۲۸‏ 
۲ اساس البلاغة _ ط دار الكتب المصرية 
۳ - الفائق قي غريب الحدیث _ ط حيدر آباد 
سا اللهك 


اأزوزني - ابو عبدالله الحسين بن احمد - ٤۸٦‏ ه ‏ شرح المعلقات السبع 
ط التجارية ۱۳۵۸ ۱۹۳۸ 

السجستاني ‏ ابو حاتم سيل بن محمد ٠٠١‏ ه ‏ كتاب المعمرين 
دار الكتب 110۰ 

ابن سعد محمد بن سعد بن منيع اآزهري _ ۲۲۰ ه _ الطبقات الكبر 
ط سخو لیدن ۲ _۔ مطل بریل 

ابن سلام ‏ محمد بن سلام الجمحی _ ۲۳۱ س _ طبقات فحول الشعراء - 
طط محمد شاكر ‏ دار المعارف 

السهيلي ‏ أدبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله - ٥۸١‏ ه - الروض الانف 

في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن 

هشسام ط الجمالية ۱۳۳۲ ۱۹۱٤۲‏ 

ان سیل الاس ے محمےك بن محدوےك الشسافعي الاندلسي ۷٣٤‏ ھ ‏ 
عبون الاثر ف فنون المغازي والسير _ ط مصر 

السيوطي حلال الدين عبدالرحمن بن آڍي کر - ۳۸٥ھ ١‏ - الاتقان 
في علو القرآن _ ط مصر ۱۹۲۰م ۲ - المزهر في 
علوم اللغة وأنواعها _ ط السعادة ٠٠۲١‏ و ط 
دار أحياء الكتب 


- ۳۸٩ - 


الشمابب د أحمد _ ١‏ تاريخ الشعر السياسى ‏ ط ۲ السعادة ۱۹٥۳‏ 
۲ تاريخ النقائض في الشسعر العربي _ ط ۲ 
النهضة المصربة ١۱۹۲٤‏ 

ادن السجري _ ٥٤۲‏ هھ _ الحماسة ‏ ط حيد آباد ٠١٤١‏ 

شيخو ‏ لويس شعراء النصرانية - ط الآباء اليسوعيين 

صاعد الاندلسي أو القاسم صاعد بن احمل ٤٦۲‏ ھ ‏ طبقات الامم 8 
ط الكانوليكية ١۹۱۲‏ 

الصولي - أو بكر محمد بن بحیی - ۲۲۹ هھ - أدب الكتاب _ ط الاتري 
۱ 

الضبي - المنضل بن محمد الضبي _ ١  ه ۱۷١‏ - الفضليات _ ط 
السندوبي ٢ \Téo‏ دبوان المفضليات شرح 
ابن الانباري _ ط کالوس لایل ۱۹۲۰ 

فف _ شموقي التطور والتجديد في الشعر الاموي ‏ ط ۲ دار المعارف 

الطبري - أبو جعفر محمد بن جرإر _ ١  ه ۲٠١‏ - تاريخ الطبري - 
( تاريخ الامم والملوك ) ط الاستقامة ٠١١١۷‏ وط 
الاوربية ۲ - تفسير الطبري ( جامع البيان في 

طه احمد ادراهيم ‏ تاريخ النقد الادبي عند العرب ‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۹۴۳۷ 

طه حسسین = في الادب الجاهلي اظ لحنة التأليف والترحمة والنشر %۷ 

ابن عبدالبر د دوسف بن عبدالبر الأمري  ٤٦٣١‏ ه - الاستيعاب في 
محرفة الاصحاب _ ط حدر باد 1۸ 

ابن عد رده احمد بن محمد الاندلسي ‏ ۲۲۸ هھ _ العقد الفريد _ ط 
احمد أمين ورفيقيه و ط العريان 

عہدالله بن هسام - شرح بانت سعاد ‏ ط کويدي 

ابن العربي القافى أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري  ٥٤۳‏ ص 
العواصم من القواصم _ ط السلفية _ محب 
الدين الخطيب 


- ۳A۱ - 


العسکري ۔ ابو هلال ۲٥۹۹‏ هھ _ الصناعتین _ ط مصر ٠١۲١‏ 


ان العماد ‏ عبدالحي ان العماد الحنبلي _- ۹ هھ شذرات الذهب ف 
أخبار من ذهب ط مصر 0۰°\ 


ابن فارس احمد بن فارس بن زکریا _ ١۹٣ھ‏ _ الصاحبي في فقه 
اللغة بط اة ۹ 


الفبروز أبا ذي ‏ مجدالدين محمد بن يعقوب _ ١١۸ه‏ - القاموس المحيط 


القائي ابو علي اسماعیل ٫ن‏ القاسم ۵٥٦‏ اص ے الامالي والنوادر _ ط 
دار الكتب المصربة 


ابن قتيبة - أبو محمد عبدالله بن مسلم - ١ _ ۲۷١‏ - الشعر والشعراء 
ظا الفا ۹8 ۴ اال ارق ےط 
الصاوي ٠٠٠١١‏ 


قداهة ‏ ابن جعفر _ ١۲٣ص‏ _ نقد النثر - ط دار الكتب 

القرشي ‏ أبو زيد محمد بن الخطاب _ ١۷١ص‏ - جمهرة أشعار العرب ‏ 
ط الرحمانية ٠٠١٤١‏ 

الكفراوي ‏ عبدالعز رز _ الشعر العربي بين الجمود والتطور - مكتبة 
مصر 

کعب بن زهر - ٤۲ھ‏ - ديوان كعب بن زهر ‏ ط المجمع العلمي 
البولوني ۰ و ط دار الكتب 

ابن الكلبي ‏ ٤١٠۲ص‏ - الاصنام - ط ۲ دار الكتب 


المبرد - أبو العباس محمد رن يزيد ١۲۸ھ‏ - الکكامل _ ط مصطفى 


محہ د 


هحمد بن حبیب ‏ ١٤۲ھ‏ _ المحبر _ ط حیدر آباد ۱۳١۹۱‏ 


— FAY -— 


محمد محمد حسين  ١‏ _ الهجاء والهجازون في الاسلام _ مكتبة الاداب 
۸ ۲ - الهحاء والهحاؤرن ف الجاهلية _ 
مكتمة الاداب 1۷ 


م×حمود مصطفی - الادب العربي وتاریخه - ط ۲ مصطفى الحلبي 1۲۹ 


المرزباني د محمد بن عمران - ٤۸٠ه  ١‏ معجم الشعراء ط عبد 
الستار أحمد فراج ۲ - الموشح في مااخذ 
العلماء على الشعراء - ط محب الدين الخطيب 
\TEY‏ 

المرزوقي ‏ أحمد بن محمد _ ١ه‏ _ الازمنة والامكنة _ ط الهند 
\TTY‏ 


الملسعودي ‏ علي بن الحسمين - ٠٤١‏ - مروج الذحب ومعادن الجوهر 

ط محيى الدين عبدالحميد 
uw‏ 

امقريزي ‏ أحمد بن علي _ ۸٤١‏ - امتاع الاسماع بما للرسول من 
الانباء والاموال والحفدة والمتاع - ط محمود 
شاکر ۱۹٤۱‏ 

ابن منظور _ ١۷۱ه‏ _ لسان العرب ‏ ط بولاق ٠٠٠١‏ 

نالينو = کارلو ت تاریخ الاداب العربية ط دار المعارف ۱۹٥٤‏ 

نصر بن مزاحم المنقري - ١١۲ه‏ _ وقعة صفين _ ط عبدالسلام هارون 


الأمري - ابن عبدالبر - ٤٦١‏ ه - الاستيعاب قي معرفة الاصحاب _ ط 
حیدر آباد ۱۳۱۹۸ 


النوإبري ‏ أحمد دن عبدالوهاب _ ۲٣۷ص‏ نهاية الارب قي فنون الادب - 
ط دار الکتب ۱۹۲۹ 


نيكلسون س رينولد ‏ تاريخ الادب العربي - الاصل الانجليزي - ط 
لندن ۱۹۰۷ 


ابن هشام ‏ أبو محمد عبدالملك _ ۸١۲م‏ _ السيرة النبوية _ ط السقا 
ورفيقيه _ ط ۲ ۱۳۷۵ ۱۹٥۵‏ 


— FAT - 


الواقدي ‏ محمد نن عمر - ۷١۲۰ھ‏ ۱ مغازي رسول الله _ ط 
السعادة \T1Y‏ ۲ فتوح الشام کے ص ححربة 


وافنسون ‏ اسراتیل ‏ تاریخ الیهود في بلاد العرب ‏ ط الاعتماد ۰٠۱۹۲۷‏ 


ياقوت الحموي - ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي - ٦۲١‏ ه 
١‏ معجم الادياء » ارشاد الاربب الى معرفة الاديب 
۲ معجم البلدان _ ط السعادة ١١١۲١‏ 


جي الجبوري ت الاسلام والشعر ط الارشاد ۱۹٩1٤‏ م 
۲ لمید دن ربيعة العامري ‏ ط المعارف ۰۲ 


اأوسوء!ت والمجلات الادبية والعلمية ء٠‏ 


— FA - 


6 € 


U 


١‏ - الآبات الكريمة ء 

۲ - الاحاديث النبوية ء 

٣‏ - الالام ء 

٠ القبائل والاقوام والاديان والفرق ونجوها‎ - >٤ 
۰ البلدان والمواضع والغزوات‎  ه‎ 

٠ الكتب‎ - ٦ 


۷ - الشعر ° 


۸ - موضوعات الكتاب ۰ 


- ۳A - 


اأصغحة 


* فهرس الآبات القرآنية‎ - ١ 


الآابهة 


+۰ واشعراء يتعهم الغاوون‎ cé\ct 


oA 


2 
۰ 
۲۰ 
۲١ 
۲١ 
۲١ 
۲١ 
۲١ 
Y۲ 
۲۲ 
۳ 
۳ 
۲۳ 
۳ 
Yo 
Yo 
Yo 


() 


حسب ورودها ف الكتاب 
بعد الخط المائل 


يطنون بالله غير الح ٠٠١‏ 
أفحكم الجاهلية يفون ٠٠١‏ 

هو الذي پنزل على عبده ٠٠۰‏ 
وفرن في بوتکن ٠٠۰‏ 

لقد کان لسا في مسكنهم آية ۰ 
اسول بکل دیع أية ٠٠١‏ 

اذ جعل الذین کفروا ٠٠۰‏ 

اتر کون فما هاهنا آمنين ٠٠۰‏ 
أولم يسيروا في الارض ٠٠١‏ 
وكذب انذين من فلهم ٠٠۰‏ 
والذين في اموالهم حق معلوم ء٠٠‏ 
ولا تقربوا مال التم ٠٠١‏ 

ويل للمطففين ٠٠١‏ 

ولا تقتلوا اولادكم ٠۰۰‏ 

ما تدهم لإ لىقر بوتا 4+ * 

فل من برزفکم ۰۰۰ 

ون سأتهم من خلق السموات ٠٠٠‏ 


- ۳۸٩ - 


السورة 
الشعراء ۲۲٤/۲١‏ 


آل عمران ۱٥٤/۳‏ 
المائدة |۰۰ 
الحديد ۹/۷ 
الاحزاب ۳۳/۴۳۴ 
ت </10 
الشعراء ٠۲۸/۲۹‏ 
الفتح ۲٣/٤۸‏ 
الشعراء ٠٤١/۲۹‏ 
غافر ۸۲/٤۰‏ 
سباً ٤٥/۳٤‏ 
المعارج ۲٤٢/۷۰‏ 
الانعام ٠١۲/١‏ 
المطففين ١/۸۳‏ 
الانعام ٠١١/١‏ 
الزمر A‏ 
سا ۲/۳٤‏ 
المنکبوت ٩١/۲۹‏ 


وازاء اسم السورة رقمها ثم رقم الآابة 


الصفحة الآبة 


٠۰۰ وش سأتهم من خلقهم‎ Yo 
٠۰۰ ما کان ابراهیم یهودیا‎ ۷ 
٠٠١ ان ابراهنم كان امة‎ ۲۸ 

۸ وفلوا ما هي الا حاتتا الدنيا ٠٠٠‏ 
۳١‏ ربا واجعلنا مسلمين لك ٠٠١‏ 
۳١‏ دقل اسلمت وجهي لله ٠٠۰‏ 
۳١‏ تلما احس عسى ٠٠۰‏ 

ايوم اکملت لکم دینکم ٠۰۰‏ 
واسوا الى ربکم ۰۰۰ 

اف ومن ببتغ عير الاسلام دينا ٠٠٠‏ 
۳١‏ ووصی بها ابراهم شه ٠۰‏ 
۳ فن خفتم الا تعدلوا ٠۰۰‏ 

۴۳ وان ستطهوا ان تعدلوا ٠۰۰‏ 
۳٤‏ انما المومنون أاخوة ٭٠٠‏ 

٠٠۰ وما هو بقول شاعر‎ ۹١ 

۱ بل قالوا اضغاث احلام ٠٠١‏ 
و ولون ا ار كرا الا 4 
٩‏ ام يقولون شاعر ٠.۰٠۰‏ 

1 وما علمناه الشعر ٠٠٠‏ 

۲ الا الذين آمنوا ء٠٠‏ 

° 

٠٠١ فقطع دابر القوم‎ ٥١ 

٠.٠٠ وعل الثلالة الذين خلفوا‎ ٤ 
٠۰۰ واذا اراد الله‎ ٥ 


— TAY — 


السورة 

الزحرف ۸۷/٤۳‏ 
الا غو ۷/۳ 
انحل ۱۲۰/۱۹ 
الجائية ۲٤/٤٥‏ 
البقرة ٠۲۸/۲‏ 
آل عمران ۲۰/۳ 
ال عمران or‏ 
المائدة r/o‏ 
الزمر ٥٤/۳۹‏ 
آل عمران ۸٥/۳‏ 
البقرة ٠۳۲/۲‏ 
الساء ‘/ 
النساء ٠٠۲۹/٤‏ 
الححرات ۱/4 
الحاقة ١/0۹‏ 
الاساء ۱ه 
الصافات ۳٣/۳۷‏ 
الطور ٠ |o‏ 
س ٩۹/۳۹‏ 
انشعراء ۲۲۷/۲۹ 


الانعام ٤٥/١‏ 
التوبة ۷4/۹ 
الرعد 1/1 


الآنة 


ولا یرد ا 

وقال الكافرون هذا ساحر ء٠٠٠‏ 
وان منکم الا واردها ٠۰۰‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام ٠٠١‏ 
ان اول بست ۰۰ 

والتان والزيتون و 

ولتنذر م القرى ٠٠١‏ 

واذ جعلنا الست ٠٠١‏ 

لواف فر ا 

وقالوا ان نتبع الهدى ء٠٠‏ 

ولا بظلمون فتلا ٠٠۰‏ 

وقالوا اساطير الاولين ٠٠١‏ 
وآتل عللهم ع ۰۰۰ 
ھا ا کی 

یا بی اسراسل ٠٠۰‏ 
AE‏ 
لىس کمثله ئیء ٠۰۰‏ 

من يهد الله ٠٠۰‏ 

وما تشاؤون الا ان بشاء الله ٠٠٠‏ 
وان لس للاسان ٠٠۰‏ 

يا ايها الدين آمنوا e‏ 
وحصل ما في الصدور ٠٠٠‏ 
وما تفعلوا من خير ٠٠۰‏ 

وبراً بوالديه ٠۰٠۰‏ 


- AA - 


السورة 

الانعام ٠٤۷/١‏ 
ص ٤/۳۸‏ 
مریم ۷۱/۱۹ 
البقرة ۲۱۷/۲ 
ال عمران ۹/۳ 
التین ۱/۹۰ 
العام ۹۲/۱ 
البقرة ٠٠١٠/۲‏ 
فریش ۱/۱۰١‏ 
القصص ٥۷/۲۸‏ 
النساء 44/6 
الفرقان AC‏ 
الاعراف ۱۷١/۷‏ 
البقرة ۲٠۹/۲‏ 
الىقرة 4/۲ 
الدخان ٤۹/٤٤‏ 
الشودی ١١/٤١‏ 
الاعراف ۱۷۸/۷ 
الااسان ۳۰/۷٦‏ 
الحم "a /or‏ 
الصف ٠١/٣۱‏ 
العاديات AS‏ 
البقرة ۱۹۷/۲ 
مریم ۱٤/۱۹‏ 


الآابة 


وقضى ربك ٠٠۰‏ 

ولا تطع الكافرين ٠*۰۰‏ 

ومن یتق الله پکفر عن سیثاته ٠۰۰‏ 
ومن تق الله يحعل *٭٠٠‏ 

قوا انفسكم واهلیکم ٠٠۰‏ 
واعتصموا بحل الله ٠٠١‏ 

كم من فة فلبلة ٠٠١‏ 

اذ ستغشون ربكم و 

اذ یوحی ربك ٠۰۰‏ 

وقانلوهم حتى لا تكون فتنة ٠٠١‏ 
فقانلوا أثمة الكفر ٠٠٠‏ 

ولله جنود السموات والارض ١ء٠٠‏ 
لس لهم طعام الا من ضريع ٠٠١‏ 
قد خلت من قبلکم سنن ٠۰٠۰‏ 
واذ غدوت من اهلكت ٠٠۰‏ 

وما محمد الا رسول ٠+*+‏ 
واطعوا الله ورسوله ٠٠۰‏ 

ألم تر الى الذين اوتوا ٠٠١‏ 
وكفى الله المؤمنين القتال ٠٠١‏ 
هنالك ابتلي المؤمنون ٠٠١‏ 

لقد کان لکم ف رسول الله ٭٠٠‏ 
لقد جاءکم رسول ٠۰۰‏ 

وتزودوا فان خر الزاد ٠٠١‏ 
محمد رسول الله ٠٠١‏ 


- ۳۸۹ - 


السورة 

الاسراء ۲۳/۱۷ 
الاحزاب ٤۸/۳۳‏ 
الطلاق ٥ه‏ 
الطلاق ٤/٠١‏ 
التحریم ٩/٦٩‏ 
آل عمران ۱۰۳/۳ 
البقرة ۲٤۹/۲‏ 
الانفال ٩/۸‏ 
الانفال ۱۲/۸ 
الانفال ۳۹/۸ 
التوبة ٠١/۹‏ 
الفتح ۷/٤۸‏ 
الغاشية ٦/۸۸‏ 
آل عمران ۱۴۷/۳ 
آل عمران ۱۲۱/۳ 
آل عمران ۱٤٤/۳‏ 
الانغال 4/۸ 
الساء ۱/٤‏ 
الأاحزاب ror‏ 
الاحزاب ۱١/۳۳‏ 
الاحزاب ۲١/۳۳۲‏ 
التوبة ٠۲۸/۹‏ 
البقرة ٠۹۷/۲‏ 
الفتح ۲۹/٤۸‏ 


AY 


۲ فهرس الاحادبث النموية e‏ 

ال< ادبت 

من استحهل مؤمنا فعلله امه ء 

الك مرق فك جاطلة:. 

ولكن اجتهلته الحمة ٠‏ 

دعوها فانها منتنة ٠‏ 

مالكم ولدعوة الجاهلية ٠‏ 

ما انا من دد ولا دد منی ۰ 

لن يمتللء جوف چ وجا ٠۰۰‏ 

من قال في الاسلام هجاء! مقذعا ٠٠١‏ 

انما الشعر كلام مؤلف ٠٠١‏ 

انما الشعر کلام من الکلام ٠*۰‏ 

لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين ٠٠١‏ 

ما وصف لي اعرابي فط ٠٠۰‏ 

با اهل القلنب سس عشيرة النبي ٠٠١‏ 

هل وجدتم ما وعدکم ربكم a‏ 

لقد علموا ان ما وعدهم ربهم حقا ۰ 

أنت الذي تقول ٠٠١‏ 

أما ان الله لم ينس ذلك لك ٠‏ 

لا تكلمن احداً من هؤلاء الثلائة ٠‏ 

أيصلح ان تقول مجالدنا عن ديننا ٠‏ 

فهو احسن ۰ 


كىف تقول الشعر ٠‏ 


)( حسب ورودها ف الكتاب 


۳۰ 


4 


الح دين 
فعلبك بالمشر کين ٠‏ 
انزل فحرك با الركاب ٠‏ 
لولا أن تحزن صضة ٠۰‏ 
مرحبا بك من بیت ٠۰۰‏ 
انى لأعلم انك احب البلاد ٠٠١‏ 


نت طردتني کل مطرد ۰ 

والله لا تمسح عارضيك بمكة ٠٠١‏ 
ان المؤمن لا يلدع من جحر مرتين ٠‏ 
ولا تقتلن اولاد كن ٠‏ 

ولا يقتلن اولادهن + 

لو بلغني هذا فيل فتله لنت عليه ٠‏ 
وانه من سعنا من يهود +٠۰٠۰‏ 

للبهود دنهم وللمسلمین دنهم ۰ 
وان نهم النصر على من حارب ٠٠١‏ 
يا معشر يهود احذروا ٠٠۰‏ 

وال نعم ٠‏ 

دعه » فانه قد جاء تاثا +٠۰۰‏ 

الا ذكرت الانصار بخير ٠‏ 

فين المظهر يا ابا لى « 

فل ان شاء الله + 


۴۸4 اجدت لا يفضض الله فاك ٠‏ 


4 
Yor 


اصدق كلمة قالها الشاعر ۰4+ 
ما عبنت صفقتك يا ضرار + 
۳۹١‏ 


ب فهرس الاعلام 
f‏ 
امنة نت وهب ۱٣۳‏ ٠ء‏ 
الآلوسی ٠ ۲٣۰۲۰۰۱۹‏ 
ابراهيم (اللبي) : ۲۲ ء ۲۷ > ٠۲٤‏ ٠ء‏ 
ابن الاير AG < TYE <c YY°* ¢ ("A (|+ <| < ۲+ C4‏ 
۳۱٦ ۰ 6٥‏ ۰+ 

احمد امان ۱٩4‏ ۰ 
احمد الشایب ۰۵6 ۱۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳٥۳‏ ۰ 
اللاخطل ۲۳۲ ء 
ابن ارطأة ۳۳۰ ٠»‏ 
اروی شت عدالمطلب ۱1۰ 
ابو ازيهر الدوسي V۷‏ 
ابن اس ۸ +< |0 < 5۲< I+ “‘\e" cA < 4A* < ¥4 < YY‏ 

\AT < ۱۷4 < \YY < \o\ < FY < \Fe < ۱ < ° 

AA < YI < FA < ۱۹4 < ۱۹6 >2 ۱‏ + 
اسرال ولفنسون li‏ 
اسفندیار : ۱۷۸ 
اسماعیل (النبي) : ۲۹ 
الأاسود بن عدالمطلب : ١۱١۸‏ 
الأاسود العفسي : ٠٠١‏ 
ابو الاسود الدؤلي ٣٤١‏ 
اسیر بن زارم : ٩۷‏ 
الاشتر النخعي ٠٤۳١‏ 
الاشعت بن فس l0‏ 


— ۲ 


الاشعري ‏ ابو موسی ۲۲۹ 

۲۲۷ ۰۱۸٤٤ ٥٤) ٤١ عبدالملك بن قريب‎  يعمصالا‎ 

الاعثی - اعشی فیس ۲۰۱۱۰4 ۲٤۸ ۰ ۲٤١۰۲٤۲‏ 

الاعلب العحلى : ۲۳۳ 

الافرع بن حابس ۴۷ › ۳٣۰ › ۲۹٤‏ 

امرۇ القسس ۲٣‏ 

امه بن ابي الصلت ۲۸ > ۱۱ )> ۵۰ )> ۱۸۲ > ۱۸۳ > ۱۸٤‏ > ۱۸۵ 

۳V < Fe < 4Y < AY 

اسة بن حرثان ۳۲۲ 

امسة بن خلف ٠۰١۲‏ 

أصمة بنت عدالمطلب ٠۲٤١ ٠٠١١‏ 

اوس بن بحير الطائي ۳۱٤١‏ 

اوس بن حجر ۰۲۵ ۲۲۷ 

اوس بن دني القرظى ۲٠١۰٠۲+٤١‏ 

م ایمن ۰۱۱۳ ۳٠۵١‏ 

ب 

YYY <c YY < Y¥* < ¥10 < ۲\۳ < 10° › ٩71 › ۳1 بحر بن زير‎ 
PV < Yof < YEY < YEN < Yé: <c YA < FA 
۳٣۸ 

برة بنت عبدالمطلب ٠١١‏ 

۲٣۹ ۰ ۱۸۷ ۰۱۸٤ بروکلمان _ کارل‎ 

شر بن ابي ربعة ۳۲٤ ۲۵٦‏ 

۲٤۲ › ۲۲۹ ›۰ ۵۵6 البغدادي‎ 

ابن بقیلة ۳٣١‏ 

ابو بکر شداد ہن الاسود : ١٦٤‏ 

۲۲۱ ۰۱۳۹ > ۱۳۸ ۰ ۱۱۰ >) ٦٤ ٩ ٤4۸ > ٤6 › ۳۹ ابو بكر الصدیقق‎ 


4T - 


PA cPoeAc TeV cP c Peo cof cE 
Poo < PIA < P\oe <c FAG c AFT <c FAY < ۳۱1 
VY 

ابو بكر بن العربي ۳۳۱ 

MAFTc YEA cT< الىلاذري‎ 

بلاشیر : ۲۸ 


P0 RT 
۲۲١ ۰۲۰ السريزي‎ 
٠۰۴۳ : تم بن عمرو‎ 
0A البهستي‎ 


ابت بن فیس ۲۹۰ 


جابر بن سمرة ٤٤4‏ 

الحاحظط ۳> 

جارية بن فدامة السعدي ۳۴۳۷ 
جىريل ۷+6 › ۲۷۳ › ۲A۸‏ 

جل بن جوال ۲۰۲ ۰ ۲۰۴۳ › ۳٩٣٩‏ 
الحوري - یحی و ۳۷١۰٠۱۳٤‏ 
جير بن مطعم ۱۷١ ۰٩۰‏ 

جبلة بن الحنبل ۳۸ 

ابو جسلة الغساني ٠٠‏ 

الجرجاني _ عدالقاهر ١٤ء‏ ۴> 
جزء بن ضرار ۳۲٤ ۲۲٤۹ › ۲٤۸٩٨۵0‏ 
جعفر بن ابي طالب ۷۱ ۲ ٩٤)۹۲‏ 


۳4 


٤٩۹ اہن جنی‎ 
۳۹۹ >» ۳۹۵ ۰ ۱٦۰ >) ۱0۹ › ۱٤۰ ۰٩۱ ۰K ٩۹۰4 ابو جهل‎ 


اظ ج 
الحاجري _ محمد طه fVcfoc\YTcA<gc|‏ 


الحارث بن حرب بن امي ٠٠‏ 

الحارث بن راشد ٠٤١‏ 

الحارث بن سرافة ۳\۲ 

الحارث بن مالك ٠۳٠١‏ 

الحارث بن هشام ۰۵0 ۱۳۰ )> ۱۵۷ > ۱۵۸ > ۱۵۹ > ۱۹۹ > ۱۹۸ 

الحبحاب بن یزید ۲۹۰ 

اہو حباب ۲۰٤١‏ 

الحجاج بن غزيه ٣٤۳‏ 

اہن حجر ۲۲۲ ۰ ۲٤۲‏ 

ابن ابی الحدید ۳۰١١‏ 

ابن e‏ الاندلسي ۹ 

“YN ڈ<‎ o۲ < 4A < 1 <۱۷ > || ›) ¥ >) ¶› 4 حسان بن ابت‎ 
VT < V\ < V* < 4 < A < VY < e cE cP 
° ¢ ۱۳4 < 114 < 117 < Ao < AA < Af <Y 
V۹ < \oA < \of < \oY < \EY < \FA < 1V 
YV" < TAY < TNE < YY < ° < AA < 14° 
PIG < F*\ < Ao < TAA < YAY < YA" < AY 
MF < PN < Fo: <c PEA < PYo < FY < \Y 
V1 <4 

الحسن النصري ٤٤4‏ 

الحصين بن الحمام ۲١۷ › ۲۵١١‏ 

to < YEG <c VEY <Y cE cT <c \ | < الحطبثة 0< ل‎ 


۳4٥ 


FEA < FPN <c Ye c FAA <c PAY <c FAN < FA < Yok 
٦ 
١١٤١ ابو الحكم بن سعيد‎ 
٩۸ الحکم بن کسان‎ 
۱1۰ ام حكيم اليضاء‎ 
(۲۰۹۰ CK AA > A+ › ¥٩۸ › ١ › 0۹ > "۸ حمزة بن عدالمطلب‎ 
Vo < ۱Yo < A < ۱\ < ۱14 < |© < 
NE < YY < Vo < FV < YY * < ۲*4 <۱ 


۳1 
حماد عحرد ٥٦‏ 
حنظله بن ابي سفان ۱۷١‏ 
حنظلة الكانب ٠۳١١‏ 
حنظلة بن ابي عامر (غسيل الملاثكة) : ٠١٤‏ 
ابو الحسمان : ۳۲۸ 
حسی بن اخطب ۰۹+9 ۲۰۲ ) ۲۰۳ )۲ ۷۰٤‏ 


خالد بن الولند OG‏ 
خب بن عدىی ¥۱ > ۱۱٦‏ 
خف الاحمر ۱۸٩‏ 
خلف الله ۲۷١ > ٤۷۲۷‏ 
اہو خراش الهذلي ه 
خزيمة بن “ابت : ۳۰۹ 
ابن خلدون ٤١‏ 
ذو الخلصهة ۷۷٠۲١‏ 
الخنساء 0٦‏ )>۳ > ۱۷۱ ۲۰۹ > ۱4 
خوات بن جیر ۷۱٤ ۲۰۱۱١‏ 
A‏ _ 


ابو خشمة ۱۱١‏ 
اللخضطل بن اوس ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ ۳٤۳ e‏ 
0 
داود ن سلم : ©٦‏ 
او الدرداء ۸ › ٩۹۵‏ 
الدینوري ۲۵٣۵‏ 
ذ 
ابو ذر الخشني Y** cC \A\ < \YY‏ 
ابو ذر (الصحابي) : ۷+۰ 
ابو ذؤيب الهذلي ه 


رۋبة بن العحاج ۵٦‏ 
رستم (فائد الفرس) ۳۲٤ › ۲٤۹ › ۱۷۸ ۰ ۵٩‏ 
امن رشق ٤۲‏ 


° 


ر 
الزبرفان بن بدر : ۲۹٦ > ۲۹۵ › ۲۹٤ › ۲٤۵ › ۲٤€‏ > ۰۳۱۰ ۳۹ ۳۲۰ 


امن الزبعری انظر عدالله 

الزبير بن عىدالمطلب 1۲ › ۱1۲۷ › ^^ < PVE cA < TA < FY‏ 
زرارة بن النناش ٠۳١‏ 

الزمخشري ۲۰ 

زمعة بن الاسود ۱۸٩‏ 

الزهري بن شهاب ۲۹۹ 

زهیر بن ابي سلمی ۰۱۹ ۲۲۰ > ۲۲۲ ۰ ۲۳۸ » ۲۵٤‏ 

زهیر بن عد شمس ۳۲۳۲ 


ص 
سحاح نت الحارث ۳۰١‏ 


YY السحستاني‎ 
- ¥ - 


سحيم _ عبد بني الحسحاس ۲۰۱۱ ۰٦۳۲‏ ۲۵۳۲ > ۳۲۹ 
سعد ( صلم ) : ۲٤‏ 
jo‏ عك ef ce < 10 < (1A < \\F < AQ < AÛ‏ 
سعد بن عبادة 0 › ۱٤۳‏ > ۲۹۱ > ۳۰۹ 
سعد بن معاذ ۱۳۷ ۲ ۲۰۳ > ۲۹۲ 
سعد بن ابي وفاصض ۱۸۸ ۰ ۲۵۹ ۲ ۳۲٤‏ 
ابن سعبة (البهودي) : ٩۰ › ٤‏ 
سعید بن جبیر ۲۹۸ 
سعید بن العاصض ۳۲۸ 
ابو سضان بن الحارث 60 › ¥1 › 1۲0 › ۱۲۷ › 10۰ › 0۲| < \o4‏ 
PE < feo < YAAK < YY < \0 < \o0o‏ 
ابو سضان ‏ صخر بن حرب ۳۸۰۵ )۷۷ )› ١٠٣۰۲ ۰۱۰۱ ۰٩۹۱‏ ۱۳۳ 
Y۰ c \VY < NE < 104 < 0A‏ < 
FeV < ۰۲‏ 
ابن سلام الجمحي ‏ ^" › 4 > 0 < AA 6 \\ < OA < 0 < 64 < {A‏ 
\AY < 134 < \of < \Fo < \YA < YY < 1°‏ 
o4 < YY < YN < 140 < AA < \AF‏ 
سلام بن الحقق ۹۰ 
سلکان بن سلامة ۱۹٩‏ 
ابو سلمه ٤٤‏ 
سماك اللهودي ۰۱۹۹ ۲۰۱ )> ۳٣۹‏ 
السهىلي 4۹> ۱۷۸ › 1۹۲ > ۲۲۸ < ۹ < ۲£ < YAY ° YA < YEA‏ 
سويد بن ابي کاهل ٦‏ 
ابن سبد الناس ۲٤٣١‏ 
این سیر.ین ۸۲ 
سف بن ذي بزن ۱۸۲ 
- ۳۹۸ 


السيوطي 41 <00 
ش 
ابن الشحري ۱٤۳ ٩۸۲‏ 
ابو شحرة بن عبدالعزي : ۳۱١‏ 
شداد بن الاسود ۲۸ ۲۰ ۳٣٤‏ 
شداد بن عارض الحشمي ۰۱۸۲ ۲۹۳ 
ابن شعوب ۱١٥۹‏ 
الشماخ بن ضرار ۲٤۸۰٦٤٤۰٥‏ 
شماس بن عنمان ۲۰۱۱٤‏ ۱۱۵ 
الشنفرى الازدي ۲۰ 
الشنی ‏ الاعور ٠۳٤١۲۴۳۳۹‏ 
شسة بن ربعة ۹۰> ۱44 > ۱۱۱ ) ۱۷۱ )› ۲۹۵ 
ص 
صاعد بن أحمد الاندلسي ¥4 < Yo‏ 
صر د بن زهیر ۰۰ 
صرمهة بن ابي 2 10 
صفوان بن أممة ۳A‏ < ۱31 
صضة بنت عدالمطلب (عمة الرسول) : ۷۳ > ۸۰ > ۱۱۲ > ٠٠۵ ۰٠۱۲۰‏ > 
۳۹۲ 
صضة بنت مسافر ١۷۷‏ 
ابو الصلت بن ربعة ۱۸۲ 
الصولی (ابو بكر) : ٤٥‏ 
ض 
ضابیء البرجمي ۳۵١ › ۳۲۷ > ۳۲۹٦‏ 
الضحاك بن سضان ۲۱۹ ۰ ۲۹۰ › ۲۹۱ 
الضحاك بن فس ۲٣۹‏ 


- ۹ - 


۳۸ < \ FY < ۱۴۳۰ < |۲۷ > ۷£ › 0 › 44 › 0 ضرار بن الخطاب‎ 
PIA < YA: < YN < YY < N\A < NEE < ۲ 
۳4 < TE < o" < oY 

ضرار بن الازور ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

ضمار ( صنم ) : ۲۱۲١‏ › ۲۱۹ 

طالب بن ابي طالب ۱١١‏ 

ابو طالب بن عدالمطلب ١۲۷ >) ۱۲١۹‏ 

طاهر بن عدالله الشافعي Î‏ 

۳۷ < ۳۲۷ >۰ ۳۱۱ ۰ ۲٤٤ ۹۲ ۰۹٩ الطىري‎ 

طرفة بن المد 44 

طلحة بن عسداللە ۷۲ › V4 < ۴۴۹ > ۳۴۷ › ۳۳٦‏ 

طليحة بن خويلد ۳٠١‏ 

طه ابراهیم ۸ 

۲٤۸ ۰ ۲٤١ طه حسین‎ 

ع 

عائشة (ام المؤمنين) : ۳۳۷ 

عاتكة بنت زید بن عمرو ۲۰۸۱۱۳ ۳۳۸۰۳۰۵ 

عاتكة نت جبدالمطلب ٠٠١‏ 

العاصی بن منه : ٠۳۰‏ 

العاصی بن هشام 101 

عاصم بن ابت : ۱۵١‏ 

الاس بن عدالطلب ٠۸١‏ 

YA < Y\Y < ۲10 < +۳ ۰ ۱۱7 ›) 4+ › ¥1 >) ۳¥ العباس بن مرداس‎ 
Pot < Fe\ < YA: < Yoo < Yof < YEY < ° 
V1 < FA <Y 

ان غا ا 


+١‏ س 


عدالرحمن بن ملجم : ۳٤٥‏ › ۳۷۵ 

عد بن جحش (ابو احمد) : ۰٩٩‏ ۱۰۰ > ۱۰۲ > ۳۱۸ › ۳۹۲ 

عدالله بن جحش : ۷ ) ۱۱٥١ > ۱۰۲ ۲ ۹۹ >) ٩۷‏ > ۳۹۷ 

عدالله بن الحارث (المىرق) : ۳٦۲ » ۲٦٦ > ۱۰۵ >) ٠۰٤‏ 

عدالله بن حذافة السهمي ۱۰ ۰ ۲۷ 

° <A\ < AY < A1 < ¥6 < ¥\ < “<6 عدالله بن رواحة‎ 
YA <Y1€<۱11<A1 <A cC AECAT ۹| 
۹۳ c۳1 

۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ۰۱۲۹ > ۱۲۸ > ۱۲۷ >) ۷۷ › 14)60 عىدالله بن الزبعری‎ 
YU < YYY <c Y*V ¢ VEE ¢ VTA < F< F< 
۳4 < TE < Fo" < AA 

عمدالله بن الزبیر ۲۳۰ 

عدالله بن اننس 4 

الان عا 0 

عدالله بن ابي بکر ۳ 

عدالله بن هشام ۱۸۷ › ۲۲۲ 

عدالله بن ابي سلول ۳۸ 

عدالله بن حسب ۱۷۸ 

عدة بن الطسب Yo+‏ 

١١١٤١٠١١١ عدالمطلب‎ 

عدالملك بن مروان ٩‏ 

عبد مناة ١٩۱‏ 

عد عمرو بن صبفي ۱۹۱ 

عبد بن ابي سلمه ev‏ 

ابو عبرة القرشي ۳٦‏ 


٤*١‏ س 


ابن عند ربه : ج 

۱۷١ >) ١١١ > ٠١۸١١۷ عسدة بن الحارث‎ 

ابو عسدة ۰۱٦٦١‏ ۱۸۳ > ۲۳۹۸ 

عسد الله بن عمر : ۳٤۳‏ 

عبد بن الابرص ٤٩‏ 

عة بن ربعة ۱۰۷ )› ۱۷۰ )> ۱۷۵ › ۲٦۵‏ 

علمان بن طلحة ٠۳٤١‏ 

عثمان بن عدالله ۰۹۸ ٩۹٩‏ 

YM < Yt cA < \ FA < Y6 < YY < 4۸ › 60 عثمان بن عفان‎ 
cto cT < FTA CPYA <Y < FY 
PVE < Foo < PEF <c te <c FF" 

عثمان بن مظعون ۱۰۲ )۱۰۳ ۲۳٤ ۲) ۱۰٤)‏ › ۳۹۲ 

ابو عثمان المازني 110٥‏ 

عدي بن حاتم ۳٣١ ٤۳٣۰‏ 

عروة بن زید الضل ۲۵۵ › ۲۵١‏ 

العزي ( صنم ) ۰۲۰ ۲۲۱ › ۲۳۹ ۰ ۲۹۳ 

ابو عزة الجمحي ۱۲۷ > ۳٣٤ > ۱۹۲ > ۱۷۱ > ۱٦۰‏ 

ابن ابي عزة ۳٦‏ 

عطارد بن حاجب ۳٣۰ ) ۲۹۵ ›) ۲۹٤‏ 

عقبه بن ابي معط ۱۷۷ 

عصل بن اسود ۱۸٩‏ 

علقمه بن علاله ۱٩۹۱‏ 

۱٤٤ ٩ ۱۳۹ › ۱۱۰ > ۷٤ > 1۸ ٨۳۹ ›) ۱۸)60 علي بن ابي طالب‎ 
14۹ < ۱۷۹ < 1V < 1" < 10۹ < 16۹ < EA 
FWA < TN < FFo <c PPE < FeV cC YYY < ++ 


fof — 


Poe cTgoc VEG cC TET cE <c Pte <c TFA 
Vo < FV 


عمار بن اسر ۳۳۷ ۳٤۳‏ 
عمر بن الخطاب 06 › ۷ › ۳۹ A > ٤۷ > 0 K0‏ > 64 > ۳۰ 


YT < YPY c YYY < \AY < \A\ < ۱Y٦ < 4 
PYe cC TAA <AA< AT < Yor < VEO <Y 
To\ < Fo <c PY <c FYE < PYP <c PYY < PY\ 


PVE < PYP < + < Fo < Too 
۱۸٤ عمر بن ابي ربعه‎ 
۳٤٣١ عمران بن حطان‎ 
A او عمران الجوني‎ 
۷+۵ ابو عمر الشسباني‎ 
۳۳۸ عمرو بن جرموز‎ 
۲۸١ عمرو بن سالم الخزاعي‎ 
۱٩۸ > ۱٩۷ > ۱٦٦ > ۱٤۹ > ۱٤۸ عمرو بن عدود‎ 
٩٩ ۰۹۸ عمرو بن احضرمي‎ 
۱۹۲۰۱۹۱ عمرو بن عامر (المحرق)‎ 
۳۹٤ › ۳٤۲ ۰ ۱٩۹۸ عمرو بن ااعاص‎ 
٤)٩ ابو عمرو بن العلاء‎ 
۲۰ عمرو بن کلثوم‎ 
۲۹٤ عمرو بن الاهتم‎ 
۳۹۳ عمرو بن معد يکرب‎ 
۱۸٤١ عنترة العسي‎ 
۲٣۹ ٤)۳۱ عسی (اننني)‎ 
۱۳۳۰ ۴۷ عسنة بن حصن‎ 


O aE 


ىلان بن سلمة ۱۳۷ > ۱۸۲ 
ام غلان ۱۳۷ 


ابن فارس ۱۲١‏ 

الفارعة بنت ابي سضان ٠١١‏ 

١١٤ ۲٠۱١4 قاطمة الزهراء‎ 

ابو الفرج الاصفهاني 4 ۱۷٤ > ٦۰ › 0٦)‏ »› ۱۹۳ 
فروة بن مسبك المرادي ۲۹۷ › ۲۹۹ › ۳١۳‏ 
الفضل بن الاس ۳۳٤١‏ 

ام الفضل (زوح العاس) : ۱۹١‏ 

فیروز ۳۲۵ 


انفیروز اباذي ٥۲‏ 


G6: 


ازو فشن ۳۱٦‏ 

اہن فتسة ۲۰۹ ۲۳۲ ۲ ۲٤۲‏ 

فتلة بنت النضر ۱۷۸ ۰> ۱۷۹ › ۳٣١‏ 
فدامة بن جعفر ۲۲٤‏ 

فدامة بن موسی ۱۵٤١‏ 

س بن عاصم ۳1۰ 

ابو فقس بن الاسلت  ۱۱٦ ۰ ٦۲‏ › ۳۹۱ 
فس بن الخطیم ۳۲ > ۸۸ ۰ ۳٣١ ۰۱۱٦‏ 
قس بن مکشوح ۲٤۲۹‏ » ۳۲۳ 

فس بن هيرة ۳۱۷ 

٦٥ صر‎ 


—% — 


۲۳ كيشة‎ 
۳۳٤ › ۳۲۳ › ۲٤۹ › ٦0 >) ۰ کسری‎ 
۰۲۰۰۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰ ۱۹۷ >۰ ۱۹٩ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۱۱ کعب بن الاشرف‎ 
4 < +۲ 
۳٤١ > ۳٤۰ کعب بن جعل‎ 
۲۲۰ ؟‎ ۲۱۵ ۰۱۵۰ ۰۹٦) ٤1) ۳)۱۱ ۲)٦) ٤4 کعب بن زهیر‎ 
c46 < YA < YYV < Ye < YY < YY < ¥ 
A < FY < e1 < ۹ 
A\ SVA< VY < Y0 < ¥4 < YF < ¥¥¥ < (<© كعب بن مالك‎ 
A1 °A* CAA < AA < AM < Ae < AG < AF < AY 
c41 <۱۹ < 11۹ < NIA < NI1 < NY <° 
YV < Ye < YE < YY < YE < ۲*۱ ¢ ۹ 
c FWY <F < YAN < YAY < VN < Ve < ¥4 
۳4 < FN cP < Fo < oY < 5۹ ¢ FEA 
۳١۷ : ذو الكلاع الحميري‎ 
۳۷۲ کلاب بن أمسة‎ 
۲٤٢ ابن الكلبي‎ 
۳٣۵ › ۱۹۲ > ۱۸۲ کنانة بن عبد يالل‎ 
ل‎ 
۳۲٤ › ۲٤۸ ابو لؤلوة‎ 
۲۹۳ < ۲۳۹ > ۱۸۲ > ۱۵٦ > ۲۵ : اللات (صنم)‎ 
YY <‘ \*E cT <01 < 6 ¢ £1 >) 10 >01 >) 1+9 لسد بن ربعة‎ 
Pre cPYA < PY\ < Vo < YA < Yo <c YE < YP 
۳A < 4 


— £۵0 = 


اہو لهب ۱١١‏ 


مالك بن العحلان ٠‏ 

مالك بن النضر ۷٠١١‏ 

مالك بن نمط : ۲۹۸ 

Yo املسرد‎ 

متمم بن لویرة ۲۵۳۰۵ 

انى بن حارثه ۰۲۵۵ ۷١١٣‏ 

۳٣۷ > ۲۰۷ ۰ ۱۹۱ > ۱۸۸ > ۱۸۷ > ۱۸۱ > ۱۱ ۰ ۰ ابو محجن النقعي‎ 
o < oN < ° 

محمد بن حسب ۲۷۳۲ 

محمد بن طلحه (السحاد) ۳۳۹ 

محمد محمد حسان ۱۳۰١‏ 

محمد بن مسلمهة ٠*۵0‏ 

المخل السعدي ۳۲۲٠٦٤‏ 

مرحب النهودي ۲۰١‏ ۲۰۵۰ 

YY < ۲۲۹ < 1۸4 <+ Y۲ › £۲  نابزرملا‎ 

مروان بن الحکم ۲۳۱ » ۳۴۳۹ 

مزرد بن ضرار ٦4)۰۵‏ 

۳۹٣٤ ٤ ۱۹۷۰ ۱٦٩ > ۱٤۷  فانم مسافع بن عبد‎ 

مسافر بن ابي عمرو ۱۲۷ 

۳ * cA المسعودي‎ 

مسبلمة الكذاب ء٠‏ 

الصعب الزبيري ٩‏ 

المطلب بن ابی وداعه ۱۹٩‏ 

معاو ية بن هز (اہو اسامة) : ۳۹٤ c۳ ء۱٦۹۲ > ۱٤۵‏ 

٤*٦‏ س 


معاوية بن ابي سان ۵ )۱۷ › ۷٤‏ )› ۲۳۱ › ۳۳۹ > ۳۴۹ £۵ < ۳۹۸ 
المغيرة بن شعنة ۳٢١ > ۲۳۳ ۰۱٤۲‏ 
المفضل الضي Yo*‏ 
المقریزي ۲۹٥۰۱٤۵٥۰۹‏ 
مقس بن صبابه ۱٦۹‏ 
المنذر بن عمرو ۲٦۹۲ › ۲٣۱ ۰ ۱۴۷ ›) ٦۵0‏ 
الممذر بن ماء السماء : ۲۳۲ 
ابن منطور ۲ه 
مهران (فائد الفرس) : ۲٠۵‏ 
موسی (النبي) ٦۰‏ )> ۸۸ ۰ ۰۱۹۳ ۲۰۵ 
ممکال ۲۷۳۰۷٦‏ 
سمونة بنت عدالله  ۰۱۱٩‏ ۱۹۸ 
ن 
النابغة الحعدي ۲¥ › YY < YP\ < + < ۲۹ < ۲A‏ < 44 
نانو - کارلو ٥>٤‏ 
اللجاشي الحارثي ۱۰۳ › ۳۱۹ > ۳٤٤ > ۳٤١‏ 
ابن النديم eco cA:‏ 
ردن راض 2 
اضر بن الحارث ۱۷۸ > ۱۷۹ ۰> ۱۸۰ > ۳۹٣۵‏ 
نعم بت سعد ۲۱۱٤‏ ۳۹۲ 
نعمان بن مالك ۱۳۱ » ۱۳۲ 
النعمان بن المنذدر ۳١١ ٤۱۷‏ 
نوفل بن عدالله : ٩۸‏ 
النويري ٠۲١ ٠٦+‏ 


۲٢ نىكلسون‎ 


GV — 


ف 


۱٥۰ ۰۱٤۹ > ۱٤۸ > ۱٤۷ > ۱٤١ > ۱٤٤ › ۱۲۷ هيرة بن ابي وهب‎ 
6 < YY: < YYY < ۱۹۲ 
۳۱١ هرمز‎ 
۲۳٤١ اہو هریرة‎ 
A\ SAA SAY <Y < 14 < 6۲ < 0| < 0+ ۰ 4 >۸ ابن ھشام‎ 
۳4 < IY < ° <۱ < 11 < 11° < 11 * < 1° 
\A* < AYY < 138 < NY < 1 < NF < NY < 10۹ 
+A < YI < YEY < YET < YEY < 1*1 < ۱4۹ < AT 
4 < o4 < Foo < AA 
۸٩ هشام بن عروة‎ 
۷۳ هلال بن امة‎ 
٤٣ ابو هلال العمسكري‎ 
۱۱۳ هند بنت الحارث‎ 
۱۷٤ هند بنت طارق‎ 
۳۹۲ > ۱۳ ۲۱۱۰ > ۱۰۹ > ۱۰۸ > ۱۰۷ : هند بنت اة‎ 
۱٥۰ ۰۱٤۹ ) ۱٤٤ هند بنت ابي طالب (أم هانیء)‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰ ۱٤٩ ٩ ۱۱۲ > ۱۰۹ ۰۹۰ هند بنت عتبة (أم معاوية)‎ 
\Vo <۱ 


و 
وحشی (مولی جییر بن مطعم) ۱۷١ ۰۷۹ > ٩٩4‏ 

ود (صنم) : ۲۹۳ 

Pée cE cPÛ\ < + < ^۲4 › 4٤ › 111 : الولىد بن عة‎ 
٠١٤ > ٠١۴ : الوليد بن المغيرة‎ 


~~ A — 


ياقوت الحموي ۰6٩4‏ ۱۲۳۰۱۱۰۵ )۱۸۱ 
یزید بن کلب ۳۸ 
يعقوب (النبي) ۳١‏ 


۹ء 


؛ - فهرس القبائل والاقوام والاديان والفرق ونحوها 
ا 


آل الست ۱۱١۰۳۸‏ 

۳۵۱ › ۲۰۹ ۰۲۰۱ ۱۹٤ الاحار‎ 

FV < YV\ < YY* < 117 ¢ YA < ۲۹ < ^ الاحىاش‎ 

۳Y < ۳© <| Y < ۲۹ › ۲۸ › ۴Y الاحناف‎ 

٦“ الازد‎ 

۳٣۷ ۰۳٣۰ ۰ ۲۲۰ ۲۰ ۱۸٦۷ اسد (نو)‎ 

۲۰۲ ۲۱۹٤ ۲۱۹۳ ۲ ٦۰ اسراشسل (بنو)‎ 

سید ۲۰۳ 

الاعاجم 4¥ 

YEN YEY Toe c YN <0" < EA < 1< TA < ¥6 ¢“ الاعراب‎ 
PVY < FV <c FAA < Fe < No c F4 <c AE < YY 
۳4۰ 


PPV < Pro < TeV < +o < YT \ < 0 › |۸ > ¶ ) اة ( اموي‎ 
WVo < o4 < Tot < Tor <4 

۲٣۲ الاناط‎ 

۳١ الاساء:‎ 

VY “E NW c oA < 0+ <A <A < TA < ¥ < |+ راiصالا‎ 
¥14 < IV < \AF <c \VY* <c Nef <c \F* CAV < Af 
WeA <c ¥ < TAG YN < Yo < YE < YT < YY 
PVT < PVY < F* < Fo" < Pot < TFY < ۳*4 


Y€ ° 140 < ITA < \P\ < ۱۲7 <Y < ۲ › “| › +9 الإوسن‎ 
14 < PY < For < oY < YVV < VE < ¥1 < ° 


۰ا س 


°C 


الىدو ۲۲4 )۲4۸ › ۳۷۳ 
الىصريون ۲٠٤‏ 

بنو بکر ۲۸۵ 

۱۹۸۰۱۱١ ی‎ 

۱۹۳ ۰٦۰ بهدل‎ 
۳٣٣ بهراء‎ 


الىزنطون ۲۹ 


بع ۱۹۸ 

TT ¢ TTA < 1° ¢ YA < A4 < |14 < ¥ e 
۲۹۰ ۲۰۱۹۱ تهامه‎ 

بم بن عمرو ٠١۲‏ 


YY ° 4Y < 141 < VAY < \AG < \AF < \A\ < AY < 4۸ قف‎ 
۳1V < AY 
۲۳۰١۲١٠۱۰۵6۲۰۵0۱) ۳۱ مود‎ 


بو جحش ٠١١‏ 
نو حعدة ٣۲٣۲۷‏ 


١اچ‏ س 


۲A۸ < ۱0٦ < ۱۱۷ < A۳ >) ۷4 › ۲۷ › 04 الحنيضة (وانظر الاحناف)‎ 
YAP < VY < FY < oY < of < \* 
۴۳ الحواریون‎ 


1a 


خزاعة ۲۸۵ 


VA ° 141 < ITA < Y3 < A® < VY < XY < NY < ° اللخزدج‎ 
YVV <c VVE < YY ¢ "+ <c Ye V <c Y+ "N < Y* <c ۱4° 
A < TAY < PNY < 0 

خفاف ۲۳۹ 

خندق ۱۷ 

Yo < ۳4٦ › £0 › ۳۳٦ الىخوارج‎ 


د 


۲۹١٣ دارم‎ 

الدهریون ۲۸۰۱۹ 

دوس ۸۲ > ۱۱۹ > ۱۹۱ ۰ ۲۹۲ < ۳۹۳ 
نو دودان ۲٤۳‏ »> ۳۱۲ 

دین ابراهم ۰۱۹ ۲۷ ۰ ۱۸۳ 


۳٣۲ ذبان‎ 


۳۱۰ ۲۲۹ ربعة‎ 
PY < 4۹ <A < \A6 <° < £ < 1 ¢ ۲۴ الروم‎ 
س‎ 


ا 


¬ ۲ - 


٣۷ السى‎ 

سد اة الست ۲Y‏ 

نو سلمه ۲۷۷ 

Y4 < Yoo < YG: < YA < 14 < Y\Y < |4 < ۴¥ نو لم‎ 
ot <41 


۱۳٦ سهم‎ 


“. 


٠ج٤‎ < ۳٤۲ الشام‎ 

اشرك 46 ) ۱04 )۲4۳ 
الشبعه >۳41< Poo‏ 
نو شان ۳۰ 


۷۸٠۲٤١ الصاسشة‎ 
PAY c+ <Y طيء‎ 


عاد >۴١‏ )ه۵ 

اهل العاللة ۸٦‏ 

نو عامر ۳۲۸ )> ۳۲۹ 

نو عنس ۲٤۳‏ 

العسد >۲١‏ ۹ه 

العاسىة ٦ه‏ 

عد الاشهل ۱۳۲ > ۱۹٩‏ 
عد الدار ٠١١‏ 

عد القسس ٠١١‏ 

عدالمطلب ۰۴۳۷ ۰۱۷۱ ۳۳۹ 


- ۳ - 


۲٤١ نو عثمان‎ 
۲۹٣۲ الحم‎ 
۲۳۷ عدنان‎ 
۳٤١) ۳٤٤ › ۳٤۲ العراضون‎ 
WM ‘TE TA <Y <¥ <4 < ۲۲ <| < |۹ (| ارب‎ 
NAY IAT S\Ne cCA\TE cc N+ CEA < EA < EF <c 
PEG <c FAA < Fe < Yo <c Y*V < \AV < 14° < f 
PVT < o۹ < FEA 
۱۸١ نو علي‎ 
۳٤٩١ العلویون‎ 
٦ العمالق‎ 
۲٤٤٤١۱۳۱ عوف بن کعب‎ 
غ‎ 
۱۷۱ > ۱٩۷ > ۱۵۹ غالب‎ 
۲۷۱ >» ۲۹۷ > ۷٦ > ۱۷ غسان (الغساسنة)‎ 
۱۹۵ >۰ ۱۸٤٩ غطفان‎ 
1*1 1***۹ عنم بن دودان‎ 
ی‎ 
۲6۹4 < YE6 < \Af < (AF < |۸ < 6۹ < ٤1 › ۲۹4 ارس (الفرس)‎ 
FYE <Y < PAY < Yoo 
PE <c P\Y < ¥ < 4° < ۱۷+ › |02 › 10۲ فهر بن مالك‎ 
ق‎ 
۳c YA* < Y4 < ۹ < ۲+۲ › 14۳ › 0£ › 69 نو فربظة‎ 
e ° ° EA ° f+ cC FA < o < ¥۸ < £ › ۲! › ¥ › 060 ريش‎ 
o0 “1° °1° CAA CAA <AVY <۹A* CAA < Y1 < 1 
YA SAY Y1 < Ye cC IYE < ۱1۹ < IA < ۱11 < 1° 


¬ ا٤‎ 


\fo AEE CATA AFV < AT cA < \P\ <c \ + c۱4 
\Y* “IA °۱1 <10 CINE <C \T* cC Veo c\of <c \ 2Y 
VIG Ve YoY < ¥: < Yc \AF < \AVY < \AG < \YY 
FAW “° YY ° TV < YT cT < YEN < PE < TTY ¢ \Y 
PEN TEE co cTAY cM ce V ce <c *\ < Ao 

VY <14 < FT < Te < P+ < Fo < Fo\ 


بنو فصی ۱۲۹ 
القشاصرة ٭٠‏ 
عبد انقس ۲۳۹ ۰ ۳۳۸ 
نو فنقاع ۲۱۹4 ۲۰٤‏ 


ك 


الکتاسون ۰۲۹ ۲۷۹ 


Pro < YV\ < YY < YoY < Yo < || Y < ||" <+ ۲A < الكفار ۽‎ 

بنو عب ۰۱٤۱‏ ۱۸۷ 

کلب : ۳۲۳ 

۳١٣۹٣١ کلدة‎ 

۱٦1) ۱٤1) ٤£ كنانة‎ 

کندة ۲۹۷ > ۲۹۸ » ۳٣۳‏ 
ل 

YAT < ۱4A < \ YY < ۱16۹ ¢ |6 › 469 ۷7 ؤي بن غالب‎ 
۴ 

الو لفة فلو بهم ۳۷ 

المانوية ۲۸ 

مالك بن نان ١٦٩‏ 


المحوسة ۲۸۰۸۱۹ 


کر 


134 < \ EY <c ۱۳` 


(0 


۱۰٩ ۲۰۱۰۵ مدین‎ 

٣٣٤ ۳٣۳ المرازبة‎ 

نو مرید ۱۱٦‏ ۰> ۱۹۹ 

Yof < Yéo < YEY < Y\4 < ۲\1 < A < ۳4 المرتدون‎ 

۲٤١ >) ۲۴۳۹ › ۲۲۲ مزینة‎ 

اللسحبة ۲۸ 

q4 SAY 5 Y* <F < 0| < £4 < ۷ < £+ › YA › |۸ اىر کون‎ 
Af ° \A* < \Y* ¢ VIA < 1Y < 11 < 1*1 < AV 
Y4 < YY < YoY <c Yo <Y <Y < 4*1 < 14| 
PoY < Fo: < PYF < No < YAG < YAY < 44° < YAP 
PVT <c FVY < TV: c<8 < ۳+ < of 

نو المصطلق ٠۷١‏ 

۳٣۰ ۰۸۷ ۰۲۹ مضر‎ 

۳11 < YAY < YAA < YY < FY < ۱47 < ¥ < ¥ معد‎ 

امرون ۰۱۷ ۲۲۷ 

بو المغبرة ۱۹۷ 

۱٥۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸۰ ۳۹) ۲٢ المکىون‎ 

نو ملکان ۲۷ 

۳۷٣۳ ء۴١١6 الاذرة‎ 

منصور بن عکرمة ۲۹۱ 

۲۸0 › ۲A٤ › ۱040 › ¥ › ¥ الماىقون‎ 

111 °1۷ ° 1°21 AA < AY < `1 <+ ۴٩ › ۴۸ › ۳Y › 6 المھاجرون‎ 
PVT ° AY <P <F < Feo < YY < YY < 4F 

ن 
نو اللىحار ¥4 › \ ۱\۳ < ۱۳ < Pot < To < oY < ۱¥۷* < 1A‏ 


¬ کا٦١‎ 


نزار : ۳۷ 

۳٣۳۲ › ۴۳ : النصاری‎ 

٣٤١ ٠١٦۰ >) ۲۷ النصرانه‎ 

نو نصر بن دصی ۳١۱۲ ۰ ۲٤۳١‏ 

۲۰۱ “۲۰۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹٦ >) ۱0۹۳ ۰ ۱۱٦ > ۱۱۵ ۰۹۰+ ›) ۰0 نو النضیر‎ 
FWY < FT < VA < TNE < Y4 <Y < ° 


نعام 11 
نویل A*‏ 
نشل ۳۲۹ 


ص 
نو هاشم ۱44 )› 0+ › £^ < Y4 < To‏ 
نو حمصص ۱٦۹‏ 
هدیل 60)› إ٦‏ 
همدان ۲۹۸ 
الھند ٣۱۳۳ء ۳٢۲‏ 
ھوازن ۴¥ › ۳۸ < |۱4۱ < TI ° + c 4° < Y0 ¢ Y4 \ < ۲1A‏ 
۳۷۱ 
و 
الوشة (ونى) 4Y < 1 < +¥ < ^4 › 0 › 6 › 1٩4‏ 


ي 
الىمن ۰۷ ۲۹ ۲۷۰۰۱4۷ 
الهود ( النهودية ) ۴¥ › YI CAY <I < * < EA < › YA‏ 
Y4 < Yet < Y*1 < 144 < NAE < AF < 4۲‏ 
FY cA < FY < AY < Fo\ <‏ 


- ۱۷ 


^” فهرس البلدان والمواضع والغزوان‎ - ٠ 
1 


ابرق العزاف ۲۲١‏ 

الابواء ۱۹۳ 

الال ۱۷۹ 

الاجرع ۳۱۹ 

\\E AY °1° “Ao < YA < YY < ¥1 <A < 0۹ < |۲ <Y ml 
\oY “\fo c\EY cAI < ATA < \FY < \F\ < \¥4 < \Ye 
VV YY < Y*V < 140 < AVE < 1Y * < ITA <۱1 <۹1 
۳۹A < ۲۷٦ 

۲۸١ الاحزاب‎ 

۷۱٣ الاحمر‎ 

الاخشبان ۰۱۹۸ ۲۱۹ 

۲٤١ ارمد‎ 

ذات الاصابعم ۲۸۹ > ۳۷۱ 

اصفهان ۲۳۲ 

ذو الاضوج ۲۷٤١‏ 

۱۲٣۰ ۲۳ انريقة‎ 

ذات انواط ۳۹ 

۱۸٤ الاواشح‎ 


° 


الحر الاحمر ۹ه 

۳١٠١ الببحرین‎ 

AI SAo SVY Voc VE <Y cc o* cCYA<\ (<Y pi, 
te 14 6\1 <10 <10 < 1° <° <A 1 << ۹° 


(*) جعلا المواضع مع الغزوات لأنه كشبرا ما يطلتى اسم الموضع على الغزوة 


کاحد ودر وحاين وصغين الح ۰ 


- EA - 


1° < \04\ < \oY <c \fe cC VEN < Vf * < F4 < FY 
71 < \Vo < \VE < 1° < 14 < Ne < NF < ۹Y 
YY < \AA < AY < 14e < 14 < VA" < Af < AF 
PoY < VT < VY < FV* < YA < ¥" < FY < °۹ 
PY: <A < TAA < Te < TNE < Foo < ot 

۲۹۲ ٤ ۲٣۱ البرفاء‎ 

۱۸٩ >) ۱۸٤ مدادع ارين‎ 

٠١۳ البرك‎ 

۲٣٣ البریة‎ 

ساق ۳۲۲ 

البسوس ۳۱۹ 

ری ۳۱۹ 

۳Y c0" < ۳۲۹ < ۴°۲۸ اصرة‎ 

المویرة ۲۸۳ 

بقح الخرمد ۳۳۳ 

بکه (وانظر مکة) ۱۲۳ 

PAT cI: cE c\Y" < \YE < \YT < A4 < ۲ ست اله ارا‎ 

۳۹۷ 
بست الرسول ۳٠۲‏ 
ست الال ۷ه۳ 


مشه ۷۳۲ 


¬ 1۹ 


تىماء +< ۱4۹۳ 


O 


۱۹١ قف‎ 


الي ۳\1 
الشضة 11 


الجابرة (وانظر المدية) : ٠١‏ 

۱۹٩۹ الحاجب‎ 

١٤١ الحر‎ 

۲٤٣۱۰۱٤۱۰۱٤۰ الحزعم‎ 

١۲٤١ الحزورة‎ 

احمل (معر کة) ۳۴۷ › ۳۳۸ › ۳۵۵ > ۳۷4 
الحواء ۷۰ ۰ ۲۸٦‏ › ۳۷۱ 


الحوارف ۳٣۵١‏ 
ح 

NII <Y <1 < \* f c+ <| +۲ <A < ۹Y < |+ الحىش‎ 
ا‎ 

PTY ° YA < Yoo < IA < ¥** < 14 < + < + > ۳4 اححاز‎ 
۳41 

الححر الاسود ٠۳٤١‏ 

۳٠٠١٤١۲۰۲٦ الحرم‎ 

Ao الحديسة‎ 

۳١١ الحفیر‎ 

الحنان ۱۸0 


101 6114 AT CAT CAY < EA < ۳A < ۳A < ۴¥ <4 jنانح‎ 
VAG < YA\ < 4° <c YAA < YT <c Y&* ¢ Y\IA < 1۸۹1| 
VI <F < *\ 
۰ س‎ 


۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰٩۸ الحیرة‎ 
غ‎ 
٧۹ خزاز‎ 
\EP “VEY <c 4 < \FY < \ FE < ۱۲8 < A+ › ¥" › ١\۲ ادق‎ 
YA ° YAY < YA* < YA < YY < \Y < 1 < 1Y 
PAT <+ 
۳١١ البخورنق‎ 
YAY < Y+0 < Y*£ cC \A\ <C AY < A0 < AY < 01 <+ خر‎ 
د‎ 
۳۱۹ داحس‎ 


۳٤ دمشق‎ 


ذات الاصابع ۷+۰ 
ذويمن ۱٤١‏ 

ذو الاضوح ۲۷٤١‏ 
ذو المحاز ٠۲٤١‏ 


رحرحان ۲۹۸ 
الردة ۷١٤١۳٦‏ 
رضوی ۱٦۸‏ 


G+ 


o۹ زمزم‎ 


اللسد ۱۸۲ 
السدير ۳١١‏ 
السراة ۹ه 
السقىفة ۳۰٦‏ 
٤١‏ - 


۲۸۹ ذات السلاسل‎ 
3A < 1Y < ۱11 < oF gl 
ضس‎ 
۳1 “° A4 < YEA < AF < 1۹\ < \oY <£ < A < + الام‎ 
PN < WET ct: cT < YT 
٠١۳۰٠۰۲ الشرمان‎ 
۷٠۳۴ الشوران‎ 


٩۹٩ الصنا‎ 

الصفراء ۱۰۷ > ۱۷۹ 

۳٣۳۵١ صفواء‎ 

PVE < Too < 4 \ < ۲64 < ^ › 4 صفان‎ 

صلدد ۲۹۸ 

۳۲٣۳ » ۲٤۹ صنعاء‎ 

ط 

طابة (المدينة) “٠‏ 

IAI S\A* ؟\+Y‎ <۱1 < AY < 0۹ < £۸ < ۱+ +4 > °6 الطائف‎ 
YEN < WAY < Y4 < YeV < Y*% < \AVY < AF < 1A۲ 
PVs cFe\ c WAG < YA\ < 4° < YAA < YT < 1Y 
PV < PY < FT < Fe < 

طور سناء (سنان) ۱۲۳ 

۱۹۱ >۰ ۱٦۰ الطوی‎ 

۳٠۳ ) ٦۰ طبه (المدينة)‎ 

ح 

۲۳٣ عادول‎ 

۳۷۱ < ۲A٦ > ٠0۵ > + >+ العذراء‎ 


۲ - 


۳۹A ۳6۱ > ۳٤۰ > ۲۳۰ ۳۹ العراق‎ 
۳١۷ العريشس‎ 

۲٤١۱١ العریض‎ 

عفراء ۲۹۹ 

Y1 < \FVY <c Ao < YY < 0۹ العقة‎ 
۱۸١ العقنقل‎ 

عمرة القضاء ۸0 

عمرة القصاص ۸° 

۲۹٩ > ۲۲۷ › ۱۲٤٢ عکاظ‎ 


الغار ۳۷۳٣۰۴۳۱۷‏ 
عزة ۳۱۹ 
ی 

فارع (اطم حسان) ۷۳ › ۱۵۴۳ > ۱۷۰ > ۱۷٩‏ 

VFA IFT °74 <NNIA CAN CAY < EA < £+ < o < |۸ al 
WAV < TIE < TAY <c °4 < \V < (°+ < 0" < 0° 
¥41 < YA < TAN < YA® < YY < Yof < Yo* < YEA 
VI ¢ "4 ¢ ۳ < PNP <c oY < Fo" < Foo 

٠۳٠١ الفرات‎ 

لسطین ۲۹ > ۲۹۹ 

الفل ۱۸۲ 


“» 


ق 
القادسبة 44 › ۲64 < "09+ < PYG < PYF‏ 
ذو قار ۳۰ 

القاع. 4۰( 

اء ۳۲ 


۳ 


فر الرسول ۲۳۰ ۰ ۰۳۲۸ ۳۳۳ 

ابو سس ۲۱١‏ 

فدید ۰۲۱۷ ۲۹۰ 

ام القری ٠۲۳‏ 

فردد ۲۹۸ > ۲۹۹ 

۳۷۱ ›» ۲۸۳ ۰ ۲٦۲ قربظة‎ 

YT “° 14V < 140 < \VY < \YT < ۱° < 4+ › ٩۷ › × القلىب‎ 
۳V << 

سوق فنقاع ۱۹۰ 


٧۸۷ > ۷٩ >) ۷۰ کداء:‎ 

۳٣۷ ۰۱٦٦ > ۲٣ ۰)۲۵ الکعبة‎ 

دیار کلب ۳۲۳۰۲٤۹‏ 

We cA < PY < TYA < Y1 < < ۲  ةفوكلا‎ 


٠٠١ الكواظم‎ 


٠۰ مأرب‎ 

١۲٤١ مجنة‎ 

۳١٦ مرة‎ 

ذو مرخ ۳۱۹۰۲٤١‏ 

المروة ۹ه 

0٠ >) ٤+ ٨)۳۸) ۳۳۰۱۸) ۱١)60 المدينة (يثرب مدينة الرسول)‎ 
AA <AV CA“ <VY <1 <| <° 
cCA\PY cC INN < \oV <c \ f cC \ + * 
c13" < \fo c NEE ¢ ITA < \TY 
› 14 < 146 < ۹ 1۷۹4 ۰ ۷ 


٤ 


cC VEN < YEY < IY < YoV < +: 
< YAY < YV* < YY < + < Yoo 
<c TET <c FY: < PAY <c F\o < FY 
c "ل۳‎ < Fo" < Foo < FEA < Fro 

PVE ¢ FV < ۳14 < ۸ 


١١۹۷ > ۱١١ المذاد‎ 


PeY < YF < ۲< \\° <۹۹ › A۸ < ٤٤۹ المسحد (مسحد الرسول)‎ 
FT < 1۸ 

مسجد الكوفة ۳۳١‏ 

۳٣۵١ ۰۴۳۳٤۲ مصر‎ 

نو الملصطلق (غزوة) ۰۳۸ ۱۷١‏ 

“<o Ste Foc Peoc VN cC YE <Y <\A < |+ <o ةکn‎ 
\YV “\Yo0 < \0V < \*0 <1 < 1° CA < VY < 14 
\A\ ° ¥۹ < \Y* < 11° < \oV < \oY < 101 < 1 < ۱A 
YA 5 T\1 < TAY < Y*¥ < 7*3 < (AA < 141 < \A® < AY 
Ao SVAN < YAY <+ coo <Y <C YEY <Y * <¢ 4 
4 TAV <FNE < Foo <c WEA < FPV <F\o < F\ 4 < ۹° 
YT <1 


۲۹۹ › ۲۲۹٢ می‎ 
1 “A <۸A\ < AY < ¥\ ةiyم‎ 
مىطان ۳ء۲۰‎ 

ن 
تحران ۳۳ )۰ ۰۱۲۹ ۱٥۰ ۰۱٤۹4‏ 
تحد ۲۱۸۰۵0٩‏ ۰> ۲۹۷ 
النخلة ۲۷١ > ۲۵٦) ۱٤٦) ۱٤١‏ 


— 0 


٩٩ نخله‎ 
۱۲۸ دار الندوة‎ 
١١٤ يوم العف‎ 
۳٥١ انهروان‎ 
و‎ 
۳۲۳ ۰ ۲٤۹ >۰ ۱۹۳ ۰) ٦۰ وداي القری‎ 
۲۸۹ ۰۲۸۰۵ الوتیر‎ 
ي‎ 
\VY <\VE CEA cI FF < 1° ¢ | >) + ›K 04 بثرب ل(المدينة)‎ 
YAS < YE < Ve < AA < 14 < \ Af 
۳٣۲۳١۲٤۹ الرموك‎ 
۱٩۷ ۰۱٦3 يلىل (واد)‎ 
۳۵۵ › 4۸ المامة‎ 


٠٠١ اللمن‎ 


۳۹ س 


ا 
الاتهان ۲۹٣۸‏ 
الالخار الطوال 4 WEY cE ce cT < FY < ^Y › Y0‏ 
"oo‏ 
الازمنة والامكنة ١۸۳‏ 
اساس الملاغة o4‏ 


۱۲۸ ٩۹۵ ۰K ۸٩1 >) ۸۵ >) ۸۲) ۷۳) ٩۳ الاسشعاب في معرفة الاصحاب‎ 
YY <c Y4 < \EE ¢ NFA < \FY <+ 1۹ 
YoY < YE1 < YE ¢ 1A 

اسد الغاية ٣۳‏ 

الاسلام والشعر ۰۳۹ ۳۲۲ 

الاصابة ۲۱۰۴ ۲۲۰ ) ۷۲۲ 

۷٣۰ ۲۵ الاصنام‎ 


“€ TN N+ cO cA cCEOcCEYTcFTN <A <۹ الاععاني‎ 

I34 ITA <AF* CATACAAN<AEG< VY <Y <1 

° Y0 < 140 < NAA < \AS < \AF < \¥۹ < \Y6 <+ ۷ 

SPYE < FAA < YA* < Vo\ < YEo < FY < YY < 1 
FY < YA 


\0* ° \f0 < \\Y CAA < AY < A1 < ۸© < Y۴ >۹4 امتاع الماع‎ 
YYY <c Ve < \V۹4 < \VYe < \VYE < \\Y < ۱1 * < \ 0| 


~۷ = 


T40 < YA 
٠٠١ اسان الصون‎ 


ب 
بانت سعاد ۲۲۳ 
بلوغ الارب ۲٣ ۰۲۰١۰۱۹‏ 
الان والشان ۳١۹ › ٤٥‏ 

ن 


تاج العروس ٥‏ 

تار یح الأداب العربمة 4 

۲٤۹١ ۰ ۱۸۷ > ۱۸٤ > ۱۱۰ ۰۵٦) ۲۸ >) ۲٦) 2 تاریخ الدب العربي‎ 

تاريخ الشعر السناسي ٠۳۹ ۰۰٩‏ 

تاريخ الشعر العربي 4١ >٨۸‏ 

> ٠١١ ) ۲٤٤ ۲ ۲٤۳ ۲ ۹۲ ۰۹٩ تاريخ الطبري (تاريخ الامم والملوك)‎ 
FY < ۳\1 < F\o < ۳Y 


تار یتح العرب ٤‏ الاسلام \Yo < YF‏ 


A1 < IE <10 co < 1*6 <° AA < A1 <۹ Jnl تاریخ‎ 
YAo < Vor < YG < YY* < +0 < \4A" < ۱° 
PY < FIN < PIN < FeV < ++» <c Yo < 4 
Pee CPV cE cC PY <P 
go < ۳| 

تاريخ النقائض في الشعر العربي ٠٠۳١۰٠١‏ 

تاريخ النقد الادبي عند العرب ۸ 

تاريخ البهود في بلاد العرب : ۳٣‏ 

التطور والتحديد في الشعر الاموي “٦‏ 

تفسیر السضاوي ›)٩۹6‏ ۲۷۷ 


¬ C۲۸ - 


تفسير الطبري ۳۸ 
اوارة ¥+ < ۲+0 < 4*4 < YAT‏ 
ع 
جمهرة اشعار العرب ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ > ۳۲۹ 
جمهرة اساب العرب ۲)۹ )۸0 › \AA < ۱0۱ <۱۳٦> ۱٨۷‏ < ۲۲۷ 
YY < PIT < FA‏ 
ح 
الحماسة لابي تمام ۲٤۸‏ 
الحماسة لابن الشحري ٠٤١١۸۲‏ 
الحسوان : ۳> 


0 


ج 
الخصائصض ٤4‏ 
خزانة الأدب 00 › 01 ›؟¶ < ¥4 < ۲\6 < YEY ° Y4 < YYA < YYY‏ 
د 
دائثرة المعارف الاسلامية ١۱۸۷ >٠۹‏ 
دراسات في الادب الاسلامي ۲۷ ۲۸١ > ٤۷‏ 
دلاثل الاعجاز  ٦٤ > ٤۳) ٤۲‏ 
دیوان ابي طالب ۱٣١‏ 
دیوان الاعشی ۲٤٣١‏ 
ديوان الحطىثة +0 › ۳6۹ < | < ۳\4 < Pte < TEE cE‏ 
دیوان حسان بن ابت ۱۰ )> ۷٣۲ ۷۱ ۰۹ > ۸ > ٩۷ > ٩٦ > ٦۵‏ 
Ye < \V1 < \00 < \of < \oY < \ EY <+ 14‏ 
YAN < YVo < YV* < YY < YIN <Y <°‏ 
PAV <c PINE < Pe ce < YAY < ¥40 < YAP‏ 
PEY < Yo‏ 


- €۹ 


دیوان سحیم Yor‏ 
ديوان علي بن ابي طالب ١٣١‏ 
ديوان كعب بن زير 1+9 › ۳ › +۲۲ < |۲۲۱ < Y4 < YY‏ < ۲0 
YA < YA < YA < YYY <‏ 
دیوان لبد بن ربعه ۱۰ ۰ ۲۳٤‏ > ۲۳۵ > ۲۳۹ > ۲۳۸ 
دیوان ابي مححن النقفي ۱۰ > ۱۸۱ > ۱۸۹ > ۱۹۰ ۰ ۳٣۲۰‏ 
ر 
الروض الانف ۰۹ ۱۷۸ › ۲۳۹ ۰ ۲۸٦ ۰ ۲٤٦‏ > ۲۸۷ 
ر 
الزبور ۲ء۷ 
زهر الآداب ٠٤‏ 
س 
سمط ال PP < Y4 < YEY < YF < ۱۲A < TY‏ 
السيرة النبوية لابن هشام في كثير من الصفحات 
اأسيرة اشوبة والاتار المحمدية ١ء٠٠‏ 
شدرات الدهب ۳٤۵٥ ۰ ۳١۷‏ 
شرح بانت سعاد ۲۲۱ > ۷۲۲ 
شرح التقريب ١۷۲‏ 
شرح السیرة ۱۷۲ )> ۱۸٩‏ 
شرح القصائد العشر ١ء۷‏ 
شرح المعلقات السع ۰« 
شرح لهج اللاغه ٣١۷ ۳۰٦‏ 
الشعر العربي بان الحمود والتطور 0 
الشعر واشعراء ۳۸ › ۳“ < 6" < YE < YA < YT < \AY <Y‏ 
YA <Y <A < YET < YEY‏ 


— +e 


. ص 
الصاحی £ فقه الله ١٣۳٤١‏ 


۱۹٤ ٤ ۱۹۳ الصحفه (صحفة الرسول)‎ 
٤٣ الصناعنان‎ 
ظط‎ 
VA < Yo طىقأت الام‎ 
VT <Y < <O co < 0| < 6٩ < ٤1 › ۲۹ ›) 4 طىقات انشعراء‎ 
74 < 1% < \Ye < AIA < 1°" < AY < A" < AA 
< \of < \oY < \o\ < \EE < \PV < \Fo < 
<c YY < ۱40 < 180 < \AF < \AY < 11 < ۱° 
cP < FYE <c YA < PN < Yok < Ye < 4 
P۹ < YY 
\\Y <\\ ۳ <1۹ <| +۷ < AY < ۸° < AF < >£ الطقات الکىير‎ 
Peo ceft ce < ۹۷ 
ع‎ 
“۰ c\¥ العرب قىل الاسلام‎ 
0 عصر القران‎ 
۳۲۲ ۰٦٤ > ٤۳ >) ۲۸ العقد الفرید‎ 
۳١ اعقدة واشريعة في الاسلام‎ 
PTY < PTY < P\A < < › >۲  ةدمعلا‎ 
۳۳1 العواصم من انقواصم‎ 
۲٣۱ ۲۲٤٩١ عون الاتر‎ 
ف‎ 
٤٤ الفاثق في عربب الحديث والاثر‎ 
۳۲٤ > ۳۲۳ › ۳۱۳ › ۳۳ ۰۹4 توح البلدان‎ 
۳١۷ توح الشام‎ 
- ۳ 


فحر الاسلام ۱۹ 
الفهرست ۷ه 
في الادب الجاهلي ۲٤١‏ 
في تاريخ النقد والمذاهب الاديبة ٤۷)٤١ ٨۸‏ 

~e‏ ق 
القراان الكريم في كثير من الصفحات 
القاموس المحط ۲ه 

ل 

لامة العرب ١ء۲‏ 
لبيد بن ربيعة المامري ‏ ۲۳۲ 
لسان العرب ٥٤٤٥0۴‏ 


المحیر : ۲۳ > ۱۸۳ 

c PY cE cM < + < 0 \+ < £4 04 مروح الذهب‎ 
PEN < Eo < PEE < PEY cA < PFA 

المزهر ٤١‏ ›>ه0ه 

0>٥ المعارق‎ 

FF» <c \\0 معحم الادباء‎ 

Ye cC \A\N cC \YTE <+ <0 <۹ معحم البلدان‎ 

Y4 < YYY < YYP < Y\F < ¥4 < ¥۲ : معجم الشعراء‎ 

المعمرين ۲۲۷ 

\Vo < 11 < \o0\ < \Fe <4۹ < AA < AY < YT مغازي رسول الله‎ 
۲+04۱ 

۲۵١ › ۲٠١ المفضلىات‎ 

مقدمة ابن خلدون >٦ >۳٤‏ 


¬ PY 


مقدمة في تاریخ صدر الاسلام :4 
الموشح ۹٦‏ 
ن 
سب فریش ۰۹ ۱۰۷ › ۱۱۰ > ۱۲۸ > ۱۳۲ ۰ ۱۵١ > ۱۵۰ ۰ ۱٤۹‏ 
F1 < ۱44 < YA < \oA‏ 
نقد النثر ۲۷٤١‏ 
نهایة الارب ۱۲٤ ۲) ٦6‏ > ۱۸۸ 
النهاية في عريب الحديث والاثر ۷١ >۲١‏ 
الهحاء والھحاۋون ۰۷۰٦‏ ۳۰۹ 
د 
وفعة صفان 4 )> ¶^ ^ +¢ »4 < PE cE cC PEN\‏ 


- 


۷ فهر س الشعر 


القافية 


خلاء 


البحر 


متقارب 


کاہز, 


کامل 


= 


الشاعر الصفحة 


حسان س ات \oo0c¥+*‏ 


FY14YA“ 
۷٦ كعب بن مالك‎ 
\٤ ضرار بن الخطاب‎ 
44 الحطثة‎ 
۹۳ عدالله بن رواحۀه‎ 
۳۴ الاعور الشني‎ 


فروة بن مسك المرادي ۲۹۸ 
کعب بن مالك ۳۰٤١۸١‏ 


کعب بن الأشرف  ۱۹٩‏ 


مىمونة بنت عدالله ‏ ۱۹۸ 


النابغة الحعدي ۲۳ 

سحم عد ني Yer‏ 
الحسحاس 

حسان بن ابت YAY‏ 


حسان بن ابت ۲۹۳١۹١‏ 
عبدالله بن الزبعری ٠۳۳‏ 
حسان بن ابت ۲۸۱ 
حسان بن ابت "Yo‏ 
الححاج بن خزیمه ۳۳٣‏ 


البحر الشاعر 


طو یل 
کامل 
رحز 


درن ججين 


ور ڪت البهودي 


کعب بن جعیل 
الحارث بن هشام 
ک۶ بن مالك 


ابو سفان ہن حرب 


امرأة عرافة 

هييرة بن ابي وهب 
عىدالله ين رواحه 
شداد بن اسود 


العماس بن عتبة 


لسد بن ربعة ۳۸ 
حسان بن ابت ۳۳ 
ابو سضان بن الحارث ٠١١‏ 
الحارث بن هشام 10۸ 


حسان بن ابت rr‏ 
مالك بن نمط ۹۸ 
عاتكة نت زيد ۳۴۸ 


اعباس بن مرداس ۲٣٤‏ 
هند بت عتمة ۱۷٦‏ 
صفىة بنت مسافر ۱Y‏ 
شاعر من بني ملکان ۲۷ 

شاعر من بني‌السکون ۳۱۳ 
صفية بنت عبدالمطلب ١١١‏ 


الحطثة 0 
ابو عزة الجمحي ١١١‏ 
حسان بن ابت ۰ a‏ 
هند نٹ ا ۱۰۹ 
الاغلب العحلل e‏ 


الأاسود بن عدالمطلب ٠١۹‏ 


أسائلة 


القافىة المحر 
الولندا وافر 
المسهدا طو یل 
الاتلدا رحز 
ا E‏ 
الهادي سط 
يعاود طو یل 
تهودی طویل 
یریدها طویل 
ر 
فجار ا 
الاصار کامل 
جار طوبل 
اهر طویل 
سعر رجز 
الكفر کامل 
راشد طویل 
بصاثر طویل 
الحجر طویل 
خر طویل 


الشاءر الصفحة 


ابه لسد بن ربعه ۳۳۰١‏ 


۹٦ الاعثى‎ 

عمرو بن سالم ۲۸٦‏ 
الخزاعي 

عدالله بن رواحة ۹۲ 

حسان بن ابت ۳¥ 


ابومححن ‌الثقفي YA‏ 
او سین دنیالقرظطي Y<6©‏ 


هند بت عتبة ۱۷۱ 


الحجاج بن غزيه ۳٤۳‏ 
الاتصاري 
کعب بن زهیر ۲۹٤٤۲۲١‏ 


ابو مححن الثقفي ۱۸۹ 
کعب بن مالك ۲۹٤٤۷٤‏ 


Por 
۱۷٥۰۱۰۹۸ هند بنت عشه‎ 
۱۷٦ حسان بن “ابت‎ 


عبدالله بن جحش  ٩۸‏ 
ضرار بن الخطاب c\A‏ 
oY‏ 
عبدالله بن الحارث ٠١١‏ 

السهمي 


صفبة نت عدالمطلب ۱١١‏ 


المطلع القافية الجحر 
خزبت الكفر رجز 
تحالد اأسور سط 
خرو ني مضر سبط 
لا تنصروا بنتصر سط 


بارسول بور حصف 
دی لبنی ابو بکر طويل 
حج ودر طویل 
جالد السور سبط 
ولا أن لنفر وافر 
ماذا تقول شحر سسط 
وھا بی إلادبار رجز 
وچدنا بشفر وافر 
ما البكر بعار کامل 
شهد بالغدر کامل 
الاکل الغمر طويل 
وسیٹ منکر طويل 
ددن اد وافر 
اطضا ابي بكر طویل 
لقد خزیت يدور وافر 
منك ا ار 
امن ل سيط 
وا الغاطب لول 
فان تطفروا ظاهر طویل 


الشاءعر الصفحة 


هند بنت الائ 4 
عبدالله بن رواحة AY‏ 
عبدالله بن رواحة ۸۷ 
شداد بن‌عارض ۲۹۳۰۱۸۲ 
ا 
اوس بن حجر ۲ 
عبدالله بن الزبعرى ٠١١‏ 
الخبطل بن اوس ۳١١‏ 
شاعر من ي عامر ٣٣۲‏ 
عبدالله بن رواحة ۱1۰ 


معاوية بن زهير ۱٦۲١١٤١‏ 


الحطثة 10۹14 
هند يلت عتبة ۷٤‏ 
عمرو بن معد يکرب ۳۱۳ 
حسان بن ثابت ۳\٤‏ 
الحطثه ^ 
الحطثة YeTer\Y‏ 
ابو محجن الثقفي ۳١۷‏ 
ابن قله ۳۱١‏ 
الحطثه ۳4 
كعب بن مالك ۲۰۱ 
عبد بن ابي سلمة ۳۴۷ 
زهیر بن صرد 9 


ابو مححن الثقفي ۱۸۱ 
ضرار بن الخطاب ٠۴۹‏ 


القافية 


البحر 


الشاعر الصفحة 
هان اللرجمي  ۳۲٣٣‏ 
بشر بن عة ۳Y4‏ 
الخثعمي Y4‏ 
حسان بن ابت ۲۸۴۳۰٣۵٥۵‏ 
شاعر ٠‏ 
شر بن ابي رسعة Î‏ 
كعب بن مالك ۱۹٦‏ 
سماك اللبهودي ۷۰١‏ 
جل بن جوال ۳ 


حسان بن ابت ۲۹۲۰٣۵‏ 
ضرار بن‌الخطاب ۱۳۷۰۹۵ 
النابغة الجعدي ۲٠٣۱۰۲۳۲‏ 


الناغه الحعدي Y۸‏ 

اہو شجرة بن ۳11 
عبدالعزی 

شاعر من بهراء ۳۱٦‏ 

امرۇ القسس ۷ 

النابغة الجعدي ۹ 


زهیر بن عد شمس ۳۲۳ 
شداد بن الاسود ٤‏ 
عم بت سعد 114 
ابو الحكم بن سعبد ١١٤‏ 


ضرار بن الخطاب *4\ 


چ4 


الشاءر الصفحة 


زوجة العاس بن ۲۷٠۵۰۳۹‏ 


مر داس 
كعب بن مالك ۲۷۱٤١۷۷‏ 
عثمان بن مظعون ۱۰۳ 
كع بن الاشرف ‏ ۱۹۷ 


الحطيثة ۳1۹ 
کعب بن مالك ۷۸۲۸۰ 
کعب ہن زهیر ۲۲ 


مقس بن صبابه ۱۷۰ 
العباس بن مرداس ‏ ۲۹۰ 
حسان بن ابت 40 
عىدالله ن اق ۳<6 
عدن اط ف 
عبدالله بن الزبعری ۱۳١‏ 
حد ان بن ابت Vo‏ 
الزبرفان بن بدر 4° 
أمية بن ابي الصلت ٠۸١‏ 


القعقاع بن عمرو P\o‏ 


بحیر بن زهیر Y۳‏ 
سماك البهودي Y۰‏ 
سماك البهودي ¥۰۰ 
شاعر من بني سعد ۳۳۷ 
كعب بن مالك ٩۹٩۱٩۸۲‏ 

4۲ 


المحر 


طويل 
طویل 


- ا - 


الشماعر الصفحة 

معاويه ن زهير ۱1۳ 
حسان بن ابت YY‏ 
اسه بن حرثان YY‏ 


عمرو بن العاصض  ۱٩۸4‏ 
جزء بن ضرار ۳۲۵۰۲٤۸‏ 
ضرار بن الخطاب ١٤4١‏ 
هند نت طارق \¥o‏ 
الايادية 
فتتلة بنت النضر ۱۷۹ 
ابو عرة القرشي ۳۰٦‏ 
ابو محجن الثقفي ۱۸۸ 


خزیمه بن “ابت ۳¥ 
الاتصاري 

ابو شضان بن‌الحارث ٠١۲‏ 

حسان بن “ابت ۲\ 


ابو سفان‌بن‌الحارث ٠۵٥۲‏ 
زهیر بن ابي سلمی ۲۲۰ »> 
۳4 
ابو سضان‌بن‌الحارث ٠١١‏ 
الاس بن مرداس ۴۱۹> 
14۰ 


EY 


الشاعر اأصفحة 


ت 


العباس بن مرداء ں ۲٣۹‏ 


عبدالله بن‌الزبعری ٠۳١‏ 


كەب بن زهیر Yo‏ 
مزرد بن ضرار ٤‏ 
تابط شرا r.‏ 
الشنفري Y۰‏ 
لسد بين ريعة YY‏ 
عنتره 3 


شاعر من همدان ۲۹۸ 
امرأة من عدالقس ۳۳۸ 
فروة بن عمرو 44 
الجذامي 

رجل من اهل انشام ۳٤۲‏ 
لسد بن ربعه  ۲۳٤١٣۰۴‏ 
هییرة بن ابي وهب ۱٤۸‏ 
ليد بن ربعة Yo‏ 
هند شت الاه ¥+( 
عبداله بن رواحة ٣ه‏ 

عبداله بن الزبعری ٠۳۲‏ 
حسان بن ابت ۹ 

ابن ارطأة ۳۳١‏ 
مسافع بن عبد مناف ۱٩۸‏ 
رجل من اهل العراق ۳٤۲‏ 
لسد بن ربعة Y٤‏ 


~٤ ¬ 


الشاعر اأصفحة 
كعب بن مانك 3 

لسد بن ربعة ۳٤‏ 
حنظلة الكاتب wey:‏ 
ضرار بن الازور YoY‏ 
لسد بن ربعة ۲۴۳٢‏ 
حسان بن ابت ۳۸ 


الوليد بن عقبه ۳4 
الحارث بن هشام ۱1۰ 
یزید بن کلیب ۲۸ 

مسافع بن عمرو ‏ ۱۱۷ 
کعب بن مالك ۲۷۹۰۸۹ 
ضابیء البرجمي "YY‏ 
عدالله بن الحارث ٠١١‏ 

الت 

الحصين بن الحمام ٣١١ ٠‏ 
هييرة بن ابي وهب ۱٤۹‏ 
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